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ثبت مسلسل للحوادث التاريخية 


ف الكتاب الخامس 


اسييوسيوس رئيس افْهيع الملى , 

زنقراط رئيس امجمع الملمى , 

بطليموس الأول ( سوتر ) يؤسس أسرة البطالمة فى مص , 

بلاد الهرد تسبح ولاية سورية , 

ثاو فر اسملوس رئيس الوقيون . 

تقسيم مير اطورية الإسكئدر 0 أولى مسر محيات ملللار , 

بطليموس الأول يسترل عل أو رشلم » ' الفيلسوقان بيرون الإيليسى 
وأقراطيس الطيبي . 

فليمون والمسلاة اأديدة . 

أرسطوفائس فيلسوف ثاركم وفتائها الموسيق . 

دمثر يوس الفاليروى يتول الساطة فى أليئة . 

كسندر ملك مقدولية . 

أنتجوئس الأول سيكلبس ملك مقدوئية , 

أنتجوئس الأرل يمان سرية بلاد اليونان ؛ دوم زيون إل أثية - 

يولما رئيس اهمع العلمى . 

بلاد اليرلان تضم البطالة , 

سلوثر الأول ( لكاتور ) يوسس الإمبر اطورية الملوقية . 

مملكار ينزو صتلية , 

أسبشكل طافية سر قوسة يغزو إفريقية . 

تالرن مناشة الفلاسفة , 

دمثر يوس بليور سستيز ملك مقدونية . 

أبيقرر يلحم مدرسته فى أثينة , 

الخرب بين كسئدي ودمكتريوس بليور سستيز السيادة مل بلاد اليونان ٠‏ 

تميوس التورومتيوب المزلح . 

زيئرن ياتح مدرسته فى اسعوى » وسلوقس الأول يرسس ألطاكية » 

المباشوس ببزم ألتجرنس الأول عند إبسوس . 

[قليدس الإسكتدرى الريانى ؛ ددس ساسب الماهب المكل ٠.‏ 

بير س ملك الملوسيين ٠‏ 
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مدرسة التحت الروديسية . 

أستر اقون رئيس اللوقيون . 

بطليموس الثاق ( فلادلفس ) ؛ متحف الإسكندرية ومكتيها . 
زنودوتس مدير المكتبة ؛ هروفيلوس الللقدوفى عام التشريح . 
أنتجونس الثانى ( جناتاس ) ملك مقدونية . 

أرسطو خوس الساموسى الفلكى .ء قيام حلف الآخيين » بيرس يساعد 
تارتم على رومة , 

أنطيوخوس الأول ( سوتر ) السلوق الإمبراطور . 

الثاليون يفزون مقدونية وبلاد أليونان . 

يبرن ينزو صقلية . 

مثال رودس الضخم . 

الغاليوب ينزون آسية المغرى . 

أراطوس الصول الشاعر . 

ثيمن الفيلومى أطجاء, . 

كلهخوس الإسكتدرى وثاوقريطوس الكومى للشاعران 4 بروسس 
البابل المؤرخ ٠.‏ 

أقر اطيس الأثيى رئيس المجمع العلمى , 

هيز و نه الثانى طاغية سرقوسة . 

أرسسلوس رئيس الجمع الملمى الأوسط . 

الحرب الكرمنيدية . 

نونس الثافى يستولى عل أثينة . 

أنتيوخوس الثانى ( ثيوس ) الإمبراطور السلوق . 

أفلانيتوس رئيس الاستوى . 

هر داس الكومى الشاعر . 

إر اسسطراطوس الكيومى العالم فى وظائف الأعضاء . 

أرسطوفان البيز نطى العالم اللنوي . 

أر طوس السكيون حرر مدينته . 

أرساسيس يؤسس ملكة بارثيا ؛ اللاؤكون ؛ مانيثون المؤرخ المصرى 
ليكفرنوئن الخلقهمي الشامن . 

أركيدين السر اقومى العالم الطبيعى . 

سافورقس اليانى (كليكوس . 

بطليموس الثانى ( إير جنيس الأول ) . 
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أراطوس يقود الحلف الآخر ند مقدونية . 

أجبيس الرابع يحاول الإصلاح فى اسيارطة . 

أبلونيوس الرودسى الثاعر . 

دمثر يوس ألدانى ملك مقدونية , 

أنلس الأول يؤسس ملكة بر.موم . 

أر تسثنيز مدير مكتبة الإسكندرية . 

أقر يسيهوس رئيس الاستوى . 

أراطرس يحرر أثينة . 

أنتجرئس الثالث ( درسون ) ملك مقدونية . 

إصلاحات كليوميئيس فى اسبارطة , 

سلوقس اثالث ( سوتر ) . 

الز لزال يدمر وودس . 

أنتي روس الثالث ( العظيم ) الإمبراطور السلوق . 

أنتجونس الثالث هزم كليومئيز الثالث عند سلاسيا ‏ 

فليب الفامش ملك مقدوئية . 

بطلمووس الرابع ( فيلربار ) . 

أبلرئيوس البر سبال المالم الريامى . 

بطليموس الرابع هزم أنتيرشوس الثالث عند رافيا . 

تعالف فليب المامس وهنهبال , 

المر ب المقدوئية الأزلى ضد رومة , 

مارسلوس يستول عل سرقوسة » موث أركسميايز , 

سقلية مصبح ولاية روءمانية , 

زيئون الطرسومى الفياسرف . 

ثورة ثابيس ف اسيارطة : 

مر عحاية رومالية . 

بطليمرس اللاس ( ابفائيز ) . 

المرب المقدونية الثانية , 

ديجين الساوقّ الفيلسرث , 

معركة سبئرسائل , 

ممد بر .موم تحت حم يومنيز الثاق 

فلامنيوس يعلن حرية بلاد اليرئان ؛ إنشاء مكتبة برجميى . 

أر سطر فان البرز نعلى أمين مككتبة الإسكتدرية , 
(؟-قسة الحضارة » ج #ء يملد ؟) 
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العجل الفرنيزى . 

الرومان جزمون أنتيوخوس الثالث عند مجنيزيا . 

فلييومين يلغى دستور ليقورغ فى أسيارطه . 

ملوقس الرايع ( فلوياي ) . 

بطليموس السادس ( فلوميتور  )‏ 

المذبح العظم ق بر حوم . أرسطارمغوس السمثر أسى أمين مكتية الإسكتدرية 
بر سيوس ملك مقدونية . 

ألتيوخوس الرابع ( إبفانيز ) الإمبراطور السلوقى . 

مثرداتس الأول ملك _يارثيا . . 

أنتيوخوس الرابع يعبد بناء أومهيوم . 

قرئيادس رئيس الأ كادعية الحديدة . 

الحرب المقدونية الثالئة . 

[بمليوس يولوس هزم يرسيوس عند يدنا . أنتيوشوس الرايع يهب ميكل 
أورشلم 5 

إخراج الآخيين وهم بوابيوس المؤر * 

مهضة المكابيين الأولى ؛ سفر دائيال , 

حوداس مكان يعيد الصلوات فى المعيه . 

أنتيوخوس اماس ( بوبائر ) الإمبراطور الملوق . 

دمتريوس الأول ( سوثر ) الإمبراطور السلوق . 

جوداس مكان يمقد معاهدة مع رومة , 

هزبمة جوداس مكالى وموته . 

أثلس الثاى ملك برعوم ؛ 

بلاد الهود تسبح دولة مستقلة حكنها رجال الدين . 

كرنيديز فى رومة . 

الكسندر بالاس الإمبر اطور السلوق . 

هباركوس النيقياق وسلوقس السلوق الفلكيان ؛ مسشوس الأزميرى 
الشاعر . 

يوس يهب كورلئة ؟ بلاد آليونان ومقدونية تسبسان ولاية تابعة 
لرومة . 


1 اثالث لثدالعرن 


بلاد اليوئان ومقدونة 


لقصل الأول 


تنازع السلطان 





يقسم الموؤرخون الماضى أحقابا ؛ وسنين » وحوادث » كا يقسم الفكر 
لالعالم حماعات » وأفراداً أو أشياء ؛ ولكن التاريخ لايعرف » كا لا تعرففك 
لالطبيعة » إلا الاستمر ار والتغغر - والتاريخلايقفز قفزاتإأعة! همهم هأءماقاط. 
لهذا لم 'نشعر بلاد اليونان الحلنستية بأن موت الأسكندر كان نهاية عصر من 
«العصور ؛ بل نظرت إلى الإسكندر نفسه على أنه بداية العصور « الحديثة ؛ ؛ 
بوعلى أنه رمز الشباب القوى لا على أنه عامل من عوامل الاضمحلال والفناء ؛ 
وكان هذا المالّم موقنا بأنه قد بدأ الآن أعظم مراحل النضوج » وأن زعماءه لم 
.يكونوا بقلون عظمة وفخامة عن الزعماء ى أىعصر من العصور الماضية ماعدا 
«الملك الشاب نفسه » فهو دون غيره نسيج ولحده20©. ولقدكان هذا العالم على 
حق من نواح كثيرة . ذلك أن الحضارة اليونانية ل نمت موت الحرية اليونانية» 
.بل إنها على العكس من ذلك قد افتتحت لنفسها أقطاراً جديدة » وانتشرت 
فى ثلاث جهات بعد أن حطم تكوين الإراطوريات الواسعة ماكان يعتر ض 
سبل الاتصال والاستعار والنجارة من حواجز سياسية . وكان اليونان لابزالون 
شعبا مغامر! يقظاً ٠‏ فهاجروا بمئات الآلاف إلى آسية » ومصر » وإبروس» 


«ومقدونية » وبذلك لم تزدهر أيونيا مرة أخرى وحسب » بل إن الدم الهلييى 


اخ مه 


واللغة اليونانية والثقافة اليونانية قد شقت طريقها إلى داخل آسية الصغرى » 
وفينيقية وفلسطين ؛ واخترقت سوريا » وبابل ؛ ونخطت مبرى الفرات 
. ودجلة » بل وصلت إلى بكتريا والحئد نفسهما . ولم تكن الروح اليونانية ى 
فى وقت"من الأوقات“أشد مما كانت فى ذلك الوقت حماسة وشجاعة ؛ ولم 
تحرز الآداب والفنون اليونانية نصراآ موؤئزراً أوسع من النصر الذى أحرزته 
فى تلك الأيام . 

ولعل هذا هو السبب الذى سجعل المرخين مختتمون تاريخ بلاد اليونان 
. بالإسكندر ؛ ذلك أن العالم اليونانى بعد موته قد بلغ من الاتساع والتعقد حداً 
لايستطيع الإنسان معه أن ينظر إليه على أنه وحدة » أو يقص تارعنه قصة 
«تصلة . ذلك أنه لم تقم فيه اث دول ملكية كبرى فحسب - مقدونية » 
وسلوقنة ومصر ‏ ؛ بل نشأ ٠فبه‏ أيضًا مائة من دول المدن اليونانية 
تتمتع بدرجات ممتلفة من الاستقلال ؛ وقامت أحلاف وانحادات متشابكة ؛ 
وأنشئت دول نصف يوثانية فى آيروس » وبلإد الهود » وبرحموم » 
وببزئطية » وبيثينيا » وكبدوكيا » وغلاشيا » وبكئزيا . وقامت فى الغرب 
إيطاليا وصقلية اليونانيئان تننازعهما قرطابجة العجوز ورومة الفتية . وكانت 
دولة الإسكندر المزعزعة القواعد لاتربطها إلا روابط ضعيفةٍ من اللغة وسبل 
الاتصال » والعادات والدين » لاتقوى معها على البقاء طويلا . يضاف إلى 
هذا أنه لم يرك وراءه .رجلا قويا واحدا بل ترك رجالا كثيرين » لم يكن 
مهم من يقنع بأقل من السيادة القامة . وغفلت الدولة الحديدة لسعنها واختلاف 
أضقاعها عن فكرة الدمقراطية » فقد كان الاستقلال » كا يفهمه اليونان » 
يفترض وجود دولة مدينة .يستطيع مواطنوها أن يجتمعوا ى أوقات معينة 
فى مكان واحد . يضاف إلى هذا أن فلاسفة أثينة الدمقراطية قد عابو ١‏ على 
هذه الدقراطية نفسها أنها مستقر الحهالة والتحاسد والفوضى . وكان خلفاء 
الإسكندر ماعة من الزعماء المقدونين تعودوا من زمن بعيد أن يقيموا ح5هم 
بالسيف ؛ ولم يكن للدمقراطية نصيب من تفكب رهم إلا فى أوقات متفرقة 


د 4 الم 

يستشيرون فا أعوائهم . وبعد عدة مناوشات حربية صغنرة تخلصوا قبا من 
صغار متازعهم » قسموا الدولة خسة أقسام (901) ء فاختقص أثتبائر 
بمقدوئية وبلاد اليوئان ؛ وليسماخوس بتراقية » وأنتجونس بآسية الصغرى» 
وسلوقس ببابل » وبطليمؤس بمصر . ولم يروا ضرورة لدعوة مجمع عام 
من الدول اليوثانية يويد هذا التفسم . وظلت الملكية من تلك الساعة إلى قيام 
الثورة الفرنسية .- إذا استثنينا فئرات متقطعة فى“ تاريخ بلاد اليونان: نفسها 
وتار يخ حمهورية رومة الأرستقراطية ‏ هى المسيطرة على أوربا بأكلها . 

إن المبدأ الأساسى الذئ تقوم عليه الدمقراطية هو الخرية الى تدعو' إلى 
الفوضى » كا أن المبدأ الأسامى ف الملكية هو السلطان الذى يدهو إىالاستبداد 
والثورة والحر ب . ولقد كانت اللحروب اللخحاريجية والأهلية من عهد.فليب 
إلى عهد برسيوس ٠‏ ومن قيروئية إلى.بدنا ( 78 118 ).تككلها امروب 
الحارسية والداخعلية فى المالك لأن منافع سكم تغوى مائة من القواد على أن 
يكنازعوا العروش ٠‏ ول يكن العنف أقل انتشاراً ى بلاد اليونان الهلاسئية منه 
في وومة فى عهد النبضية . كذلك لم يكن زعماء البصابات اللبين يستأجرون 
بالمال لتأبيد هذا الفريق أو ذاك أقل عدداً أو أقل شهرة فى الأولى منهم فى 
الثانية . ولما مات ألتبائر ثارت أثينة مرة أخرى » وقتلت فوشيون.الشبخ 
الطاعن فى السن بعد أن حكنها باسم أنتبائر حكمأ كان أعدل. ما يستطيع 
أن مها من أسكام » وأعاد كسندر بن أننبائر المديئة إلى كم مقدونية 
(16") ؛ ووسم سق الانتخاب حى شيل من "كان ملك ألف درحمة » 
و أناب عنه ف املدكي ذمار يوس القلر وى صبمواوطم أه. ويا أراعممع2 الفيلسرفب» 
والعالم » والفئان الماوى الذى نعمت المديئة فى عهده بعشر سنين من الرخاء 
والسلام » وى هذه الأثناء كان ألتتجونس الأول « الخبار الأعر ره حلم بهم 
دولة الإسكند ركلها نحت عينه الواحدة ؛ ولكن حلفا من أقسام هذه الدولة 
هزمه عند إيسوس )"١01(‏ » واننزع منه سلوكس آسية الصغرى » وحرر 


هأ 


ابنه دمتريوس بوليكريتير (« آخذ المدن » ) بلاد اليونان من نير مقدونية » 
واستمتعت أثينة نحت حكه باثبى عشر عاما أخرى من الحكر الدمقراطى ؛ 
وأقام فى اللرثنون ضيفا على المدينة » وجاء بالسرارى ليعشن معه فيو9© » 
ودفع بعض الشبان المستيئين إلى أعمال العنف ممغامر اته النسائية(©)» , 
وانتصر فى معركة محرية انتصارا باهراً على بطليموس الأول قرب قرص 
)"١8(‏ اوحار رودت ب أغوام استخدم فها 1 لات جديدة من آللات 
الحصار ء ولكنه ارتد عنها خائبا . وجعل نفسه ملكا على مقدونية ( 745 ) » 
وقضى على حرية أثينة محامية وضعها فها » وتورط فى حرب بعد حرب » 
حى هزمه سلوكس وقبض عليه ؛ ومات من كثرة الشراب . 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت (ةا1)) انتبزت جموع من الكلت 
أوه الغالبين » بزعامة برنوس 5ناهع:8 فرصة ما حدث من الاضطراب بسبب 
التزاع القائم على السلطة فى شرق البحر الأبيضالمتوسط2**0 » فانقضت على 
بلاد اليونان ممّرقة تراقيه و«قدونية . ويقول بوسنياس إن برتوس « أشار إلى 
ضعف بلاد اليونان » وإلى ما فى مدنها من ثروة طائلة» وما فى هيا كلها من نذور 
ضخمة » وإلى ما فى البلاد من مقادير هائلة من الفضة والذهب2© » . وشبت 
فى نفسهذا الوقتنار الثورة فىمقدوئية بزعامة أبلودوروسودمهله!اهمم ؛ 
وانضم قسم من اليش إلى الثوار » وأيدوا الفقراء الحياع ى ثأرهم الدورى 
المتكرر من الأغنياء وانتباب ثروتهم . وما من شك فى أن الغاليين قد وجدوا 
لم بإرشاد أحد اليونان طريقاً سريا حول ترموبيل » فعاثوا فى الأرض فساداء 
يقتلون ويهبون بلا حرج ولا تمييز» ثم تقدموا مجموعهم نحو هيكل دلق 
(8) ونحث دمتريوس عن دمكليز 28068 فى كل مكان » ولما أوشك أن يقبش 
عليه قتل نفسه بأن قفز فى قدر نبا ماء يغل20) . وليس لنا أن نحك عل الأثينييْن حكا خاطاً 
مستندين إلى هذا المثل الفذ من أمثلة الفضيلة . 
(هه) وهو غير برئوس اللى غرا إيطاليا فى عام 55٠‏ ق . م . 


اا 


الغنى . فلا صدتهم عنه قوة يونائية وعاصفة هوجاء أرسلها أيل وكا يعتتقد 
اليونان للدفاع عن مزاره » تقهقر برتوس وقتل نفسه فرارا من العار . 
وعيرت فلول الغاليين الذين تجوا من القتل إلى آسية الصغرى » ويقول فهم 
يوسئياس [نهم « ذتحوا حميع الذكور ؛ والعجائز » كما ذنحوا الأطفال على 
صدورأمهاهم ؛ وشربوا دماءهم وأكلوا لحوم السمان مهم » فلا رأت ذلك 
.النساء الشزيفات والعذارى المحدرات انتحرن فرارا من العار . . . وتعرض 
من بقين على قيد الحياة لأصناف من الامئهان لا حصر لا . . . فنهن من ألقن 
بأفمين عل :قناز سيوك الغاليين » يطلين لأنفسين الموت 2 
قضين نحين من الحو وعدم النوم ء وكان هؤلاء الرابرة الغلاظ الأكباد 
يغتصبونهن واحدة فى إثر واحدة ويشبعون فهن شبواهم سواء كن أحياء 
أو أموات0©© , 

وبعد أن عاث الغزاة فسادا فى البلاد أعواما طوالا » أقنعهم يونانيو آسية 
عا نفحوه, من المال بأن ينسحبوا إلى شمالى فريجيا ( وعرفت مستعمراتهم فيها 
باسم غالاشيا ) » وإلى تراقية وبلاد البلقان . وظل الغاليون -جيلين كاملين 
يرهبون سلوقس الأول والمدن اليوناية القائمة على سواحل آسية وشواطئ 
البحر الأسود . وكانت بيزنطية وحدها تؤدى لم جزية سنوية تقدر عايوازى 
٠رء”‏ ريال أمريكى2©206**0 , وكا أن أباطرة رومة وقوادها قد شغلوا 
فى القرن الثالث بعد الميلاد يصد غارات اللرابرة على الدولة الرومانية » كذلك 


(ه) ايس لديئا رواية من الغاليين أُنْفسُم عن هذه الحوادث » كا أننا ليس لدينا أية 
.رواية من « الإدأبي » عن غزو اليونان #لسية » أو إيطاليا » أو صقلية . 

)٠8(‏ ستقدر الوزئة فى الصفحات التالية نا الكتاب با يعادل 5٠٠٠‏ ريال 
أمريكى على أساس قيمة الريال فى الولايات المتسدة الأمريكية عام 1155 » وذلك لكى ندخل 
فى حسابئا ما حدث ف العصر الحلنسى من ارتفاع ف الآسمار . 


كلوانت 


حر ملوك بر<وم » وسلوقيا ٠‏ ومقدونية » هم وقوادها مواردهم وقواهم 
فى القرن الثالث قبل الميلاد لصد موجات الكلت الغزاة المتكررة عن البلاد 
اليونانية . ذلك أن الحضارة القدممة كانت طوال تاريمخها تعيش على شاطىء 
بحر من الطمجية طامًا هددها بإعراقها واجتاحها ؛ وقد استطاعت بسالة 
المواطنين أن تصد أمواج هذا البحر الطااى فى يوم من الأيام بعد أن أعدت 
خذا الغرض إعداداً دائماً طويل الأمد ؛ واكن البسالة كانت تحتضر فى بلاد 
البونان ى وقت أنكان الدهر يضى علها صبغتها القدمة ومخلع علبا اسمها 
اللذين عرفت مهما فى مستقبل أيامها . 

وطرد أنتجونس الثانى ابن دمتريوس بوليكراتيس والمعروف بائم 
« جوناتاس » لأشباب.لاتعرفها الآن » 'طرد الغاليين من مقدونية » وقلم أظفار 
فتنة أيلودورس » وحكم مقدونية ندكنا حازما مغتدلا دام “ثمانية وثلاثين عامآً 
زباا؟ ‏ وم98 ) . وكان سمحا جواداً يناصر الآداب والعلوم والفلسفة » 
واستدعى شعراء مثل أراطوس السليائى إلى بلاطه » ووثق مع زينون الرواقف 
الصداقة الى دانت طوال حياته » وكان أول تلك السلسلة غير المتصلة 
الحلقات .من _الفلاسفة الملوك الى انتبت عماركس أورليوس . ومع هذا فى 
أثناء حكه بذلت أثينة آخر جهودها لاستعادة حريتها . ذلك أن الحز ب الوطى 
الأثينى الذء, كان يتزعمه فى ذلك الوقت أقرمنيدس 0060081065 أحد 
تلاميذ زينون الشبان استولى على أزمة الحكى فى عام 71 . واستطاع عونة. 
مصر أن يطرد الحنود المقدونيين من المدينة » ويعلن استقلال أثينة وحريتها. 
وجاءه آنتجونس عل مهل » واستّرد المديئة ( 749 ) »ع ولكنه عامله معاملة 
من نحترم الفلسفة والشيخوخة ؛ فوضع حاميات فى بيرية وسلاميس وعند 
سنيوم » وحذر أثينة من الاشتراك فى أحلاف والاشتباك فى حروب » وفها 
عدا هذا ترك للمدينة حريها كاملة . 

وكانت المدن اليونانية الأخرى وقتئذ تحل بأساليب اخرىهشكلة التوفيق 
ببن الحرية والنظام » فشرعت إيتوليا الصغيرة حوالى عام 7178 » وكان يسكلها 


كال 1 57 
كنا يسكن مقدونية أقوام جبليون نصف ههج لم مخضعوا فى حياتهم لغريب » 
شرعت هذه المديئة الصغيرة تنظ مدن اليونان الشمالية ‏ وخاصة مدن الحلف 
الدلى الاثثى عشرى برها فى الحلف الإيتولل ؛ وضم الحاف الى 
المؤلف من ٠دائن‏ يترى هادم . وديمى عسير0 » ويليى » إلى عضويته 
حوالى ذللث الوقت كيرا «ن مدن البلوبوندز . وظلت الحيئات البلدية التى 
يتألف منها كلا الخحلفين تشرف على حميع فروع الحكوءة الحلية » ولكنها 
أسلمت قواها المسلمدو علاقاتها الخارجية إلى مجلس الاتحاد و إلى اسر اتيبجو س 
ينتخبه من يستطيع من المواطنين أن محضر الخلسات السنوية الى تعقدها 
الجمعية فى إجيوم من أعمال آخية أو فى ثرموس من أعمال إيتوليا . وكانت 
مهمة كل حلف أن تحافظ على السلم . ويوحد المقاييس والموازين والسكة 
فى الأصقاع الى يشملها . وئلك خطوة فى سبيل التعاون نجعل القرن الثالث 
أر فى هن عير يركايز من بعض الوجوه . 
وحول أراتوس السكيونى عصبة الدول السكيونية إلى قوة من الطراز 
الأول . واستطاع هذا الأستكليز الحديد وهو ى سن العشرين أن بحرر 
سكرون من طاغيتها بأن باغته بالمجوم ليلا هو وحفنة من الرجال , واستطاع 
بفصاسته وبراعته فى المفاوضات أن يقنع حميعم مدن البلويونيز ماعدا أسبارطة 
وإليس بأن تنهم إلى العصبة الى ظلت تنتخبه رئيسا لا مدى عشر سندن 
(2790..548) . ودشل مدينة كورنثة سرا ومعه بضع مئات من رجاله 
وتساق قة أكروكورنثس المنيعة » وبدد شمل الحيوش المقدونية » وأعاد إلى 
المديئة -حرينّها . ثم انتغل إلى ثغرببرية ورشا الخامية المقدوئية المقيمة ما بالمال 
فاستسلمت له وأعلن محرير أثينة » وظلت تلك المديئة من ذللك الوقت إلى 
الفتس الرومافى تستمتع باستقلال فذ فى نوعه ‏ فتد كانت لا .حول لها ولا طول 


من الناحية العسكرية ولكن الدول الملنستية تركها وشأمبا م تمسها بسوء لأن. 
جامعاتها العلمية جعللها العاصمة الذهنية للعالم اليونانى . ووجهت أثينة عنايتها: 
للفلسفة » واخختفت من ذلك الحدن دن التاريخ السياسى . 


وكانت عصبتا الدول اليونانية وقتئذ ى عتفوان قوتهما » ثم أخذثا 
تضعفان نفسهما بمحاربة كل مهما للأخرى ى الخارج » ونحروب الطبقات 
فى الداخل . .فى عام 7١١‏ اشتيكت العصبة الإيتولية ومعها اسيارطة وإليس, 
فى الحرب ‏ الاجياعية 6 العوان ضد العصبة الآخية وءتمدونية . وكان أراطوس 
المدافعم عن الحرية يدافع أيضاً عن حق الملكية ؛ ولذلك كانت العصبة توئيد. 
حزب الملاك ف كافة المدن ..وشكا فقراء المواطدن من أنهم لا يستطيعون. 
حضور الحمعيات النائية لعصبة الدول وأنهم كانوا فى واقع الأمر محرومن. 
من الحقوق السياسية ؛ وكانوا يرتابون ف فائدة حرية لا معى لها إلا أن تتبح, 
الفرصة كاملة للأقوياء والمهرة دون غبرهم لكى يستغلوا الضعفاء والسذج ؛ 
فأخذوا يوئيدون تأييدا متزايدا المهزجين من زعماء الشعب الذين كانوا ينادون 
بإعادة توزيع الأراضى الزراعية ؛ وشرع الفقراء يفضلون حكم المقدونين. 
على حكومتهم الوطنية كما كان يفعل الأغنياء قبل مائة عام من ذلك الوقت. 

يد أن الذى قضى على مقدوئية آآخر الأهر هو أمانة أنتجونس الثالث . 
وذلك أنه كان قذ استولى على زمام السلطة بوصفه وصياً على فليب ابن زوجته > 
ووعد بأن يتخلى على الملك حين يبلغ فليب سن الرشد . وأطلق عليه الساخرون. 
فى ذلك الوقت أسم ١‏ الدوسون وموه0 أى الواعد » » لأنهم على مايبدو كانوا 
موقنن بأنه لن يوفى بوعده . ولكنه أنجز هذا الوعد فعلا » وبدأ فليب الخامس. 
فى عام 11١‏ » وهو ف السابعة عشرة من عمره » حكما طويلا مليئاً بالدسائس, 
والحروب . وكان فليب شجاعا قديرآ » ولكنه كان ماتلا ميت الضميرء ل 


تب 868 هس 


يتورع عن أن يغرر بزوجة ابن أراطوس ويسم أراطوس نفسه » ويقتل 
أبنه هو لأنه ظنه يأتمر به2 وأقام ولام من الحمر المسموم للذين 
وقفوا فى وجه خططه0؟ . وقد وسع رقعة مقدونية وزاد ثرونما » وتركها 
وهى أكثر سكانا وأعظم رخاء ماكانت عليه منذ ماثة وحمسين عاما . ولكنه 
فى عام 7١‏ أوجس نخيفة من قوة رومة النامية » فارتكب الغلظة التارعخية 
الموبقة بأن تحالف مع هنيبال وقرطاجة » فا كان من رومة إلا أن أعلنت 
الحرب على مقدونية بعد عام واحد من ذلك الوقت وبدأت تستولى على 
بلاد اليونان . 
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نعللا 
الحكفاح من أجل المال 


ويقول أثنيوس » وهو ثرثار خليق بأن يعتمد عليه بالقدر الذى يصحأن 
يعتمد به على أمثاله الترثارين » إن دمتريوس الفالرومى أحصى سكان أثينة 
حوالى عام "1٠١‏ ق . م فوجد فها 5١,٠٠٠‏ من المواطنين » و١٠٠, ٠١‏ من 
الغرباء المستوطنين » و٠٠٠رء.4‏ من الأرقاء0» : فأما العدد الأخير 
فلا بمكن تصديقه » ولكنا لانعرف شيا ينقضه » وأكتر الظن أن عدد 
الأرقاء الذين كانوا يعملون ف المزارع قد ازداد لأن الضياع كانت آخنة 
فى الاتساع » ولآن استغلالها مجهود العبيد تحت إشراف العبيد الذين يعملون 
فى نحدءة المالك البعيد عنها » كان اذا فى الازدياد(؟» . وبفضل هذا النظام 
انتشر نظام الزراعة الذى يعتمد على العلم أكثر من ذى قبل ؛ ودليانا على 
ذلك أن فاروممةلاكان يعرف أسماء ا فى فن الزراعة . ولكن 
عؤامل التعرية وتقطيع الغابات أدت إلى اكتتساح التربة ى مساحات واسعة 
من الأرض الخصبة . وحتى فى القرن الرابع ذكر أفلاطون أن الأمطار 
وفيضانات الأنجار قد جرفت على مر الزمن كثيراً من تربة أنكا الخصبة ؛ 
ويشبه ما بى من التلال بالميكل العظمى الذى انتزع منه اللم92؟ . 
وه واف القرن الثالث حبّى كانت مساجات واسعة فى أنكا قد تعرت من 
تربتها اللخصبة إلى درجة اضطرت أصماب كثير من الضياع القديمة إلى 
هجرها » وأخخذذت غابات بلاد اليونان مختى شيئاً فشيثاً » حتى اضطر الأهلون 
إلى استير اد الحشب كا اضطر وا إلى استيراد الطعام من خارج البلاد9392؟ , 
كذللك أجديت مناجم لوويوم » وكادت هى الأخرى أن بجر » وكان 


بالاوس 


الج نافع راان سرس امسر اعها مزعان لاهو سامت 
مناج, الذهب فى تراقية تو تغنى سحزائن ن «قدونية ونجمل عمانها بعد أن كانت 
تصب ثروتها فى أثينة : 

وبينا كانت موارد الرجولة والمواطنية المستقلة ينضب معينها فى القرى » 
كانت الصناعة'وحرب الطبقات تفعلان فعلهها فى المدن » فكانث المصانع 
الصغيرة ف أثينة ؤفى حميع المدائن الكبرى فى العالم الهانسى يتزايد عددها 
وعدد العبيد الذين يعملون فبا ؛ وكان تجار الرقيق يصحبون الحيوش » 
ويبتاعون من لايفتدون من الأسرى » ويبيعونهم بسعر ثلاث مينات أوأربع 
( ماثئة وخمسين ريالا أو مائتى ريال ) فى أسواق الرقيق الكبرى فى ديلوس 
ورودس . وكان عدد من الناس يشعرون بما ف هذا النظام القدم 2 نظام 
الاسترقاق » من مجافاة للمبادئٌ الإنشائية ؛ وكان من ثمار إلفلسفة أن سرت 
فى قلوب الناس عاطفة إنسانية نبيلة ؛ يضاف إلى هذا أن الروح العالمية الى 
سادت ذلك العصر لم تكن تميز بن الأجناس البشرية » وأن المال المأجورين 
الذين مخرجون من الأعمال حين لاتأتى بأرباح ليعيشوا من معوئة الدولة » 
كانوا فى كثير من الظروف أقل كلفة من العبيد الذين لابد من إطعامهم 
على الدو اليك وكان من أثر هذه العوامل كلها أن أخل عدد العبيد امحررين 
يزداد فى ذللك الوقت زيادة ملحوظلة . 

وكسدت التجارة فى المدن القديمة ولكها راجت فى المدن الحديثة » 
فازدهرت الثغور اليوثائية فى آسية ومصر على حساب ثغر بيرية » وحبى 
فى أرض اليونان القارية كانت نخلقيس وكورئثة هما اللئدن استفادنا من تيار 
التجارة الحلنسئية الزاخحر ؛ ققد كان التجار لايتقطعون عن الردد غادين 
71 انحن على هلين البلدين ذوى المركز الهام والاستعداد التجارى العظيم ) 
كالم يكوئوا بنقعلعون عن التردد على أنطاكية » وسلوقيا » ورودس »22 
والإسكندرية . وسرقوسة ؛ وكانوا ينشرون مع تجارتهم نزعتهم العامية 
والمتشككة , وتضاعئف عدد رجال المصارف » ولم يكونوا يقرضون المال 


لماه 


للتجار والملاك فحسب » يل كانوا يقرضونه أيضاً للمدن والحكومات9© ء 
وكان لبعض المدن مثل ديلوس وببزنظية مصارف عامة أو وطنية تودع 
فنها الحكومات أموالها ويديرها موظفون معينون من قبل الدولة©9© . وفه 
عام 5 أنشأ أنتمنيس الرودسى أول نظام معروف للتأممن » وذلك بأنه 
ضمن للملاك نظير انية ف اماثة من إيرادهم ما عسى أن يصبيهم من امسارة 
إذا فر منهم عبيده 190 . وكانت نتيجة انطلاق الأموال المكلسة فخزائن 
بلاد الفرس » وسرعة تداول رؤوس الأموال » أن نقص سعر الفائدة 
؛لى عشرة فى المائة فى القرن الثالث » وإلى سبعة فى الماثة فى القرن الثانى . 
كذلك انتشرت المضاربات انتشاراً كبيرآً » ولكها كانت على غير نظام ؛ 
فن المضاربين من كانوا يعملون لرفع الأسعار بتحديد الإنتاج ؛ وقد وجد 
البلاد من كانوا يدعون إلى تحديد مقدار الخاصلات الززاعية لكى محتفظ 
الزراع بقدرتهم على الشراء90© . وكانت أتمان السلع مرتفعة فى العادة 
لأن الإسكندر هو الآخر قد صب ق أيدى الناس' الأموال المكدسة. فه 
خزائن الملوك الأكينيين ؛ لكن هذا السبب عينه كان .من الأسباب الى 
يسرت.سبل التجارة » ونشطت الإنتاج فعادث الأثمان إلى مستواها العادى ‏ 
وازدادت ثروة الأغنياء إلى حدم يعرف له مثيلى تاريخ أليوفان » فاستحالتّه 
البيوت قصوراً » وأضحت الرياش والعربات أفخم من ذى قبل » وكثر 
العبيد » وصارت وجبات الطعام قصفا وهوا شايع » وأضحت النساء 
معلرض لثراء أزواجهن29 . 

ولم. تستطع الأجور لإنخفاضبا مجاراة أثمان السلع الآخذة:فى الارتفاغ . 
فإذا اتخفضت هذه الأسعار انخفضت معها الأجور على الفور ؛ ولم تكن 
تكى إلا لإطعام شخص عفر ده » وكانت سبباً فى انتشار العزوبة والمسكنة » 
وإقفار البلاد من أهلها ؛ وأخذ. الفرق بين أجر العمل الحر ونفقات الرقيق 
ينقص - تدريجا . ولم يكن العمل ميسراً للمال على الدوام » وترك لاف 
من الرجال مواطهم ف المدن' اليونانية الى ى أرض القارة ليعملوا جنودا 


ل 4ه 


مرتزقين فى خارج البلاد » أوليخفوا فقرهم فق عزلهم الريفية10© . وأعانت 
حكومة أثينة المعدمين من أهلها مببات من الحبوب » وأخخل الأغنياء يسلونهم 
عا يقدمون لم من التذاكر الى تبيح للم حضور الحفلات والألعاب . فقد 
كانوا يقئرون فى الأجور » ولكهم كانوا أمضياء فى الصدقات ؛ وكثراً 
ماكانوا يقرضون الال لمدمهم من غير فائدة » أو ينقذونها من الإفلاس 
بالهبات الضخمة » أو ينشئون البانى العامة على نفقئهم انلماصة »أو مببون 
المال للهيااكل واللتامعات :أو يجودون بالكثر منبا لإقامة القاثيل » 3 
إجازة الشعراء الذين يذيعون ف التاس ملاحمهم أو يشيدون بعطاياهم . و 
الفقراء أنفسهم فى اتحادات ليتبادلوا المعوئة فها بيهم » ولكنهم كانوا أضعف 
من أن حدوا من سلطان الأغنياء أومهار”هم ؛ ومن حمود الفلاحين واستعداد 
الحكومات والأحلاف المتنافسة لتبادل المعوئة المسلحة للقضاء علىالثورات17©, 
وقد أدت حرية الكفايات غير المتكافثة فى مع النروة أو اللاك جوعا إله 
* أدت إليه من قبل فى أيام صولون ؛ ألا وهو تركز الأروة فى أيدى عدد قليل 
جداً من الأفراد . وكان الفقراء سريعى الاستجابة إلى الدعايات الاشتراكية » 
فأخل مثلوهم يطالبون بإلغاء الديون » وإعادة توزيع الأراضى الزراعية على 
الأهلين » و.صادرة الأروات الكبرى ؛ وكان أكثر هم جرأة بطالبون من حينه 
إلى حدن بتتحرير العبيد29"© . 
وكان ضعف العقيدة الديئية سبباً فى نشأة الذعوة إلى إقامة مدائن فاضلة. 
خيالية تعوض على الناس هذا الضعف : فوصف زيئون الرواق ف حمهوريته 
الى نشرها عام ٠١‏ ق . م على ما يظن نظاما شيوعيا مثاليا ؛ وألم بمبولوس, 
أحد أتباعه ( 7٠١‏ ف الغالب ).الثوار اليوئان برواية له وصف فما جزيرةة 
مباركة فى الغخيط الحندى. ( قد تكون جزيرة سرنديب ) قال إن الناس كلهي 
فبا أكفاء » لا فى الحقوق فحسب ‏ بل فى مقدرتهم وذكاتهم ؛ وإنهم كلهم 
يعملون على قدم المساواة » ويقتسمون ثمار عملهم بالتساوى ٠‏ ويشتركونة_ 
(- قصةالمفارة نج م عله )7 


لد ء] مم 


كلهم إذا.جاء دوره فى تصريف شتئون الحكومة ؛ وإن هذه الحزيرة لم يكن 
فها غى ولا فقر » ولا حرب بين الطبقات » وإن الطبيعة تنتج فها الفا كهة 
موفورة بلا حاجة إلى جهد » وإن الناس يعيشون فها متآخين متحابين2'؟21 . 

وأمت بعض الحكومات عددا من الصناعات : فاستولت -حكومة يريبى 
على مصانع الملح » وأنمت ميليطس مصانع النسيج » ورودس ونيدسمصانع 
الفخار ؛ ولكن الحكومات لم تكن توئدى للعال أجورا أعلى بما يديه أصعاب 
الأعمال الشحيحون » وكانوا يمتصون من كدح عبيدهم كل ما يستطيعون 
امتصاصه من المكاسب . واتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء2"© » وأضحت 
حرب الطبقات أشد مرارة مماكانت قبل ؛.فأحذت كل مدينة قدبمة كانت 
أو -حديثة تردد أصداء كراهية الطبقات بعضها لبعض » وكانت هذه الكر أهية 
تتمثل فى الفئن » والمذاببح » وأعبال القمع » والنى » والقضاء على الأنفس 
والئرات . فإذا ها انتصر فبها حزب طرد الحزب الآخر وصادر أملاكه ؛ 
فإذا عاد إلى المنفين سلطانهم ثأروا لأنفسهم مثل هذا التأروقتلوا أعداءهم » 
ألا فليتصور القارئْ أى استقرار ممكن أن يتاح لنظام اقتصادى يتعر ض لأمثال 
هذه الاضطرابات والهزات ,العنيفة . وقد وصل ما حل من اللتراب ببعض 
المدن اليونائية القدبمة من جراء النزاع بين الطبقات إلى درجة ,أن هجراها 
الصناعات وفر مها الناس ٠‏ وأن نمث الأعشاب فى شوارعها وأقبلت علبا 
لماشية ترعاها © . وكتب بولبيوس حوالى عام 16١‏ ق . م يصف بعض 
مظاهر هذه الحرب كا يراها رجل محافظ ثرى : 

« ولما أن هيئوا (أى الزعماء المتطرفون) نفوس العامة إلى اللدشع والرشوة» 
قضى على ما فى الدمقراطية من فضيلة » واستحالت حكم العنف والاستبداد . 
ذلك أنه إذا اعتادت الغوغاء أن تطع على حساب غيرها » وأن تتبعث فبا 
الآمال بأن تعيش من مال جيرانها » ثم وجدت زعها أوق قدرا كافيا من 


عاضوا 

الطموح والحرأة .. إذا حدث هذا نشأ عنه حكم العنف . وحينئذ تقوم 
الجمعيات الصاخبة » والمذابح » والننى » وإعادة توزيع الأرضص9© , 

وكانت الحروب ونزاع الطبقات هى الى أضعفت بلاد اليونان؛ الأصلية 
حتى جعلها غنيمة سبلة لرومة . ذلك أن قسوة المنتصرين وغلظة قلومهم 
المتناهية ؛ وتدمير الغلات » والكروم 5 والبساتدن » وتخريب الضياع » 
وبيع الأسرى فى سوق العبيد قد قضى على إقلم فى إثر إقلم » وترك البلاد 
أشبه بقشرة فارغة أمام العدو الأخير . وهل تقوى أرض أفقرها التنارع 
والتباغعض ٠‏ واكتسحت تربها عوامل التعرية » وقطعت غاباتها » ولم يكن 
يزرع أرضها إلا المستأجرون الفقراء أوالأرقاء الكليلون » هل تقوى أرض 
هذا شأنها على منافسة السبول الفيفنية الى تشقها أنبار العاصى » والفرات » 
ودجلة » والنيل . أضف إلى هذه أن المدن الشمالية لم تعد كما كانت من قبل 
قائمة على الطرق التجارية الكترى » وأنها قد فقدت أساطيلها الحربية » ولم 
يكن فى مقدورها أن شرف على موارد الحبوب وطرقها وهى الموارد والطرق 
الثى كانت أثيئة واسباطة تسيعاران عليها ى أيام عظمنهما الإمراطورية . 
وانتقلت مراكز القوة » مما فها قوة الإيداع الأدبية والفنية » إلى أماكنبا 
القديمة فى آسية ومصر » وهى المراكز الى أخذت منها بلاد اليوئان ى تواضع 
ونخشوع آدامها وفئوتما قبل ذلك الوقت بألف عام . 


٠‏ ذرىرء 
أعصلا مالك 
أخلاق الاتحلال 


لقد عجل فشل نظام دول المدائن تدهور الدين القدم ؛ ذلك أن آلمة المدينة 
قد ثبت عجزها عن حاينها » ومن أجل هذا تزعزع إمان الناس -بذه الآلة . 
واختلط أهلها بالتجار الأجانب الذين لم يكن لم نصيب فى حياة البلد المدنية 
والدينية والذين انتشر تشككهم ولهوهم بين المواطنين . على أن أساطير الآلمة 
لمحلية القدممة قد بقيت بين الفلاحين والسذج من سكان المدن » وبقيت كذلك 
فى الطقوس الرسمية » وظل المتعلمون يستخدمونها فى الشعر والفن ؛ أما من 
نحررت عقائدهم بعض التحرر من سلطاها فأخنوا مهامونبا بعنف . غير أن 
الطبقات العليا ظلت تستمسك مها وتستعين مها على حفظ النظام » وتقاوم 
الإلحاد الصريح وتعده شاهداً على فساد الذوق . ولما قامت دول كبيرة أدى 
قيامها هذا إلى توحيد الآلمة واندماجها هى الأخرى » وسرت فى نموس 
الناس نزعة غامضة نحو التوحيد » وحاول الفلاسفة أن يصوغوا للأدباء 
مذهب وحدة الوجود فى صيغة لا تتعارض تعارضا صرحا كل الصراحة مع 
العقائد الثابتة القدمة . من ذلك أن أوفروس وبمعمع مدع أحد سكان مسانا 
فى صقلية نشر اه عام ٠ ٠‏ لاق.م كتابهالمسمى هبر ١‏ أنمرافاوامهعددة وى 1لا 
( ومعناه الحرق الكتابات أو السجلات المقدسة ) » والذى قال فيه 
إن الآلة إما أن تكون قوى طبيعية جسدها الناس » وإما أن تكون ‏ وهذا 
هو الأغلب الأ . أبطالا آدميين أللّههم خيال الشعب أو عبده, اعترافا 
بفضلهم على بى الإنسان ؛ وإن الأساطر إن هى إلا استعارات وتشببات » 
وإن الاحتفالات الدينية كانت فى الأصل مراسم تخليداً لذكرى الموتى . فزيوس 


رك 
مفلا كان فانحا مات فى كريته وأفرديتى كانت موجدة الدعازة ونصيرتما » 
5 تكن قصة كرونوس وأكله أبناءه إلاطريقة للقول. بأن أكل اللحوم البشرية 
فى الزمن القدم عادة متبعة على ظهر الأرض . وقد كان لحذا الكتاب أثر 
قوى فى نشرالازعةالإلحادية فى بلاد اليونان ف القر نالثالث قبل الميلاد2619)*0, 
بيد أن الناس لايستر حول للنشكلك لأنه يرك قلب الإنسان وخياله فارغين » 
وهذا الفراغ لايلبث أن يجذب إليه عقيدة جديدة مشجعة ؛ وقد مهدت 
انتصارات الفاسفة وانفصارات الإسكندر السبيل إلى الطقوس الدينية الحديدة . 
وسادث أثينة نة فى القرن الثالث عقائد ديثية غريبة اضطر بت لها أحوالها » وكانك 
كلها تقريبا » تبشر بالحنة وتنذر بالححم » جتى أحس أبيقور » كا ألحس 
لكريشيوس ف رومة فى القرن الأول » أن من واجبه أن يندد بإلدين ويقول 
إنه يتعارض مع طمأئينة العقل ومتعة الحياة ' ومن أجل هذا أصبنحت المعابد 
الحديدة » حتى فى أثيثة نفسبا » تشاد عادة لإيزيس » وسرابيس وأمهع5 » 
وبندئيس وزوومع وأدنيس »ع وغيرهار من الأرباب الأجانب . وانتشرت 
الطقوس الإلزينية االحفية وأخذ الناس محاكونها فى مصر »وإيطاليا » وصقلية»: 
وت . وظلت عبادة ديونيشيوس إليوثير يوس ' افعرر - واسعة الاننشار 
حى اندمج هذا الإله فى المسيح . وانضوى تحت إلواء الأرفية أتباع جدد حن 
د اتصاها بالأديان الشرقية ة الى. نشأت اهى عيبا . لقد كإن الدين القديم 
أراستقراطيا 2 وكان حرم على الأجانب والرقيق أن يكونوا من أتباعه ع أما 
الطقوس الشرقية 'الحديدة فكانت تقبل بين .أتباعها يع الرجال والنساء » 
وعم الأجانب » والأرقاء ” » والأحرار » وكانت تعد الناس على اختلاف 
طبقاتهم بالحلود فى الدار, الآخرة . 





( *) وربما كان هذا الكتاب تعبيرا عن العادة “اللنستية عادة.تألية الملوك ومشجما لها 
فق الوقت ثقسه . 
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وانتشرت الحرافات والأوهام فى الوقت الذى بلغ فيه العلم أوجه » وإنه 
الصورة الى رممها ثاوفراسطوس «١‏ للرجل الخرف »٠لتكشف‏ عن رقة الغشاء 
الثقاى فى حاضرة النور والفاسفة نفسها . فلقدكان العدد /! عدداً مقدسا إلى حد 
لايتصوره العتبل ؛ فكان ثمة سبع كواكب ننيارة » وسبعة أيام فى الأسبوع » 
وسبع عجائب ف العالم » وسبعة أعمار للإنسان » وسيع سواوات » وسبجة أبواب 
للجحم . وانتعش عام التنجم على أثر انتشار التجارة مع بابل » وكان هن 
العقائد المسلم 5 والى لا تقيل الحدل أن النجوم 7+ة تتصرف ق مصائر 
الأفراد والدول صغيرها وكبيرها » وحى خلق الإنسانكان محدده الكوكب 
الذى ولد الإنسان فى مطلعه » فيكون مرحا إذا ولد والمشترى فى السماء ؛ 
أونشطا زواغا » إذاكان فها عطارد » أو نكداً إذاكان فيا زحل0*© . وحى 
البود أنفسهم كانوا يعبرون عن الأمانى الطيبة بقولم : «مزول - توف 
1132201-76 )» ترجو أن يكون كوكبك ك سعدا20© ».. وكان علم الفللك 
يكافح فى سبيل الحياة ضد التنجم » ثم استسلم له آثعر الأمر فى القرن الث 
بعد الميلاد . وكان الناس فى حميع أنحاء العالم الملنسى بعبدون.تيكى عداءو1 
إله الفرص 

وليس فى مقدور الإنسان أن يدرك عظم الأثر النى محدثه فى الأمة موت 
دينها التقليدى إلا إذا أوتى خيالا قويا لا يكل »' أو قدرة فائقة على الملاحظة . 
لقد قامت الحضارة اليونانية القددمة على الإخلاص لدولة المدينة والتفانى فى 
حا » وكانت العقائد الخر افية من أقوى العوامل فى تدعم المبادئ الأخلاقية 
وإن كانت هذه المبادئ متأصلة فى القصص الشعبى والمعارف الشعبية أكثر من 
تأصلها فى العقيدة الديئية . لكن الرجل اليونانى المتعلم قد خسر فى الوقت الذى 
نتحدث عنه دينه ووطنيته ؛ ومحت الإميراظوريات المندود المدنية » وأضحت 


(* ) ويطلق عل هذه الصفات بالإنجليزية يواه[ » ,لمأتسعىة , 
عل التوال . 


ب 6آ اس 


المبادئ الخلقية » وشئون الزواج » والأبوة » والقوانئن » بسبب انتشار 
المعارف من.الأمور الدئيوية . وقد كان عصر الاستنارة فى أيام يركليز من 
أسباب تدعم الأخلاق إلى حين » وهذا شبيه مما حدث فى أوربا الحديئة ؛ 
فقد نمت المشاعر الإنسائية » وأيفظت - ذون جدوى - فى نفوس الناس 
استياء شديداً من امروب » ونشأت عادة التحكم فى المنازعات بين المدن 
والأفراد » وأصبحت الآداب أظرف مما كانت وأكثر صغلا » وصار 
الحدل أكثر نحضراً » وانتقلت آداب اللياقة والمحاملات اللطيفة هن -حاشيات 
لملوك » حيث كان الباعث علبها السلامة الشخصية والميثة الملكية » إلى أقراد 
الشعب » فلا أن جاء الرومان دهش اليوئان أشد الدهشة من سوء آدامهم 
وغلظة طباعهم . لقد أضحث الحياة فى بلاد اليونان أرق هما كانت وأكثر 
تهذيباً » وكان النساء يستمتعن بقسط "أوسع من أحرية فى غدوهن ورواحهن » 
ويبعين فى الرجال الميل إلى الظرف والرشاقة ؛ فأخلوا حلقون لكام وخاصة 
فى ببزنطية وزودس ؛ حيث كانت القوانين تحرم هذا العمل وتعده نشها 
بالفساء2*؟2 , غير أن الحرى وراء اللذات قد أنبك حياة الراشدين من أفراد 
الطبقات العليا . ولم تمد المشكلة القددمة مشكلة الآداب والقوانين الأخلاقية » 
وكيف يوفق الناس بين أبيقورية الفرد الفطرية ورواقية الدولة الضرورية : 
لم تمد هذه المششكلة -حلالها فى الدين » أو السياسة » أو الفلسفة . 

وانتشر التعلم ولكن انتشاره كان رقيقاً غير عميق » فقد كان يفعل ما يفعله 
فى حميع العصور الى كانت الغلبة فها للعقل فيعنى بالمعارف أكثر مما يعى 
بالأخلاق » 'ولذلك أتخرج حماهير غفيرة من أنصاف المتعلمين الذين انتزعوا 
من العمل ومن الأرض » وأسيلوا يلوفون وهم ساخطون نحيث يجب ألا 
يكونوا ٠‏ كأنهم بضباعة سائبة فى سفيئة الدولة : وأنشأت بعض المان مثل 
ميليطلس ورودس مدارس عامة تتفق علها الدولة » وكان الذشكور والآإناث 
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يتعلمون مجتمعين فى مدارس تيوسووع7 » وطشيوز » وكانت تعطى للجنسن 
فرص متكافئة لا نظير لها إلا فى اسببارطة0© . وتطورت مدارس الرياضة 
البدنية حبى افيت مدارس عليا أوكليات جامعية مها غرف للتدريس » 
وقاعات للمحاضرات ومكتبات . كذلك ازدهرت ساحات التدريب الرياضى 
وأضحى لا شأن فى بلاد الشرق ؛ ولكن الألعاب العامة اضمحلت حبى 
أصبحت مباريات بن المْحترفن وخاصة ف الملااكة » الى كانت قوة الجسم 
فها أهم من المهارة والحذق ؛ وأصبح اليونان أمة من النظارة يقنعون بأن 
يشاهدوا ولا يعملوا وقد كانوا فى ماضى أيامهم أمة من الرياضيين . 

وتحللت الأخلاق الحنسية من القيود أكثر من تحالها فى عصر بركلز نفسه» 
وإن كان هذا التحلل لم يقلل من انتشار اللواط بل ظل كماكان فى سابق الأيام . 
انظر إلى قول شميثا 51:64 فى بعض قصائد ثاوفراطوس : ١‏ إن الشاب 
دلفس وأطماء0 بحب » ولكبى لا أعرف أب امرأة أم رجلا 059 :. وظلت 
٠‏ الحظية صاحبة السلطان الأعلى وهل أدل على ذلك من أن دمتريوس بليوكرتيز 
جى من الآثينين ضريبة مقدارها مائتى وزنة وحمسين 76٠,6٠٠0(‏ ريال 
أمريكى) ثم وهبا لحشيقته لاميا وزض:ه] محجة أنها فى حاجة إلى هذا المال 
لتبتاع به ما يلزمها من الصابون ؛ وقال الأثينيون الغضاب «١‏ إن هذه السيدة 
لابد أن تكو نقذرة إلى أبعد حدود القذارة ‏ وأصبح الناس لايتأففونمن رقص 
النساء العاريات بل يرونه من العادات المألوفة » وكان هذا محدث أمام أحد 
ملوك مقدونية© . وقد صور منندر فى مسرحياته الحياة الأثينية بأنها سحياة 
تدوركلها حول السفاسف » والغواية والرنى . 

واشتركت المرأة اليونانية اشتراكا نشيطاً فى الأعمال الثقافية فى ذلك 
العصر » وكانت لما جهود موفقة فى الأدب والعلم والفلاسفة والفن » 
فكانت أرسطوداما 2م:وله:وزءم الأز مبر ية تنشد أشعارها فى طول بلاد 
اليونان وعرخبها وتقابل أينَا حلت بأعظم مظاهر التكريم ؛ وم يتردد بعض 
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الفلاسفة » كأبيقور مثلا » فى قبول النساء فى مدارسهم . وبدأ الأدب. يعى 
بوصف حال المرأة الحسمانى بعد أن كان من قبل يعنى بقيمنها وفتنّها من ناحية 
الأمو مة » ونشأت العبادة الأدبية للجال النسرى فى ذلك العهد إلى جانب 
أشعار الحب الرواى وقصصه . وقد سحب هذا التحرير الحزثى للمرأة ثورة 
على قصر وظيفنها على الأمومة » وأضحى تحديد الفسل من أهم الظواهر 
البارزة فى ذلك العصر » ٠‏ فلم يكن يعاقب على الإجهاض مثلا إلا إذا أت 
إليه المرأة على غير إرادة زوجها ؛ أو بتحريض من أغواها ؛ وكان الطفل 
فى كثر من الأحيان يعرض للجو القابى » ولم يكن عدد الأسر الى ترنى أكر 
من بنت والمدة فى المدن اليوتائية القديمة ينزيد على واحد فى الاثة من مجموع 
أسرها ؛ وق ذلك يقول يوسيدبوس ونامم:فل1وه5» « وحى الرجل الى 
نفسه » كان يعرض ابنته للجو القابى على الدوام . وكان يندر وجود أخوات 
للأبناء » وكثر عدد الأسر الى لم يكن لها أبناء قط أو كان لكل مها ولد 
واحد . وق وسعنا أن نتقيع من النقوش الباقية إلى هذه الأيام خصوبة تسع 
وسبعين أسرة من سكان ليليطس فى عام 7٠١‏ ق. 'م : لقد كان لاثثتدن 
وثلاثئن من هذه الأسر طفل واحد » ولإحدى وثلاثين ما طفلا ؛ وكان 
مجموع أبناء هذه الأسر حميعها ماثة وممائية عشر ولدا وثمانيا وعشرين بنتا("”". 
وفى إرترياة؛ اع لم يكن عدد الأسر الى لما ولدان يزيد على أسرة واحدة 
فىكل اثنى عشرة أسرة » وقلا كان لأسرة واحدة ابنتان . وكان الفلاسفة 
يتتجاوزون عن قتل الأطفال محجة أنه مخفف من ضغط السكان على موارد 
الرزق ؛ فلا أن أت الطبقات الدنيا إلى هذه العادة وأسرفت فبا تساوت 
نسبة الوفيات مع نسبة امواليد . ولم يعد مقدور الدين أن يتغلب علىمقتضيات 
الراحة ونفقات الأبناء » مع أن الدين نفسه كان فى الأيام اللالية خيف الناس 
ويحذرهم من قلة انسل حى تجد أرواحهم من يعنى مبا بعد موتهم . وحل 
المهاجرون فى المستعمرات محل الأسر القدية » فلما أن نقص عدد 
المهاجرين ى أنكا والبلوبوندز إلى أدنى حد قل عدد السكان كثيراً . ورأى 
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ورأى ذلك فليب الحامس فحرم محديد عدد أفراد الأسر فى مقدونية » وزاد 
بذلك عدد الرجال بنسية خسين ف الاثة مماكانوا عليه قبل هذا الأمر0١©‏ ؛ 
وى وسعنا أن نستدل من هذا على مبلغ ما وصلت إليه عادة تحديد الفسل حتى 
فى مقدونية الى كانت لاتزال نصف بدائية » وفى هذا المعبى يقول بولبيوس, 
فى عام ١6١‏ ق .م : 

لقد سرت فى حميع بلاد اليونن موجة من نقص المواليد ومن قلة السكانه 
تبعاً لهذا اللققص » نشأ عنها أن أقفرت المدن من السكان وأجدبت الأرض: فلم 
تعد تخرج ثمرها ... ذلك أن الناس قد انغمسوا فى الترف والبخل والكسل ؛ 
فلم يعودوا يرغبون فى الزواج » أو فى تربية الأبناء إذا تزوجوا » وأقصى 
ماكانوا يسمحون به أن يكون لم من الأبناء ولد أو ولدان حبى يظلوا 
ْ يستمتعون برخاء العيش » وحتى يربوا هوئلاء الأبناء ليتلفوا ما يتركون لهم من 
المال . واستشرى هذا الفساد بسرعة وإن تكن غير ملحوظة » وكان محدث 
أحيانً أن مبلك أحد الولدين فى الحرب وأن يقضى المرض عل الولد الثانى » 
فيكون مصر البيت الحراب ... وهكذا نضب معين المدن وحل مها الوهن 
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العصلل رايع 
الثورة فى اسيارطة 


وف هذه الأثناء كان تركز الثروة فى أبدى عدد قليل من الأفر اد يشر التزاع 
الأبدى بين الطبقات فى يع أنحاء اليونان . وكان من أثر' هذا التركز فى اسيارطة 
أن بذلت محاولتان لإصلاح الخال بإحداث انقلاب تام فى أحوال تلك المديئة . 
لقد استطاعت اسيارطة بفضل عزلها بين الحواجز الحبلية أن تحافظ على 
استقلالها » وأن تصد جيوش مقدونية » ومبزم جيش بيروس (7177) الضحم 
يسالة أبنا“ها وشدة بأنهم . ولكن مهم الأقوياء أحدث فى داخل البلاد من 
الحراب مالم تقو جيوش الأعداء على إحدائه فها من الخارج . فقد ألغى قانون . 
ليقورغ الذى كان نع انتقال الأرض من أيدى ملذكها بالبيع أو تقسيمها 
بالوصية0*)» واستخدمالاسيار طيون ماعاد علهم من العروة بطري الإمبراطورية 
أو الحرب فى شراء هذه الأراضى من أصصاءبا99© . وما وافت سنة 7١44‏ حبى 
لت أراضى لكونيا الزراعية الى تبلغ مساحتها ٠٠١٠٠‏ فدان إلى ماثة 
أمرة لا أكثر9” » وح لم تحتفظ محقوق المواطنية إلا سبعالة جل » وحتى 
هوئلاء السبعاثة لم يكونوا يطعمون مجتمعين كا كانوا يطعمون من قبل . ذلك أن 
الفقراء لم يستطيعوا نقدم قسطهم من الطعام » وأن الأغنياء كانوا يفضلون 
ولائمهم الخاصة . وحلت الفاقة بمعظم الأسر الى كانت من قبل تستمتع 
بالحقوق السياسية » وأخذت تطالب بإلغاء الديون وإعادة توزيع الأراضى 
على الأهلين : 

( «) ولبل سبب إلنائه أنه أدى إلى تحديد عدد أفراد الأسرة ؛ كا حدث ى 
كرنسا الحديثة . 
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وكان من فضائل الملكية أن محاولة إصلاح هذه الحال قد قام مها ملوك 
اسبارطة . ذلك أن أجيس الرابع /ا! وزع وليونداس قد ارتقيا عرش المدينة 
المزدوج فى عام 747 . وأيقن أجبس أن ليقورغ كان يقصد أن تكون 
الأراضى موزعة بالتساوى ببن حميع الأحرار فاقترح أن يشرع' ف توزيعها 
بهم من جديد » وأن تلغى حميع الديون ٠‏ وأن يعاد النظام شبه الشيوعى 
النى وضعه ليقورغ . وأيد الملاك الذين كانت أرضهم مرتهنة اقتراح إلغاء 
الديون ؛ فلا أن ووفق على المشروع عارضوا أشد المعارضة كل ما عداه »ن 
عناصر إصلاحات أجيس ؛ ثم اغتيل أجيس نفسه بتحريض ليونداس » 
واغتيلت معه أمه و.جدته ء وكانت كلتاهها قد نزلت عن ضياعها طائعة تارة 
لتوزع على أبناء الشعب . كانت النساء أنبل الشخصيات فى هذه المسرحية 
الملكية ؟ فقد كانت كلونيس وعهوافط© ابنة ليونداس زوجة كليمير وتوس 
وسثوءطدوووح الذى يويد أأجيس . ولا نى ليونداس واغتصب كليمير وتوس 
الملك هجرت كلونيس زوجها الظافر لتشّرك فى الى مع زوجها » ولما أن 
استعاد ليونداس السلطة ونى كليمميروتوس ٠»‏ آثرت كلوئيس أن تنى مم 
أبب01*؟ , 

وأراد ليونداس أن يضم لأملاك أسرته ماكان لأرملة أجيس من ثروة 
طائلة » فأرئمها علىأن تتزوج بابنه كليمئيس 5و6مءممع1© . ولكن كليمئيس, 
هام حب زوجته » واستلهم منها آراء الملك القتيل ؛ ولما أن اعتلى العر شياسم 
كليمنيس الثالث » قرر أن ينفذ إصلاحات أجيس . واستطاع أن يخم 
الحيش إلى جانبه بسالته فى. الحرب » وأن يكسب تأييد الشعب ببساطة 
معيشته ٠٠‏ فلا تم له ذلك ألغي. الآفورية الالحركية محجة أن ليقورغ لم يوافق, 
علها قط » وقتل أربعة عشر من الذين عارضوا هذا الإلغاء » ونتى مهم 
ثمانين » وألخى حميع الديون » و وزع الأراضى على الأهلين الأحرار » 
وأعاد نظام ليقورخ إلى ماكان عليه من قبل ."ولم يكتف بهذا » بل شرع 


امل 
يفتح البلوبونيز أمام الثورة . ورححب به الصعاليك ىكل مكان. ورأوا فيه 
متقذاً وحرراً لم »؛ واستسلمت له عدة مدن وهى فرحة مستبشرة » فاستولى 
عل أر جوس » ويليى » وقليوس 5ئز[ااط5 ٠‏ وإيدلورس ع وهرميونى 
عدمتدرء ٠1‏ وتريزين معدع10 ؛ وحى كورئئة الفتية استسلمت له 
هى الأخرى فى آخر الأمر . واتنتشرت عدوى خطته هذه فى كل مكان : 
فى بؤوشيا امتنع المدينون عن الوفاء بديونهم » واستولت الدولة على الأمرال 
لاسير ضاء الفقراء؛ وق مجالويوليس 0115مه31ع166 قام الفيلسوف سرسداس 
5 نعم يدعو الأغتياء أن بمدوا يد المعونة للفقراء قبل أن تطينح الثورة مجميع 
أموالم 09 . وما أن غزا كليمئيس آخيه 3 وهزم أراطوس » دب 
الرعب فى قلوب الطبقات العليا خميعها خوفا على أملاكهاء واستغاث أراطوس 
عقدونية ولى نداءه أننجو نس دوسن 20508 5انزههأام8 1 وهزم 
كليمنيس فى سلاسيا «أوااء5 (511) » وأعاد النظام الألحركى فى لسدعون . 
وفركليمنيس إلى مصر » وحاول دون -جدوى أن يستعين ببطليموس الثالث > 
كنا حاول دون جدوى أن يدفع أهل الإسكندرية ِل الثورة » فلا أخفق 
فى كلتا المحاولتين لم بجد بدا من الانتحار9© . 
وظلت حرب الطبقات مستعرة نارهاء فخرج أهل اسبارطة على حكومتهم 
بعد جيل واحد من حكم كليمنيس » وأقاموا دكتاتورية ثورية » فا كان من 
فلوبيمن الذى خلف أراطوس ف رياسة العصبة الآخية إلا" أن غزا لكونيا » 
وأعاد إلبا سكم الملاك . وماكاد فلوبيمين ينصرم أجله حى ثار الشعب مرة 
أخرى » وأقام مكانه نابيس وزولة حا كما بأمره ( ٠١1‏ ) . وكان نابيس هذا 
سورى الموطنساى الحنس » أخذ أسيرا فى الحرب » وبيع عبدا ف مجالوبوليس . 
وم يطلق صبرا على كفايته المقموعة فانتقى لنفسه بتنظم ثورة بين اليلوتين» وما 
تم له الآمر منح المواطنية الاسيارطية لجميع الأحرار » وقال للهيلودن كونوا 
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أحرارا فكانوا . وا وقف الأغنياء ى وجهه صادر أملاكهم وقطع روئوسهم . 

وانتشرت أنباء أعماله هذه فى خارج اسيارطه : ووجد من أيسر الأمور أن يفتح 

بمعونة الطبقات الفقيرة مدائن أرجوسء ومسينيا » وإليس » وبعض أركاديا . 
وكان أيها سار يتم المزارع الكيرى ء ويعيد:توزيع الأراضى على الأهلين 5 

ويلغى الديون20© . ورأت عصبة الدول الاخية أنها عاجزة عن القضاء عليه 
فطلبت العون من رومة . ولى فلامنينوس طلبه » ولكن نابيس قاومه مقاومة 
عنيفة أرمت الرومان على قبول هدنة رضى ممقتضاها ناييس أن يطلق سراح 
الأغنياء المسجونين » ولكنه اشترط أن يظل محتفظا لنفسه بالسلطة . وى هذه 
الأثناء اغتال نابيس مغتال بتحريض ععببة الدول الإيتولية 7و0" . 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت زحف فلبومين مرة أخرى على اسيارطة » 
وأعاد السلطة إلى الملاك » وألغى أنظمة ليقورغ » وباع ثلائة آلاف من 
أتباع نابيس ف أسواق الرقيق.. وهكذا قضى على الثورة » ولكن اسياد طة 
قضى علها أيضاً ؛ نعم إن المديئة ظلت قائمة » ولكلها لم يكن لا بعدئذ شأن 
فى تاريخ بلاد اليونان . 
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اعسزكاءس 


سيادة رودس 


انتقات التجارة ورؤوس الأموال من بلاد اليونان القارية وأخحذت تبحث 
لها عن ملاجئ جديدة فى جزائر محر إيجة » وذلك لأنها خشيت عنف 
الانقسامات الحزبية » ولأن حركات السكان اجتذبها إلى تلك اللزائر. 
فازدهرت ديلوس ف القرن الثانى » وقد كانت من قبل موفورة الثراء بسبب 
وجود هيكل أيلو-ها ؛ وأضحت ثغرآ حرا تحت حماية رومة وإن كانتأثيتة 
هى الى تصرف شئونها . وازدحمت الحزيرة الصغيرة بالتجار الأجانب . 
وبمكاتب رجال الأعمال وبالقصور ٠‏ والأكواخ , وامياكل المتلفة البى 
أقيه ت لللآلهة الأجنبية . 
وبلغت رودس غاية مجدها فى القرن الثالث » وأضحت بإخماع الأزاء 
أمل مدائن هلاس وأعظمها حضارة . وقد وصف استرايون الثغر الكبير بأنه 
«يفوق سائر الثغور فى مرافثه » وطرقه » وأسواره » وما أدخل عليه من 
الإصلاحات » حبّى لأعجز عن القول بأن مدينة أخرى تضارعه أو تكاد 
تضارعه8» م . 
وكانت رودس ذات موقع طيب ف ملتى الطرق التجارية الى تختر قالبحر 
الأبيض المتوسط » كلها من أن تقيد من التجارة الأخذة فى الانتشار والى 
يسرت سبلها فتوح الإسكندر » ببن أوربا » ومصر » وآسية » ومن أجل هذا 
حلت هراق رودس الرحبة محل مراق صور ويرية » وأضحت المراف الى 
يعاد منها شحن البضائع » كنا أضحت مكان المقاصة التجارية والمالية والعاملة 
على تنظيمها فى شرق البحر . وكان لتجارها سمعة حسنة فى الأمانة . ولمصارفها 
وحكومها شهرة طيبة فى الاستقرار ؛ وسيط «ام كله خيانة وتقلقل . وأفادت , 
(: -قسة الحضارة » ج * », مجلد ؟ ) 


عمد 

الحززيرة كثيرا”من هذه السمعة الحسنة » وكان لا عمارة مجرية قوية يسبرها 
ملاحون من مواطنها » استطاعت آنن تظهر بحر إيمة من القراصنة » وتؤامن 
السبل البحريةٍ 50 التجارية لسائر الأم على قدم المساواة » وأن 
تضع قوانين ضا حة للملاحة تدلّ على عقلية ناضجة » رضيت بها سائر السفن 
النجارية » وظلت-هذه القوانين هى. المسيطرة على تجارة'البحر الأبيض قرونا” 
عدة » ثم-أضحثت جزءاً منالقوانين التجارية -لرومة والقسطنطينية والبندقية . 

وبعد آن حررت رودس نفسها من سيطرة مقدونية بفضل «تقاوميا 
الباسلة لدمتريوس بليوكر بئيس (00) ء وجهت سفينها السياسية توجمبآ 
ناجحاً وسط محر السياسة المضطرب ق ذلك العصر » فاحتفظت .بحياده 
احتفاظا حكيا ولم تتورط فى الحرب إلا لتحول بين ازدياد سلطان دولة معتدية 
يخشئ بأسبا » أولتحفظ البحار حريتها . وقد ضمت كثراً من مدن نحر إبجة 
وألفت بنها و عصية جزرية » » وكانت ف مارسنيا حقوق السيادة علب عادلة 
إلى حد لم تشسّك أية وإجذة مها قها لها من حق الزعامة علها . وكانتهها حكومة 
ذات نظام أرستقراطى على أساس دمقراطى » شيبة محكومة رومة 
فى عصر الحمهورية ع وكانت نحكم مدائن لئدس » و روس وبءنسيدت 2 
وبالسوس 5ناؤلزأة] » ورودس مجتمعة بمهارة وعدل نسبى » ومتحف المقيمن 
فها من الأجانب من الامتيازات.مالم تمنجه أثينة من هاجر [إلها من الغرياء ؛ 
وبسطت حمايتها على عدد كبير من الأرقاء » ولما أن تعرضوا ألخطر لم تتردد 
فى تسليحهم للدفاع .عن أنفسهم » وفرضت على أغنياء المدينة أن يعنوا بالفقراء 
من أملها(؛»6 . وكانت الدولة تواجه نفقانها بفرض ضريبة مقدارها اثناذ 
فى المائة على الصادرات والواردات ؛ وكانث تقرض المال نسخاء » ومن 
عير فائدة ى بعض الأحيان ؛ إلى المدن إذا.حلت ا الأزمات . 


هم 


ولما أن خرب الزلزال رودس نفسها ( 770 ) ء هب حميع العالم اليونائى 
لمعونها » وذلك لأن اليوئان على بكرة. أبهم كانوا يعتقدون أن اختفاءها من 
وسط بحر إبجة سيؤدى لامحالة إلى الفوغضى التجارية والسياسية . فأرسل 
هرون الثانى مثلا ماثئة وزنة ذهبية (٠٠٠ر:ه»*”‏ ريال أمريكى ) » وأعاد ى 
المديئة نحت طائفة من القاثيل تمثل أهل رودس يتوجهم السرقوسيون »وأرسل 
بطليموس الثالث ثلهائة وزنة0©© » وأنتجونس الثالث ثلاثة آلاف » ومعها 
مقادير كبيرة من اللحشب والقار لتستخدمها ق البناء » وتترعت زوجته الملكة 
كريسيس ونعوير:ان بثلاثة آلاف وزنة من الرصاص » وعا يعادل ماني 
وعشرين أردباً من الحبوب ؛ وبعث سلوقس الثالث بضعى هذا القدر وبعشر 
سفن ذات خسة“صفوف من المحاديف كاملة العدة . « أما المدن الى قدمت كل 
منها نا يتتاسب مع قدرتهاالمالية فهده مخطمها الحصر على حد قول بولييوس 619 
لقد كانت هذه الفترة «شكاة نير ة ف دياجير التاريخ السياسى المظلمة » وكانت 
فرصة من الفرص القليلة النادرة إلى فكر فبا العام اليوناى وعمل بدا واحدة . 





(«) كانت الوزئة اليوذائية تزن نحو ثمائية وسبعين رطلا مصريا . ( الأرجم © 


الياءالان والشرن 
الحلنية والششرق 
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0 السلوقية 

إذا انتقلنا من أرض اليونان: الأصلية ممثازين محر إنجة إلى المستقرات 
اليونائية فى آسية ومصر أذهشنا أن نجد فبها حيأة جديدة مر دهرة »وأدركنا أن 
العصر الهلنسى لم يشهد سقوط الحضارة اليوثانية بل شهد اتنشار ها ها . ذلك "أن 
غلوائف ف إثر طوائف من.الحنود والمهاجرين اليونان أخذث تتدفق علىآسية » 
وزادت فتوح الإسكندر. من ضخامة هذه الطوائف ما آتاحت للمغاءهرات 
10000 ش 

وكان سلوقس الملقب « بنيكاتور» عوغقء ال( ( المظفر) ممتاز من بين قواد 
الإسكندر بالشجاعة » وقوة الخيال » والكرم الذى لا حد له . وحسبك دليلا 
على هذا الكر 7 أنه وهب زوجتهالثانية استر تنيسى عع1وواهم]5 الحسناء لابنه 
دمتريوس لما عرف أن الغلام قد افتئن مها . وغضب ألتيجونس الثانى حين 
جعلت بابل من نصيب سلوقس فزحض يمجيوشه ليستولى على حميع بلاد الشرق 
الأدنى » ولكن سلوقس وبطليموس هزماه عند غزة (11”) . وكانت الآسرة 
الببلوقية تعد هذه الحادثة مبدأ لتاربخ الأمير اطورية السلوقية والعصر الحديد » 
وهى طريقة ف التاريخ بقيت فى غربب آسية إلى ظهور الإسلام . وضم سلوقس 
نحت لو ائه عدة مالك وثقافات قديمة هى عيلام » وسومرء وفارس » وبابل» 


سس“ الا لم 
وأشور » -وسوريا » وفينيقية » وشملت آسية الصغرى وفاسطين فى بعض 
الأحيان » وأنشأ فى سلوقية وأنطاكية عاصمتين لملكه كانتا أعظم ثروة وأكثر 
سكاناً من أية مدن عر فتاها نى بلاد اليونان الأصاية . واختار لسلوقية موضعا 
قرب موضع مدينة بابل القديمة الى شيدت فيه بغداد فها بعد ؛ لايبعد إلا قليلا 
عن ملتى مهبر دجلة والفرات ؛ وكان هذا الموضع هن أصلح المواضع لاجتذاب 
التجارة التبادلة بن أرض الحزيرة والخليج الفارء.ى وها وراءه . ولم يكد 
عضى علبها نصف قرن من الزمان حى بلغ عامرها 50١,٠٠١‏ نفس ء 
كانوا خليطا من ممتاف أجناس آسية تسيطر علهم أقلية يونانية0©» . وكان 
«وقع أنطاكية على بر العاصى شببا بموقع سلوقية » ولم تكن تبعد عن مصبه 
بعد حول دون وصول السفن المحيطية إلمبا » ولكنها تبعد عنه بعداً يجعلها 
فى مأمن من هجوم الأساطيل المعادية » وبمكنها من استغلال حقول وادى 
اللهر الغثية » ومن اجتذاب تجارة البحر الأبيض المتوسط وثيهإلى المزيرة 
وسوريا . وى هله المديئة شاد الأباطرة السلوقيون المتأخرون قصورهم » 
وظلت المديئة ننمو وتزدهر حتى صارت فى عهد ألأيوحوس الرابع أَغى 
مدائن آسية السلوقية»تزيمما المعابد والأروقة المعمدة : ودور الثيل ؛ وساحات 
الألعاب الرياضّة » والمدارس » وحدائق الأزهار : والشوارع الواسعة 
ذات المناظر الرائعة » والبساثين الحميلة ومنبا -حديقة دفى 0م02 الى طبقت 
الحافقين شهرة ما مها من أشجار الغار والسرو » والفوارات والحداول . 


واغتيل سلوقس الأول فى عام 18١‏ » بعد أن حكم البلاد حكم] صاللها دام 
حمسا وثلائن سئة كسب فها قلوب شعبه . وأنخذث دولته بعد موته ف التفكك» 





(ه) وقد استشرج الأستاذ لروى وترمان سقصعاهكا برمبعة من هذا المويع فى 
عام 1911 ألواسا تدل على أن رجلا من أغى رجال سلوقية قد ظل يتبرب من أداء الشرائب 
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تمزقها الاختلافات الحغرافية والعنصرية » والتنازع العنيف على. العرش » 
وغارات الرابرة من كل صوب . واستبسل أنتيوخحوس الأول سوتر:16ه5 
( المنقذ ) فى حرب الغاليين ؛-وعاش أنتيوخوس الثانى ثيوس ( الإله ) ٠عيشة‏ 
الإدمان المستمر . كأنه أراد أن يثبت هرة أخرى ما تتعرض له البلاد ذات 
الحكومات الملكية المطلقة من خطر شديد ؛ وبدأت زوجته لأوديسى »120016 
سلسلة الدسائس والمؤامرات الى مقت البيت المالك شر ممرق وقضت عليه 
فى آثخر الأمر . وكان أنتيوخوس الثالث الأكبر رجلا عظم الكفاية » حسن 
الثقافة ؛ ويظهره تمثاله النصى المحفوظ ق متحف اللوفر رجلا يونائيا ‏ 
مقدونيا جمع إلى شجاعة المقدونيين ذكاء اليونان . وقد استعاد حروبه الطوياة 
معظ. الأقاليم الى فقدنها الإمبراطورية من أيام سلوقس الأول » وأنشأ مكتبة 
فى أنطاكية وناصر الحركة الأدبية الى بلغت ذروتما على يدى مليجر الغزى 
هقة0 أه “ععدءاء]3 فى أواخر القرن الثانى . وحافظ هذا العاهلعلى العادة 
اليونائية » عادة استقلال المدن بشئونها » وكتب إلها يقول إنه ‏ إذا أمر 
بشىء مخالف القوانين » فعلبا ألا تعير أمره التفاتا » بل بحب أن' تفترض أنه 
فعل ما فعل عن جهل202© » . ولكنه قضضت عليه المطامع المفرطة » والخيال 
القوى » والعشق العنيف . وهزمه بطليموس الرابع عند رافياةاطمههفق عام 
١‏ » وضاعت منه فينيقية » وسوريا » وفلسطين . وخفف من وقع هذه 
الحزبمة وأعقا-با حملته المظفرة إلى بكثريا والهند ( 7١8‏ ) ء وهى الحملة الى 
جددت أعمال الإسكندر . وأغراه هنيبال بأن يساعده على رومة فأرسل جيشا 
إلى عوبية ؛ وهام وهو فى سن اللحمسين حب فتاة حسناء فى خلقيس . وأخذ 
يغازلها غزلا شريفا . ثم تزوجها باحتفال عظم » ونسى الحرب وقضى فصل 
الشتاء يستمتع معها بالسعادة2"©, . وهزمه الرومان فى ترمبيل » وطردوه 
إلى آسية الصغرى » وهجموا عليه هجوما عنيفآً فى مجندزيا . ولم تطاوعه 


اوم 


'نفسه على السكون فتوزط فى حرب أنخرى فى بلاد الشرق مات ق أثنامها بعد 
“أن حكم سئة. وثلاثين عاماً . 

وكان ابنه سلوقس الرابع ميالا للسلم » صرف شئون الدولة بالاقتصاد 
والحكمة » واغتول فى عام 10 ق . م وكإن أصغر ابئيه فى ذلك إلوقت أركونا 
فى أثيئة .» حيث ذهب ليدرس: الفلسفة . فلا سمع موت مبلوقس »مع -جيشا 
ز.حف به على أنطاكية » وخلع: قائل أبيه » واعتلى العرش . وكان أثتيوجوس 
الرابع أمجدر أفراد هذه الأسرة بالاهتهام وأكبرهم أخطاء ؛ ذلك أنكان مزيجا 
نادرا من الذكاء والحنون » والحاذبية » وقد حكي مملكته حكنا حازما رغي ما 
ارتكبه من مثات المظالم والسخافات . فقد أجاز لعاله أن يسيئوا استخدام 
سلطلتهم » وأطلق يد عشيقته فى ثلاث مدن ؛ وكان كر بما وقاسيا لايعتمد فى 
أحكامه على عقل » بحكم ويصفح عن هوى » ويفاجئ البسطاء من أفراد 
الشعب ؛ بالهدايا القيمة » ويلق بالنقود على روئوس الجاهير فى الشوارع كما 
يفءعل الأطفال المنتشون . وكان محب اللحمر والنساء والفنون ؛ يفرط ق 
الشراب »؛ ويقوم من مجلسه فى الولام رقص عاريا مع أضيافه » أو يتعاطى 
نفايات الطعام والشراب . وكان رجلا إباحيا شاءت الأقدار أن تحقق له 
ماكان يلم به من سلطان , كان يحتقر وقار البلاط وتاخرفه ) ومزح'مزاحاً 
عملي مع كبار رجال الدولة » ويتخى ليستمئع ما مبيئه التخى من الآرف . 
وكان يسره أن تلط بأفراد الشعب ليتعرف مايقولونه عن الملك » وأن 
يتجول فى أماكن الفنائين ليدرس أعمال الفارين والصباغ ويناقشهم ى 
التفاصيل الفئية لصناعتهم . وكان يشعر بحياسة صادقة للآداب والفئون والأفكار 
اليو نانية . و بفضله ظلت أنطاكية مائة عام كاماة مركز الفنون فى العالم اليو نانى ؛ 
وكان جود با مال بسخاء على الفنانين ليئحتوا العكاثيل ويشيدوا المعابد فى غير 
أنطاكية من مدن هلاس » فأعاد تزين ضريح أبلو فى ديلوس » وشاد دار 
ثيل لتيجيا ٠‏ وترع بالأمو ال اللازمة للإتمام الأولبيوم فى أثيئة . وإذ كان 
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قد قفى فى رومة أربعة عشر عاما وهو فى سن يكون قبا المرء سريع التأثر 
بما حوله » فقد تشرب فبا حب الأنظمة الحمهورية ؛ وكأنما أراد أن يستبق 
غهد أغسطس ء فكان يسره ويواتم مزاجه وسياسته أن ملع على سلطته 
اللكية المطلقة ستاراً من الحرية الحمهورية . وكان أهم آثار هيامه بكل ما هو 
رومانى أن أدخل ألعاب انحالدين فى أنطاكية عاصمة ملكه . واستاء الشعب 
من هذه الألعاب الوحشية » واكن أنتيوخوس استرضاه ما أقام له من 
الاستعراضات الفخمة الرائعة وما أنفق علبا من أموال طائلة ؛ فلا أن ألف 
الشعب مظاهر التقتيل عد انحطاطه هذا نصراً له . وكان من مميزاته أنه بدا 
نحيائه رواقيا شديد التحمس الرواقية » ثم اختتمها بعد أن تحول فى غير عناء إلى 
الأبيقورية . وكانيستمتع بصفاته هذه استمتاعا بلغ من قدره أن نقش علىالنقود 
اللى ضر بت قى أيامه وأنتيوخو سالإلهالبين 9 امام8 ومعطا دتاطءمأامة1 . 
ولما أن عدا طورة كا يفعل أمثاله هن ذوى الحيال » حاول فق عام ١19‏ أن 
يفتح معبر . وكاد يتم له ما أراد لولا أن أمرته وومة » وكانت هى الأخرى 
تتطلع إلى الاستيلاء على مصر » أن ينسحب من أرض إفريقية بأمعها . وطلب 
٠‏ أنتيوخوس أن يتاح له بعض الوقت ليفكر فى أمره » ولكن يوبليوس رسول 
رومة رمم فى الرمل دائرة حول أنتيوخوس وأمره أن يقطع برأى قبل أن 
مجتاز محيطها . فاستسم وهو غاضب ثائر » ومبب هيكل أورشام ليسترد 
ما أنفق فى حملته من الأموال » طلب المحد كا طلبه أبوه من قبل ى شنالخربه 
على القبائل الشر.قية » ومات فى فارس وهو فى طريقه إلى هذه القبائل من 
الصرع والحنون والمرض9" . 
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. © ٠. 
جنال‎ 
الحضارة السلوقية‎ 

لقدكانت مهمة الدولة السلوقية فى التاريخ أن مهب الشرق الآدفى الاستقرار 
الاقتصادى والنظام السيامى » اللذين وهبهما إياه فارس قبل الإسكندر » 
واللذين أعادتهما إلبه رومة يعد قيصر . ولقد أدث فى وافع الآمر هذه اللهمة 
رغم ما ينئاب أسجوال البشر من حروب وثئورات ونهب وفساد . ذاك أن 
الفتوح المقدونية قد .حطمت ما أقامته الاكومات وااغات من حواجز بن 
الأمم . ودعت الشرق والغرب إلى تبادل المصالح التجارية تبادلا أتم مماكان 
بيمْبما من قبل ؛ وكانث نايجة هذا أن بعنث اللنياة فى بلاد آسية اليونانية بعثا 
باهرا جديداً . فبينا كان الانقسام والنزاع وجدب الأربة وول الطرق 
التجارية يقضى على بلاد اليونان الأصاية ٠‏ كانت الوحدة والسلم الاتان احتفظ 
مهما الأباطرة السلوقيون ذوانى أثر عظم ف تشجيع الزراعة والتجارة والصناعة . 
ولم تعد مدن آسية اليونانية حرة فى إشعال نار الثورات أوالتجارب فى أساليب 
الحكم ٠‏ بل أرمها الملوك على أن تأتاف . حى أصبح الاثتلاف دا يعيد 
فى هذه المدن9؟ » وكانت نثيجة هذا أن ازدهرت من جديد مدن قديمة 

مثل ميليطس »؛ وإفسوس . وأزمير . 
وكانت أودية دجلة والفرات ؛ والأردن . والعادى .و٠يندرء‏ وهالوس» 
وجيحون ختمبة إلى حد لايستعليع خيالنا أن يتصوره الآن لما يثقله منمناظر 
الصمحارتى ١‏ والقفار الدءخرية الى تغعلى أسماعا واسعة من بلاد الشرق الأدنى 
بعاد أن ظلت أللى عام كاملة معرضة لعواءل التعرية . ولتقطيع الغاباتوإهمال 
الأهلن حرببا وزرعها9؟ . وكانت الأرض فى أيام تلك الإمير اطور يةترو مها 
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شبكة من القنوات تشرف علبا الدولة .وتعبى بأمرها . وكانت وقتئذ ملكا 
للملوك أو النبلاء من رجال حاشته » أو للمدن » أوالهياكل » أو الأفراد . 
وكان الأقئان مم الذين يزرعونها فى حميع هذه الأحوال وينتقلرن معها إذا 
ما أورثت أو بيعت . وكانت الحكومة تعد كل ما نحتويه الأرض من ثروة 
ملكا قوميل80» » لكنبا قلماكانت تعبى باستغلالحا . وقد بلغت الحرف وقتئذ » 
والملان نفسبا » درجة عظيمة من التخصص ؛ فكانت ميليطس مثلا مركزا 
هاما لصناعة النسيج » وكانت أنطاكية : تستورد المواد الغفل ومحيلها إلىبضائع 
مصنوعة » وبلغت بعض المصانع الكدرى الى تستخدم العبيد درجة لا بأس 
ما من الإنتاج الكبير ترسله للأسواق العامة0© . ولكن الاستبلاك الى لم 
يجار الإنتاج » لأن فقر الأهلين لم يساعد على قيام أسواق محلية كبيرة تشجع 
الصناعات الكرى . 

وكانت التجارة حياة الاقتصاد الحلنسبى ٠‏ فهى الى أوجدت الثروات 
الكرى » وشادت المدن العظيمة » واستخدمت نسبة متزايدة من السكان 
الآ خحذين فى الازدياد . وحل التعامل بالئقد فى ذلك الوقت محل المقايضة الى 
ظلت أربعة قرون وسيلة للتعامل لم تقض علبها نقود كروسس .. لكلها وقتئل 
كادت تمختى اختفاء تاما من تلك البلاد : فقد أصدرت مصر » ورودس » 
.وسلوقية » وبرحموم؛ وغيرهاءن الحكوهات نقودا بلغت من الاستةرار والتشابه 
حدا يكق لتيسير التجارة الدولية . وكانت المصارف تيسر وسائل الا؟مان 
الفردى والعام . وكانت السفن كبيرة تتراؤح سرعتها يبن ربعة أميال حرية 
وستة أهيال فى الساعة ؛ وكان لما فضل تقصير المسافات بعد أن استطاعت السر 
فى عرض البحار . وف الير عى السلوقيون بالطرق 'لكدرى الى ورثها بلاد 
الشرق عن فارس » وأكيروا .با » وزادوا فى أطواها . وكانت طرق القوافل 
الممتدة هن أطراف آسية الصغرى تلتى فى سلوقية ثم تتفرع منها إلى دمشق ٠‏ 
وبريتس ( ببروت) وأنطاكية . وأثرت سلوقية من هذه التجارة الواسعة ». 


2 
وحمات على إتمانها » فقاءت أحياء غاصبة بالسكان فا وفى بابلل : وصورء 
وطرسوس » وزالاوس »؛ ورودس » وهلو كر نسس » وميايطسى ؛وإفسوس» 
وأ فير ٠‏ وبر حموم 2 وبيز نطية ؛ وسز يكو ودءاعرن » وأباميا وعسدمقء 
وهرقلية » وأميوين 015 )ا وسيئوب »© وبلتيكيبوم عمق ةق )2 
والبينواطاخ » ولسماكيا وأعتاءة5أوزاء» وأبيدوس. وتسلونيكا (سلونيكا) » 
وخلقيس » ودياوس. وكورنثة» وأ در أشيأوأء 62 نوق ؛ وإبدامئوس 5نام هلام 
( درازو الحالية ) » وتراس » ونيو وليس115هومهع80( نايل ) ورومة ؛ومسالياء 
وإ*يور يرم «نا1 2:00 ١‏ و يلور برس 880011105 (بالرموى ) وسرقوسة » 
ويوتيكا وعاانا » وقرطاجة » وةورينى #معمررن والإسكندرية . وكانت شبكة 
ناشطة من طرق التجارة .ربط أسبائيا فى عهد قرطاجة بروهة ؛ وقرطاجة ى 
أيام «ملكار وسر قوسة فى عهد هير ون الثانى برومة أيام ل سهيو ؛ ومقدولية 
فى عهد الأنتجوئيين » وبلاد اليونان فى عهد العصب المتحالفة » ومصرقعهد 
البطالمة » والشر قالأدىنى عهد السلوقيين » والهند فى عهد آل مورياوررءدداة 
والصين فى عهد أسرة مان . وكانت الطرق الآتية من بلاد الصين تمخترق 
الأركستان » وبكثريا ٠»‏ وفارس » أو تجتاز بحر أرال والبحر الأسود وخر 
قزوين . أدا الطرق الآنية من الهند فكانت جتاز أفغانستان وفارس إلى ساوقية 
أو ترق بلاد العرب والبتراء إلى أورشام ودمشق » أو تعير انحيط الحندى إلى 
أدانا ( عدن ) ثم تتاز البحر الأحمر إلى أرستوى ( السويس الخالية ) » ومنها 
إلى الإسكندرية . ومن أجل الإشراف على هلين الطريقين الآخرين اشتبك 
السلوقيون والبطالمة فى « الحروب السورية » الى أضعفتهما حميعاً آخر الأمر 
ضعفاً أخدضءهما إلى رومة , 
وورئت الملكية السلوقية التقاليد الأسيوية فكانت ملكية مطلقة ٠‏ لانحد 
من ساطها حمعية شعبية . وقد نظم بلاط المللك على الطراز الشرق فكان فيه 
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رجال التشريفات ذوو الملابس المزركشة » والخصبان » والخلل الرسمية »> 
والبخور والموسيى ؛ ول يبق فيه ثبىء يونانى عدا الكلام والملابس الداخلية . 
ول يكن الأشراف فها زعماء شبه مستقلن كما كانت الخال فى مقدونية وف 
أوربا ف العصور الوسطى » بل كانوا موظفين إدارين أوعسكريين بعينهم 
الملوك . وهذا النظام الملكى هو الذى انتقل من بلاد الفرس عن طريق السلوقيين 
والساسانيين إلى رومة فى عهد دقلديانوس » وبز نطية ى عهدقسطئطين . وكانه 
السلوقيون يعرفون أن سلطاتهم ى هذا المحيط الأجنبى إنما يعتمد على ولاء 
السكان اليونان » ولحذا بذلوا كل ما يستطيعون من جهد لإعادة المدن اليونانية 
القديمة وإنشاء مدن أخدى جديدة ؛ فأنشأ سلوقس الأو ل تسع مدن ياسم 
سلوقية وستا باسم أنطاكية وخساً باسم لأوديسيا 5 وثلاثاً باسم أيامياء وواحدة 
باسم اسئرتونيس #عنزوههم54 » وحذا خلفاوئه حذوه بقدرما وسعته جهودهم 
الى كانت أقل من جهوده . ونمت هذه المدن وتضاعف عددها كما حدث قى 
أمريكا فى القرن التاسع عشر. 

وعن طريقهم أخل غرنى آسية يصطبغ بالصبغة اليونانية مخطى سريعة فى. 
ظاهر الأمر . ولاحاجة إلى القول بأن هذه العملية كانت قدعة العهد » همد 
بدأت فى أيام المجرة الكرى » وككان الانتشار الهلنسى من 5 نواحيه هو 
خبضة أيونيا .ن -جديد وعودة الحضارة اليونانية إلى مواطها الأسيوية القدعة » 
ولقد كان اليونان حبى قبل الإسكندر يشغلون مناصب رفيعة فى الإممر اطورية 
الفارسية » كا كان التجار اليونان يشيطرون على المسالك التجارية فى الشرق 
الأدنى القريب . أما الآن فإن الفرص السياسية والتجارية والفنية قد اجتذبت 
سيلا جارفاً هن المهاجرين المغامرين » والمستعمرين والكتبة » ول ا 
والأطباء » والعلاء » والسرارى . وكان المثالون والخفارون اليونان ياحتون 
العاثيل وينقشون النقود لملوك فينيقية » وليشيا » وكاريا » وصقلية » وبكثريا. 
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وهرعت الراقصات اليونانيات إلى التغور الأسيوية2١©‏ » وغشى الفساد االخلق 
اسلدنسى ستار يوئانى ظريف » وأثارت مدارس الألعاب الرياضية اليوثائية 
وساحاتها فى بعض الشرقيين شغفاً لم يألفوه من قبل بالألعاب والمهامات. 
فأنشأت المدن طرقاً جديدة تمدها بالماء ونظماً جديدة لصرف الأقذار »ورصفت 
الطرق ونظفت . ونشطت المدارس » ودور الكتب » والعثيل والقراءة 
والأدب ؛ وكان طلاب العلم فى الكليات واللخاءعات يطوفون بشوارع المدث 
محماجج بعضهم بعضياً » أو حاجون الناس "كنا كانوا يفعلون فى العهد القدم ؛ 
ولم يكن أحد محسب من المثقفين إلا إذأ كان يفهم اللغة اليوئائية » ويستطيع 
الاستمتاع مسرحيات مناندر » ويوريديز . وكانتسيطرة الحضارة اليونانية 
على بلاد الشرق الأدثى من.أغرب الظواهر فى التاريخ القدم ؛ وم نر آسية 
من قبل مثل هذا التبديل السريع الواسع المدى . غبر أننا لانعرف من تفاصيله 
وآثاره إلا التزر اليسر ؛ ذلك أن ما وصلنا من المعلومات عن آداب آسية 
السلوقية . وفلسفّها ٠‏ وعلومها نجد ضنيل ٠‏ وإذا لم نجد فيه إلا عددا قليلا 
من الشخصيات الحبارة أمثال زينون الرواق ٠.‏ وسلوقس الفلكى » وف العهد 
الرومالى ملوجر الشاعر ٠‏ وبسيديس الذى كان يلم بكثير من العلوم امختلفة. » 
إذا لم نجد إلا هذا العدد القليل فإنا لانستطيع أن نمزم أنه لم يكن هناك كر ون 
غير هم . والحق أن هذه الثقافة كانت ثقافة مزدهرة » ذات ألوان «تعددة » 
رقيقة مهذبة ؛ متحمسة ) لاتقل خصبآ فى الفنون عن أية ثقافة سبقتها . ومبلغ 
علمنا أنه لم توجد قبلها ثقافة تضارعها فى سعة انتشارها وى وححدما المعقدة 
ببن ماكان محيط مما من بيئات متبايئة . وقصارى القول أن غرب آسية ظل 
مدى قرن هن الزمان تابعاً لأوربا » وأن لعل قن مهدت للسلام الرومانلى 
والتآ لف المسيحى لايع الشامل . 


ولكن هذا لايعى أن الشرق قد غلب على أمره » فقد كانت نخصائصه 
متأ صلة فيه قديمة العهد ؛ ولم يكن هن اليسير أن يسلم روحه إلى الغرب أي كانت 


لله لك 

قوته . لهذا ظلت حمهرة الناس تتخاطب بلغاتها الوطئية ع وتجرئ على سنبا 
وأساليها المألوفة من قدي الزمان » وتعبد الآلحة البى كان يعبدها آباوؤها 
وأجدادها ؛ وكان انغشاء اليونانى الذى يغشى البلاد البعيدة عن شواطنء البحر 
الأبينض المتوسط رقيةآ » وكانت المراكز الليتية القائمة فى هذه الأضقاع 
أمثال سلوقية على بر دجلة جزائر يونانية فى البحز الشرق . ولم نزي ىهذه 
الأصقاع الأجناس والثقافات الامتزاج' الى كان بحام به الإسكندر ؛ بل 
كان من فوق سطحه يونان وحضارة يونانية » من تحهما خليط من الشعوب 
والثقافات الشرقية » وم تدخل الصفات الذهنية اليونانية فى العقل الشرق 6 
ولم تحدث ما امتاز به اليونان من نشاط وحب للجديد » وحرص على الشئون 
الدنيوية' » ورغبة شديدة فى الال » والتعبير عن الذات والازعة الفردية 
القوية » لم لحدث هذا كله تغيير؟ ما فى أخلاق الشرقيين . بل حدث عكس, 
هذا » حدث على مر الآيام أن جاشت أساليب التفكير والإحساس الشرقية 
.من أسفل وغمرت الطبقة اليونانية الحا كمة » ثم نقلها هوئلاء إلى الغرب فكانت 
هى الى بدلت العام « الوثنى » . فى بابل استعاد التاجر السائى ومصر ف 
اليكل الصابران سيطرتبما على الملنى المتقلب الفرار » فاحتفظا بالكتابة 
المسمارية » وأنزلت اللغة اليونانية إلى المكانة الثانية فى عالم الأعمال ؛ وأفسد 
التنجم » والكيمياء الكاذبة » فلك اليونان وعلومهم الطبيعية » وأثبتت الملكية 
المطلقة الشرقية أنها أقوى من الدمقراطية اليونانية » وانهى الأمر بأن فرضت , 
صورنبها على الغرب نفسه » فأصبح الملوك اليونان والأباطرة الرومان آلمة كما 
كانوا فى بلاد الشرق ٠»‏ وانتقلت نظرية حق الملوك المقدس البى كانت تسود 
بلاد الشرق إلى أوربا الحديئة عن طريق رومة والقسطنطينية . 

وبث الشرق عن طريق زينون نزعته التجريدية والحيرية فق الفلسفة 
اليونائية » كنا سرى تنصوفه وتقواه من مئات السبل إلى الفراغ الذىتركه تدهور 


الا سد 


الدين اليونانى السلم . وسرعان ما قبل اليونان آلمة الشرق ورأوا أنهم فى 
جوهرهم آهتهم هم ؛ ولكن اليونااى لم يكن فى واقع الأمر يومن بالالمة كا 
كان يمن مها الشرق » ولهذا بى الإله الشرق ومات الإله اليوناف ٠‏ فعادت 
أرتميس الإفيزية كا كانتإهة شر قية للأمومة : ذات اثى عشر ثديا »واستسم 
عدد عظم من غزاة اليونان للطقوس الدينية البابلية ٠‏ والفينيقية . والسورية . 
وقصارى القول أن اليونان عرضوا على الشرق الفلسفة »وأن الشرق عرض 
على اليو نان الدين » كانت الغلبة للدين » لأن الفلسفة كانت ترفا يقدم للأقلية 
الضئيلة » أما الدين فكان سلوى لاكثيرين . واستعاد الدين سلطائه فى هذا 
التبادل التاريخى المضطرب بن الإمان والكفر ؛ والازعة التصوفية والتزعة 
الطبيعية ؛ والدين والعلم ؛ وذلك لأن الدين أدرك ما ينطوى عليه الإنسان من 
ضعف وعزلة » وبعث فيه الإلهام والشعر . وقد سر العالم الذى زالت عن أعيته 
غشاوة الخداع » العالم المستقل » الذى سم الحروب . سر هذا العالم أن يعود 
إليه الإمان والأمل . وكانت أعمق فتوح الإسكندر أثراً نتيجة أبعد ما تكونه 
عن العقول » ألا وهى اصطباغ الروح الأوربية بالصبغة الشرقية . 


(ه -قصة الحضارة » ج " . مجلد ؟) 
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لقدكان امتصاص آسية التونان امتصاصا تدر جياً ستبآفى ضعف قوة الدولة 
#لسلوقية » ونشأة ممالك مستقلة على أطراف العلل المكفستى . فققد أقامت متذ 
عام ١‏ بلاد أرمينية ؛ وكيدوكيا وتيقس » وبيثينيا مالك مطلقة مستقلة ؛ 
وم تلبث المدن اليونانية القائمة على "شواطئ البحر الأصود أن خضعت لحكم 
الأسيوين . وانفصلت بكثريا وبعديانا من حكم السلوقيين حوالى عام 16٠‏ ؛ 
وف عام /4؟ اغتال أرسسيز زعم الارف أمعوص - وهى قبيلة إيرانية بدوية - 
حاكم بلاد الفرس السلوق ‏ وأنشأ مملكة بارثيا الى قدر غنا أن تتازع رومة 
سلطانها عدة قرون ؛ وق عام 7 استويل فلاتر وس 365 انناط على تسعة 
آلآف وزنة من المال » وكان لسمخو سؤناطءة0565و! قد اثتمنه علمها م 
استولى على تل برحموم الحصين فى آسية وأعلن استقلالها عن الدولة الساوقية 
وضم ابن أخيه أمندز الأولوءمعصسع الأول إلى ملكة يتاى 21 وأترنيوس 
٠‏ 5لا13:8هوجعل برجموم ملكة مطلقة مستقلة ذات سيادة ( 75١‏ ) . وكان 
لأتلوس الأو ل 5نااهااحفضل كبير-على آسية اليونانية لآنه صد عنها الغالين 
الذين اخترقوا هذه الأضفقاع حتى وصلوا إلى أسوار مدينته ( 70 ) ؛ 
وواصل أمنيز النافى أكر أبئائه حكم أبيه “الخاز م » ولكته. أثار دهشة اليوئان 
بأن استغاث برومة لتحميه من أنتيوخوس الثانى ؛ وبعد أن هزم بمعوني 
أنتيوخوس عند مجنزيا ترك له الرومان جميع بلاد آسية الصغرى تقريبا » 
وخلفه على العرش أخوه أتلوس الثانى » وكان يرتاب قى مقدرة أبنائه على 
أن حتفظوا بحرية برحموم » فأوصى تملكه وهو على فراش الموت ( 188) إلى 


برومة . 
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وبذلت الدولة الصغيرةكل ما فى وسعها لتكفر عما أحاط ممولدها ونشأتها 
من غدر وخيانة » فأخذت تنافس الإسكندرية بوصفها مركزاً للعلم والفن :فلم 
تنفق كل ما عاد عدبا من خيرات المناجم ظ والكروم » وحقول الغلال » ومن 
نسيج السوف وصناعة رقائق الحلد والعطور » والآجر والقرميد » ومن 
سيطرةها على لجارة شر إنبة » نقول إبما لم تنفق كل ما عاد علها من هذا فى 
إنشاء جيش وأسطول قوين بل أنفقت جانبا كبيراً منه فى تشجيع الآأدب 
والفن ؛ ذلك أن ملوك برحموم كانوا يؤمنون بأن الحكم والأعمال التجارية 
والمالية الخاصة تستليعان أن تتنافسا تنافساً يوق ير الغرات » وأن نقضيا على 
كثير من أسباب العجز والشره . فقد كان لمك يستخدم العبيد ى زرع 
مساحات واسعة من الأرضين » ويدي ركثيرا من المصانع » والمحاجر والمناجم » 
وإن لم يكن ذلك بطريق الاحتكار . ومبذه الطريقة الفذة ازدادت الروة 
وتضاعفت ٠.‏ وأضحت برحموم حاضرة مزخرفة » اشهبرت عذبح 000 
وبقسورها الفخمة . وبمكتبها الجامعة . ودار تمثيلها العظيمة » ور بما كان 
فبا من سااحات رياضية وحمامات ؛ بل إن ماكان فبا من دورات مياه عامة 
ليشباء بفغمل إدار نه البلدية 291 . ولم تكن مكتبتها المامعة يفوقها فى عدد 
تولدائ! ٠‏ وفى شبرة علانما الواسعة إلا مكتبة الإسكندرية وبحدها » وكان 
معر في صمور ها شعتوى على مجموعة عظليمة من الرسوم الماونة يتردد علمبا 
الز ائرون ليستمتعوا نهالها . وظات بر حموم مسن عاما أنضر ز هرة فى الحضارة 
الهلينية . 
وكان بيت سلوقس فى هذه الأثناء آنحذاً فى الاضمحلال والفناء . ذلك أن 
قيام امالك المستقلة فى أنحاء الإمير اطورية السلوقية كان يققصر سلطان الملوك 
السلوئيين على سوريا وبلاد التريرة . وأخذث بارئيا وبرحموم » ومصرء 
ورو م تعمل جاهدة فى صير وأناة لإضعاف هذه الآسرة » يساعدها على هذا 


المدعون الذين كانوا يطالبون بعرش البلاد كلا انتقل هذا العرش من ملك إله 
ملكء كا تساعدها الزازات والانشقاق والحر ب الأهلية . وبيناكان دمثر يوس 
الأول يعيد القوة والنشاط للحكومة السلوقية » إذ جيشت رومة فى عامه١‏ 
جيشاً من مرتزقة احئد جاءت مهم من كافة الأنحاء لتأييد مغامر من أهل أزمير 
ف مطالبته الباطلة بعرش البلاد . وانضمت برحموم.ومصر ف الحجوم على, 
دمتريوس » فقاوم هذا الملك جيوش أعدائه مقاومة الأبطال » وخر صريعاقه 
ميدان القتال » وآلت سلطة السلوقيين إلى يدى رجل حقير خامل يدعى 
الكسندر يالاس 82138 6ل مودءاق ء كان ألعوبة فى أيدى عشيقاته ورؤمة ‏ 
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افصلا راع 
الملنية والهود 


يدور تاريخ بلاد البود ق العصر الهلنسى حول نزاعين : الكفاح الخاريجى 
بين آسية السلوقية ومصر البطالمة للاستيلاء على فلسطين » والكفاح الداخلى 
بين أساليب الحياة الهلنية والعيرية . فأما الكفاح الأول فهو تاريخ ميت » وف 
وسعئا أن نفرغخ منه فى عبارات موجزة » وأما الكفاح الثانى فهو فى اعتقاد 
ماثيوآر نلد واموءى باع طاواة أحد الانشقافات اللخالدة البى طر أت على الأفكار 
والمشاعر البشرية . وكانت بلاد المبود ( أى فلسطن الواقعة جنوب السامرة » 
فى التقسم الأول لإمراطورية الإسكندر من نصيب بطليموس ؛ ولكن, 
السلوقيين لم يقبلوا قط هذا التقسم لمهم وجدوا أنفسهم مقتضاه منفصلين عن 
البحر الأبيض المتوسط ؛ولأآمهم كانوا يطمعونفما قد يعود علبممن ثراء بسببه 
التجارة المارة بدهشق وأورشلم . وانتصر بطليموس ف الحروب الى ثارث 
يسبب هذا الأزاع » واستولى على بلاد البود وظلت بخاضعة لسلطان البطالة 
أكثر من ماثة عام (17018--148) ؛ كانت توادى فى شلاها مجزية سنوية 
مقدار ها ثمانية آ'لاف وزئة » ولكها ازدهرت وسمها الرخاء رغم هذا العباء 
الثقيل . وقد ترك البطالمة لبلاد البود قسطا كبيرا من الححكم الذاق » نحت 
سلطان كاهن أور شلم الأكبر والجمعية الوطئية الكبرى. وأضحت الحروسيا . 
أو مجلس الكبار » الى أنشأها عزرا ونحميًا قبل ذلك العهد عائتى عام » مجلس 
شيوخ ومحكثة عليا فى وقت واحد . وكان أعضاها السبعون أو الأكثر من 
السبعين تمتار ون من بين رؤساء الآسر الشبيرة فى البلاد » ومن بين أكير 
رجال العلم ( السفر م مذمعاه5 ) . وقد ظلت قرارات هذه الجمعية ا اعروفة 
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يام ( الدبر سفر م ؛ صرلءعءأه5 عءطزم أساس الدين الهو دى العام من العصر 
الملنسى إلى العصر الحديث . 

وكان أساس البودية هو الدين : 'ناكانت فكرة وجود إلهِ قادر تسيطر 
على كل ناحية من نواحى اححياة الهودية وكل لحظة من لنظانها , وكان تملس 
الكدراء يفرض القوانين الأخلاقية والآداب الاجماعية مجميع دقائقها . ويشرف 
على تنفيذها إشرافا تاما . وكانت أسباب اللهو والنسلية والألعابقليلة محدودة » 
وكان الزواج بغير البود محرما » وكذلك العزوبة وقتل الأطفال . ومن ثم كان 
البود يلدون كشراً ويربون حميع أبنائهم ٠‏ وذللوا حلوال العصور القديمة 
يتكاثرون رغ, الحروب وامماعات حى بلغ عددهم ى الإميراطورية الرو مانية 
أيام قيصر سبعة ملاين . وكان معظم السكان قبل العهد المآدونى يشتغلون 
بالزراعة » لأن البود لم يكونوا ان امتوحر ا سنن امد نمق اسار برذ 
كتب عنهم يوسفوس وناطام»ةو[ فى ذلك العهد المتأخر » وهو القرن الأول 
بعد الميلاد »' يقول : ١‏ لسنا شعبا تجار يا39© » . أما الشعوب التجارية العذليمة 
ذلك العصر فهى الفيئيقيون والعرب واليونان . وكان الرق موجودا فى بلاد 
البود كنا كان ف غره من الأقعلار » غير أن حرب التلبقات "كانت هادثة 
نسبياً . وم يكن الفنون عندهم شأن عدا الموسيى فقد كانت راقية مزدهرة . 
وكان الناى والطبل ٠‏ والصنوج و ٠‏ قرن الكبش » أو البوق ٠‏ والقيثارة ٠‏ 
تستخدم مصاحبة للصوت الواحد ٠‏ أو للأغالى الشعبية . أو الترانيم الدينية . 
وكان الدين الوودى يعيب على الطقوس اليونانية استر سالها فى الحضوع للحيال 
الشعب ويزدرهبا لهذا السبب ؛ وكانت الصلة مقطوعة بينه وبين الصور ء 
والنبوءات » ومعرفة الغيب بالنظر فى أحشاء الطير ؛ وكان أقل نينا 
وتخريفآ » وأقل مهرجة ومرحا من دين اليونان . وكان الربانيون يو اجهون 
طوس الشرك الحلنية بإنشاد هذه النغمة التى لاتزال تتردد حى اليوم فى كل 
كئيس هودى : «٠‏ استمعى يا إسرائيل : الرب إلنا » الرب واحد ؛ . 
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وأدخل الغزاة اليونان ى هذه احياة. البسيطة المتزمتة كل' ما فى الحضارة 
المهذبة الأبيقورية من أسباب اللهو والغواية . وقدكان محيط ببلاد البود حلقة 
من المستقرات والمدن اليونانية : السامرة » ونيوبوليس » وغزة» وعسقلان » 
وأزوتس ودامعم (أشرود) وجبا هممهز ( ياقا ) » وأبولونيا ونمهاامممة ؟ 
ودور بس ةوق وسككينا :590201 » وبو ليس ؤزام م (حيفا) و كور عكا ). 
وكا على الضفة الأخرى من بر الأردنعصبة من عش مدن يونانية: هى دمشق» . 
وجدارا ورودون » وجراسا 20255 وديوم مسطعو فلدلفيا »وبلا وزاعم » 
ورافياة نام وهبو وممالة واسكيئو بوليسوؤنامموطاروع5: وكنيثاوطاعهمة©). 
وكانت تقوم فى كل واحدة من هذه المدن نظ ومؤسسات يونانية وهياكل 
للآلحة والإلهات اليونانية » ومدارس » ومجامع علمية » ومدارس وساحات 
للألعاب الرياضية » وألعاب يشترك فا الناس وهم عراة .وأقبل على أورشلم 
من هذه المدن ومن الإسكندرية » وأنطاكية » وديلوس »ورودس يونا 
ومبود محملون العدوى الملينية » عدوى التبحر ف العلم والفلسفة » والفن : 
والأدب » والاستمتاع بالحمال واللذة » والغثاء » والرقص »والشراب ء» 
والطعام » والألعاب الرياضية » والعشيقات » والغلان ؛ فقلا عن السفسطة 
المرحة » الى ترتاب فى حميع القوانين الأخلاقية » والتشكك الذى قغى على 
كل عقيدة ق خوارق الطبيعة . وهل يستطيع الشاب البودى .أن يقاوم 
هذه المغريات » الى تدعوه إلى الاستمتاع باللذة وإلى التحرر من آ لاف 
القيود الضيقة الثقيلة ؟ لقد بدأ الشبان البود الفكهون يسخرون من الكهنة 
رمشو باتو اسلا طلا + كارمقره الأقياء لن باهو بامرعن .+ 
يتحدرون إل الشيخوخة من غير أن يعرفوا الملاذ والثرف ومباهج الحياة . 
وانضم إلييم فى هذا أغنياء البود » لمهم كانوا يستطيعون أن يستجيبوا لداعى 
الغواية . وأحس البود الذين كانوا يطلبونالمناصب منالموظفين اليونان بأن من 
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-حسن السياسة أن يتكلموا اللغة اليونانية » وأن يعيشوا ما يعيش اليونان » بل 
أن يقولوا بضع كلات طيبة فى حق الآلحة اليونانية . 

وكانت ثلاث قوى نحمى البود منهذا الحجوم القوى على عقلهم وحواسهم: 
هى ماوقع علهم من الاضطهاد أيام أنتيوخوس الرابع » وحماية رومة »وسلطان 
القانون وهيبته لأنه كان فى اعتقادالبود وحيا منزلا منعند الله . وتجمع الأتقياء 
من البود » كما تتجمع الكرات البيضاء فى الدم لاية الحسم من جرائم 
الأمؤاض » وألفوا هيئة من الصفوة المتارة أطلقوا علها اسم « المتقين؛ . 
وبدأت هذه المواعة ( حوالى عام ٠٠‏ ق . م ) بعهد بسيط .قيدوا به أنفسهم 
أن متنعوا عن شرب اللحمر زمنا معينا ؛ ثم ذهبوا فا بعد مدفوعين بسيكولوجية 
الحرب الحتومة إلى أبعد حدود التزمت + فحوموا حميع الملإذ وعدوها استسلاما 
للشيطان واليونان . وعجب مهم اليونان أشد العجب وضموهم إلى زمرة 
الفلاسفة الزاهدين العرايا العجيبين الذين التقت مهم جيوش الإسكندر فبلاد 
المند:. وحى البودى العادى نفسه كان يعارض ق تزمت 'اخخاعة المتقن الشديد 
ويبحث لنفسه عن خظة وسطى بين التزمت والإباحية ». ولعله هو وأمثاله 
كان يستطيع أن جد هذا الحل الوسط لولا أن أنتيوخوس إيفانيز حاول أن 
يقح اللنية فى بلاد البود بالإقناع تارة وبالسيف تارة أجرى . 

وظلت بلاد البود تابعة لمصر حى عام 144 حين هزم أنتيوخوسالثالث 
يطليموس الحامس وضمها إلى الإءبراطورية السلوقية . وكان البود قد ملوا 
حكم المصريين فأعانوا أنتيوخوس ورحبوا باستيلائه على أورشلم وتخريرهم 
من حكامهم ؛ ولكن خافه أنتيوخوس الرابعلم يرف بلاد الهود إلا أنها مصدر 
للإيراد ؛ وكان وقتئذ يستعدٍ لحروب عوان تتطلب الكثشر من الأموال » فأمر 
البود أن يؤْدوا إلى خزانة الدولة ثلث محصولاتهم .من الحبوب » ونصف 
عا تثمره أشجار الفاكهة(014) . ثم عين جيسن المعروف بتذلله وملقه حاخخاما 


أكير : وتجاهل.فى.هذا التعيين ماجرت به العادة من توارث هذا المنصب 
الديى . وكإن جيسن هذا يمثل اجرب القائم.فى أورشلم والذى ينادى بفرض 
الثقافة الهلنية على بلاد.البود » ويطلب الإذن بإقامة النظم اليونائية فى تللك 
البلاد . وأصغى أنتيزخوس إلى مطالبه وهو فرح مستيش رلأن اختلاف الطقوس 
الدينية الشرقية فى يلاد آسية اليونانية وقوة هذه الطقوسكانا يقلقان باله إذكان 
عم بتوحيد مي راطوريته المتعددة اللغات والأجناس بإخضاعها كلها لشريعة 
واحدة وعقيدة واحدة . ولما أن أبطأ جيسن فى العمل للوصول إلى هذه الغاية 
عن أنتيوخوس بدلا منه متلوس » بعد أن وعده بأكثر مما وعده به سلفه 
ونفحه برشوة أكبر(1؟ . وتوحد مبوة وزيوس على يدى منلوس » وبيعت 
آنية المعابد الحصول على المال » وقريت بعض الماعات البودية القراببن 
إلى إلآة املثية . وافنتحت فى أورشلم مدرسة للرياغبة اليدنية » واشتزك 
شباب البود والكهنة أنفسهم وهم عراة فى الألعاب الرياضية . وبلغ من 
تحمس بعض شبان البود للهانية أن تحملوا جراحات فى أجسامهم ليعالحوا 
حها بعض العيوب الى قد تكشفن عن أضلهم2© . 

وارئاعت كثرة الشعب البودى من هذه النطورات وأحست أن دينها يكاد 
بهار من أساسه » فانحازت إلى آراء المتقين ؛ ولما أن طرد يويليوس ( ١58‏ ) 
أنتيوخوس الرابع من مصر ء شاع فى أورشلم أنه قل فاغتبط المبود بالنبأ » 
وتخلعوا الموظفن المعيندن علهم من قبله » وقتلوا زعماء الحزب الذى كان يدعو 
إلى الثقافة الهلينية » وطهروا الميكل هما كانوا يرونه منكراً أوكفراً . لكن 
أنقيوخوس ل يكن قد مات » بل هزم وذل وأصبح فقيراً معدما ؛ وقد أيقن 
أن البودكاتوا سبباً فى هزيمته فى مصر وأ: 0 
البطالمة119) » فعاد إلى أورشلم وذبح آلافا من البود رجاهم وتسائهم » 
ودنس ميكل ونمهبه » وصادر مذمحه الذهيبى وآليته وكنوزه وضمها إلى 
الحزائن الملكية » وأعاد إلى متلوس شلطته العليا وأمر أن يثقف المبود كلهم 
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على اثرغم مهم بالفقاقة الهلينية"'( ١151/‏ ) ء وأن يعود الهيكل كنا كان ضربما 
مقدسا لزيومن »5 وأت يقام مذبح يوناى فوق المذبح القدم ء وأن يستبدل. 
بالقرابين القدعة قربان من الحنازير . ثم حرم تقديس العبت والاحتفال 
بالأعياد البودية: » وجعل الكتان جرعة يعاقب علبا بالإعدام . ٠6‏ وحرضته 
حنيع مرامم الدين الهودى فى حميع أنحاء بلاد البود وألزم الأهلون باتباع 
المرامم اليوثانية :م وعوقب مِنْ مخالف هذه الأوامر بالإعدام . وكان كل من. 
دس اردان يأكل لمم الخزيّر وكل من يوجد عتدهكناب الشريعة يتسجن 
أو يقئل » وأمر أن حرق هذا الكتاب أفى وجد(14©. وأشعلت النار فى أورشلم 
نسها' وهدمءث أسوارهًا » وبيع 'سكانها" البود فق أسواق الرقيق » وجئ 
بالأجانب ليقيموا فى مواضعها"”» وشيد تحصن جديد. على جبل صبيون .» 
ووضعت فيه حامية من الحند' لتتحكم الملذيثة. اسم املف 90© . ويبدو أن 
أتتيوحوسن سعئ فى بعضن' الأوقات لأن محعل نفسه إلها » وأنة طلب إلى 
الئأس أن يتخذوه إلا يعبدونه0) , ١‏ 

وزاد الاضطهاد شدة على مر الزءن . ذلك أنه يوجد:دائماً ى كل مجدمع 
أقلية فطر ث'على الابتهاج إذا أذن لها بالاضطهاد » لأنها ترى فى هذا الاضمطهاد 
. انظلاقا من قيود الحضارة . وكان عملاء أنتيوخوس من هذه الأقاية » فإمهم 
بعد أن قضوا على -حميع مظاهر الهودية ىق أورشلم انطاقوا انطلاق اللهب 
يبحثون عن هذه المظاهر فى 'المدائن والقرى ؛ وكانوا أينا حلوا مخر و نالأعلن 

بن 'الموت والاشتراك فى العبادات الهلنية زها تتضنمته بن اك لم اللحناق 7 
لمذبو حة' غل النصب 027 . وأغاقت ريع يع المياكل والمدارس البو دية » وعد 
يع من' يأبون الاشتغال ف يوم السيث عصضاة خارجين على القانون ٠‏ وأدغم 
البود ف عيد باعوس أن يزينوا بللبلاتٍ كاليؤتان ألفسهم » وأن يشتركوا َّ 
المواكب » وأن ينشدوا الأناشيد الحسجية كرما لديو نيش . وصدغ الكدرون 
من الهود عا أمروا به ؛ وتزقبوا أن تمر اإعاضقة » وفر كثيرون غيرهم إلى 
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الكهرف أو المعاقل الحبلية الثائية # ؤعاشوا على ٠١‏ ياتقطوة:تخلدة من المقول» 
وثبتوا على ممارمة أساليب البياة النمودية . وأغيط «المتقون 6 يطوفون مهم 
يدع رهم إلى الشجاعة والمقاوءة . وعئرت شرذمة من جنوذ الملك غلى كهوف 
آوى إلما آلاف من اللبود ‏ رجال ونساء وأطفال ‏ فأمروهم بالحروج ؛ 
فلا عصوا أهر امنود وأبوا كذلك أن يزيلوا ماعساه أن يكون فى مداخل 
الكهوف من الحجارة » لآن اليوم كان يوم السبت » أعمل فهم امنود الثار 
والسيف » وقتاوا كثير ين من اللاجثين » واختئق الباقون بالدخان9© . وق 
المدن قبض عب النساء اللاثى شن من ولدن حديثا من الأطفال وألفن هن 
وأطفاهن من فوق الأسوار 39؟ . وماكان أشد دهشة البو نان من استمساك 
الأهلين بديثهم القدم » ذلك أنهم لم يروا من عدة فرون مثل هذا الإخلاص 
للرأى والاستمساك بالعقيدة . وكانت قصص الاستشهاد تتناقلها الألسن وتملاً 
مبا الكتب » فضربت المسيحين أمثلة صادقة فى الاستشباد والشبداء . وهكذا 
أضحت البودية دينا وقومية وثينت قراعدها وتأصلت -جلورها وآئرت 
العزلة لتحتمى بها من أعداتها . 

وكان من بين المبر د الذين فروا وقتئل من و شلم متائياس 185 !!!]1/12 
من عرز ة هز موناى 01ونوعا] من سبط هارون وأبناوكه الحمسة يوهئان 
كاديس ؛ وسيمود ٠‏ وبوداس » واليزر ؛ ويوناثان . ولا أقبل أبلدز عامل 
أنتبوخوس إلى مدين 880010 الى لأ إلبا هئلاء الستة » أمر أهلها أن يجمحدوا 
«.الشريعة » ويقر بوا لزيوس . وجاء مثائياس الشيخ ومعه أبناؤاه اللمسة وقال: 
ولو ان حميم سدان المملكة أطاعو ا أمركم بالمروق من ٠دين‏ أبامهم لبقيت 
أنا وأولادي اللدمسة مستمسكين بعهد آبائنا الأولين » . ولما ان اقرب أحد 
البود من المذبح ليقرب القربان المطلوب ذعحه متائياس بيده وذبح أيضا 
مندوب الملك . ثم نادى فى الشعب قائلا : « من كان يغار على الشريعة » وأراد 


ره مس 


أن يويد العهد فليتبعنى 240 . فسار وراءه هو وأبنائه كثير ون من القروين 
حى وصلوا إلى جبل إفراهم . حيث انضمت إلهم حماعة صغيرة من الشبان 
الثائرين ومن كان باقيا على قيد الحياة من ٠‏ المتقين ) . 

وبعد قليل من هذا الحادث توق متائياس بعد أن أؤدى بأن يرأس أتباعه 
من بعده ابنه بوداس المعروف باسم مكانى2*0. وكإن بوداس هذا رجل حرب 
أو من الشجاعة مثل ما أونى من التقوى . وكان من عادته قبل أن مخوض أية 
معركة أنيصلى كما يصلى الأولياء المطهرون؛ حتى إذا خاض تمار ها وكان كالأسد 
فى سورته 6 . وكان جيشه الصغير « يعيش فى الحبال كا تعيش الوحوش » 
ويقتات بالأعشاب » . ثم ينقض من حين إلى حين على إحدى القرى المحاورة 
ويقتل ا مارقين و.هدم مذابح الوثنيين ؛وه إذا وجدوا أطفالالم مختتنوا أجروا لم 
عملية الاختتان بشجاعة2520 » . ونقلت هذه الأنباء إلى أنتيو خوس فسير 
علهم جيشاً من السورين اليونان وأمره أن مبدم حصن المكابيين . والتى مهم 
بوداس فى مر إموس وناهدرم© وانتصر علهم نصراً مؤزرا )١55(‏ 2 مم أن 
اليونانكانوا من الحنود المرتزقة المدربين أحسن تدريب والمسلحن أتم تسليح . 
بينا كانت فرقة بوداس يعوزها الكثير من السلاح والثياب . وسير أنتيو خوس 
علهم قوة أخرى أكير من القوة السابقة بلغ من ثقة قائدها بالنصر أن جاء 
معه بالنخاسين ليبتاعوا من كان ينتظر أسرهم من البود » ووضع ف المدن 
لوحات عا يطاب فبم من الأنمان 2292 . وهزم بوداس هذا الحيش فى مزياح» . 
وكانت المهز بمة حاسعة سقطت على إثرها أورشلم ى قبضته دون مةأومة ؛ 
فلا دخلها أخرج ماكان فى الميكل من مذابح وزينات وثنية وطهره ودشنه 
من جديد . وأعاد الصلوات القدعة إلى سابق عهدها وسبط مظاهر الابنهاج 
من الهود العائدين المستمسكين بالدين**؟ 1١54‏ ). 

( © ) يفسر هذا اللفظ عادة « بالمطرقة » وإن كان هذ التفسير غير موثوق بصحته . 


)عه لا تزال ذكرى هذا المولد الحديد من الأعياد الى محتفل ا فى كل بيت 
عودى تقريبا . 


كت 


ولما تقدم ليسياس وهزوير! نائب الملك مجيش جديد ليسترد به العاصمة » 
شاع بن الحند أن أننيوخوس قد مات وكانت هله الشائعة صادقة فى هذه 
المرة ( "157 ) . وأراد ليسياس أن يكون حرا فى العمل فى غير هذا الميدان 
«فعرض عل الهود أن يرك للم حريتهم الدينية الكاملة إذا ما ألقوا السلاح ؛ 
فرضى بذلك «المتقون ورفضه المكابيون» وأعلن بوداس أن يلاد البود لا تأهن 
على نفسها من 'الاضطهاد إلا إذا الت استقلالها السياسى والديى حميعا . وسكر 
.المكابيون مخمرة النصر فبدووا م أتفسهم يضطهدون أعداءم ؛ ويلتقمون 
من الحز ب المشايع لليوئان فى أورشلم وف المان النحاورة للحدود992؟ . وق 
عام ١6١‏ هرم بوداس تكانور :وممءالا عند داس 58 وقوى نفسه بأن عقد 
حلفا مع رومة » ولكنه قل فى تلك السئة نفسها وهو حارب جيشاً أقوى من 
جيشه عند إلاسا هوواتا وواصل أخخوه يواثان الحرب بشجاعة عظيمة ولكئه 
قتل هو الأ خبر عند عكا ( "141 ) . ولم يبق بعدئذ من الإخوة الخمسة إلا 
سيمون » وقد استطاع معونة رومة أن يئال من دمتريوس الثانى فىعام ؟4١‏ 
اعمر افا باستقلال بلاد البود . وعين سيمون بعرسوم شعبى حاخاما أكبر وقائدا 
عسكريا » وإذ كان هذان المنصبان قد أصبحا ورائيين فى هله الأسرة فقد 
أضحى هو موئسس الأسر ة المالكة الحزموئية مهعههمووف]ء وعدت أؤل سى 
حكنه بداية التارييخ الدديد » وصدرت عملة تعلن مولد الدولة البودية الحديدة 


الباسلكاس عزن 


مصر والغرب 


الْعضِل دل 
سجل الملوك 

كانت أصغر أجزاء تركة الإسكندر وأغناها من نصيب أقدر قواده 
وأعظمهم حكة . وقد برهن بطليموس بن لاجوس على ولاثه العظمم للملك 
المتوى - ولعله أراد أن يدع سلطانه مبذا الولاء ‏ بأن نقل جثته إلى منفيس 
وأمر أن تودع تابوتاً من الذهب 2*0 وجاء معه أيضا بتاييس 78815 البىكانت 
عشيقة الإسكندر فى بعض الأوقات » وتزوجها ورزق مها بولدين . وقد 
كان بطليموس هذا جنديا بسيطا » صرمحا » خشن الطباع » قادرا على 
الإحساس الكريم والتفكير الواقعى . وبينا كان غيره من ورثة ملاك الإسكندر 
يقضون نصف حيامم فى الحروب » وحلمون بأن تكون لكل مهم دون غيره 
السيادة على هذا الملاك » بذل بطليموس جهوده كاها فى تدعم مركزه ف البلد 
الأجنى الذى كان من نصيبه » وى ترقية زراعته ونجارته وا . وأندأ 
لذلك أسطولا عظها وأمن مصر من الغزو البحرى كا أمتها الطبيعة من الغزو 
البرى » وجعلنها من هذه الناحية أمتع من عقاب الحو . وساعد رودس وعصب 
المدن المتحالفة على الاستقلال عن مقدونية»ومن أجل هذا سمى «سوتر ©2501 . 
ولم يلقب نفسه ملكا إلا بعد ثمانية عشر عاءا هن العلل الشاق دعي فى خلالها 


( ه ) وقد أمر بطليموس فلدلفس أن ينقل التابوت إلى الإسكندرية » وأذاب يطليموس 
هذا الذهب لينتفع به وعرضصس جنة الإسكندر فى تابوت من الزجاج . 
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-حياة مملكته الحديدة من النواحى السياسية والاقتصادية » وأقامها على نظام 
ثابت متين ( ١06‏ ) . وكانت نتيجة جهود بخلفه أن بسطت مصر حكمها 
على قورينلة » وكريت . وجزائر سكلديز ء وقترص © وعلى سوريا » 
وفلسطين : وفينيقية وساموس . ولسبوس : وسمتريس » والملسينت .. وقد 
وتحداى كيخواحه مشنها من الات يكنب ,فيه روسن وتعليقات مادفة دنا 
مدهشاً على حروبه » وأن ينشىء حوالى عام 71١‏ دار العاديات والمكتبة اللتدن 
قامت علبما شبرة الإسكندرية . ولا بلغ الثانية والمانين من. عمره وأحس 
بضعض الشيخوخة أجلس ابنه الثانفى بطليموس فلدلفس مكانه على العرش 
وأسلمه زمام الحكم وال ماله كاعد الرعايا و فى بلاط الملك الشاب . 
ومات بعد عامين من ذلك الوقت . 
وكان وادى النيل الخصيب وداله قد ملا خزائن الملك بالمال . وحسبنا 
دليلا على هذا أن بطليموس الأول حين أراد أن يولم وامة لأصدقائه اضطر إلى 
أن يفترض آلنينهم الفضية وطنافسهم » أما يطليموس الثانى نقد أنفق فى آخر 
حفلات تتويجه ما قيمته 1,50٠,٠٠٠‏ ريال أمريكى(© . واغتنق الملكالمصرى 
الحديد فلسفة قوريئة واعتزم أن يستمتع بكل ما تتيحه له الساعة الى هوفها من 
لذة . فكان يتخي معدته بشهى الطعام وجر بكثيرآ من العشيقات ؛ وأقصى عنه 
وجته ٠‏ وتررج آخر الآمر بأحته أرسينوئ 0860وأة:8 . وحكث الملكة . 
الحديدة الإمر اطورية وصرفت شئونها الحربية بينا كان بطلميوس الثانى بحكم 
ببن طهاته وعلاء بلاطه . وحذا -حذوأببه وزاد عليه بأن استقدم إلى الإسكندرية 
: مشبورى الشعراء » والعلاء » والنقاد ) والمتبحرين فى العلوم الطبيعية والفسفة» 
والفثالين » واستضافهم عنده ؛ وزين عاصمته بالبانى الفخمة على الطراز 
اليونائى حتى صارت الإسكئدرية فى أثناء حكه الطويل عاصمة بلاد البحر 
الأبوس المتوسط الأدبية والعلمية ٠‏ وازدهرت آداءبها ازدهاراً لم ئر مثله مرة 
(-قسة الحضارة -ج "8 ؛ مجلد ؟ ) 


ات 
أخرى . لكن فلدلفس لم يكن مع هذا كله سعيداً ى شيخوضته . فقد اشتد عليه 
داء التقرس » وزادت متاعبهد بازدئاد ثروته وسلطانه . وأطل مرة من نافذق 
قصره فأبصر متسولا يرقد مسترحاً. فى الشمسن على كثبان'الميناء الرملية » 
فحسد الرجل على نعمته » وقال متحسراً : « وا أسفاه ! ليتتى ولدت واحن 
من هرئلاء90© ! ؛ .'وساوره خوف الموت » فطلب إلى الكهنة المصريين أن 
يدلوه غلى إكسير الخلود السحرى2*”؟ . / 

ووسع المتحف والمكتبة وأنئفق علبما من المال ما جعل المؤرخين الذين. 
جاعوا بعده يقولون إنه هو اللى أنشأهها.. وكان دمتزيوس فليرم قد لأ إلى 
مصر فى عام 07" بعد أن طرد من أثينة » فإذا نحن نجده بعد حشر سنين من, 
ذلك الوقت فى بلاط بطليموس الأول ؛ ويلوح أنه هو الذى أوحى إل. 
بطلبموس سوتر أن عاصمة ملكه وأسرته تذيع شبرتهما إذا أنشِأ متحفاً (أى. 
بيت لزبات الفنون والعلوم وعول018*©) يضارع جامعات أثينة . .وأكر الظن أن. 
دمئر يوس قد ألم . نشاط أرسطو فى حمع الكتب » وضروب المعرفة » وأنواع, 
الحيوان » وإلنبات » ودسائير الحكم » ونصنيف ما عه منْبا » فأشار على, 
ما يظهر بأن تقام طائفة من المانى' لا ننسم لإيواء مجموعة عظيمة من الكتب. 
فحسب » بل تتسع فوق ذلك لإيواء العلاء الذين يقضون حياهم فى البحث. 
العلمى . واقتنع بطليموس الأول والثانى ذه الفكرة » فأمداه بالمال » وقامت» 
الجابعة الديدة على مهل بالقرب من القصور الماكية . وكانتُ تحتوى على ردهة 
عامة يلوح أن العلماء كانوا يثناولون فبا الطعام » وقاعة المحاضرات »ومواً » 
ورواقاً » وحديقة » ومرصداً فلكي » والمكتبة الكرى . وكان رئيس هذه 
المعهد كله من الناحية الرسمية كاهئاً دينياً »لأنه كان مخصصاً لإلحات الفن بوصفها 


() هذاهر المنى الحرى لنظ سسعميرؤة . (المترجم) 


معبودات بحق . وكان يعيش ى المتحف أربع طوائف من العلاء : فلكيين ». 
وكتاب + وعلياء فى الطبيعة ..وأطباء . وكان هرئلاء كلهم من اليونان»» وكانوا 
مميعاً يتقاضون مرتبات من الحزانة الملكية . ولم تكن مهمنهم أن يعلموا 
الطلاب » بل أن يتوفروا على البحوث والدراسات وإجراء التجارب . ولما 
تضاعف عدد الطلاب ف المتحض فى الغقود التالية » قام أعضاره بإلقاء 
المحاضرات » ولكنه بى إلى آخر أيامه معهداً للدراسات الراقية أكثر ممااكان 
جامعة للطلاب . ومبلغ علمنا أنه كان أول موئسسة أقامتها دولة للعمل على تقدم 
الآداب والعلوم غ وكانت أه 'ما أفاده تاريخ الحضارة من البطالمة ومن 
الإسكندرية . ش 


ومات بطليموس فلدلفس عام ”4؟ بعد حكم طويل قام فيه بكثير من, 
جلائل الأعمال . وكان بطليمو سس الثالث أو رجيتيس و6اعج17 ( المحسن )». 
ملكا من طراز تحتمس الثالث نبغى فتح بلاد الشرق الأدنى . فبدأ بالاستيلاء 
على مرديس وبابل » ثم واصل زحفه حتى بلغ بلاد الهند » وزعزع كيان 
الإمبراطورية السلوقية حى اهارت حن مسها جيوش رومة . ولسنا نريد أن 
تنيع حادثات حروبه » لأنها » وإنكانت فى تفاصيلها أشبه الأشياء بالرواية 
الفثيلية »كانت فى أسبإبا ونتائجها موحشة لاحد لوحشها ؛ وإن تاريخ الحروب 
إذا قص أصبح تابعا ذليلا لتقلبات القوة والسلطان تلفى فبا الانتصارات - 
وامهزاتم بعضبا بعضاً فتجعله تار نآ أجوف لا قيمة له . وجمينا أن نقول إن 
برئيس م1م»8 زوجة .أورجيتيس الشابة عدرت عن شكرها لانتصاراته بأن 
وهبت خصلة من شعرها للآحة ؛.وتغى الشعراء هذه القصة » ورفع الفلكيون 
عقدرتهم با إلى السماء فسموا إحدى الحجموعات النجمية بامم كوما برئيسيز 
وعءزوع,ع8 ووره0 أى شعر برئيس . 


وكان بطليموس الرابع قلوباتر حب أباه حباً حمله على أن محذو حذوه فى 
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- حرويه وانتصاراته . ولكنه أحرز النصرعلى أنتيوخوس الثالث فى رافيا 7١؟)‏ 
باستخدام جيوش مصرية » وكانت هذه أول مرة استخدم فبا البطالمة هوئلاء 
الحنود » فلا أن تسلح المصريون على هذا النحو وشعروا بقوتهم بدأوايقوضون 
سلطان اليونان فى وادى النيل . وانغمس فلوياتر فى اللهو » وقضى كثيراً من 
الوقت فى قارب نزهته » وأدخل عيد البكاناليا فى مصر » وكاد يقنع نفسه بأنه 
من نسل ديونيشس . وقد حدبث فى عام و٠‏ أن قتلت عشيقته زوجته »ول 
يلبث فلوباتر نفسه أن اختى هو الآخر من التاريخ . وأعقبت موته فبرة من 
الفوضى أوشلك فها فليب اللخامس المقدونى وأنتيوخي م . الثالث السلوق أن عزقا 
أوصال مصر ويضماها إلى بلادهما » ولكن رومة الى عقد معها بطليموس الثانى 
معاهدة صداقة ‏ تدخلت ف الأمر وهزمت فليب » وأرشمت أنتيوخوس على 
أن يعجل بالعودة إى. بلاده وبسطت سسمايتها على مصر ( 7١8‏ ) . 


- 18" سه 


العصراثا ىق 
الاشيراكية فى عهد البطالمة 


إن أهم ما يعنينا فى مصر البطالمة هو تجربتما الواسعة فى الاشتراكية الد ولية . 
لقد كانت ملكية الأرض من زمن بعيد عادة مقدسة فى عصر » وكان لفرعون» 
بوصفه ملكا وإها » حق كامل على الأرض وعل ىكل ماتنتجه . ولم يكن الفلاح 
عبدا » ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك مكانه إلا بإذن الحكومة » وكان يطلب 
إليه أن يورد الحزء الأأكبر من محصوله إلى الدولة0© . وأبى البطالمة على هذا 
النظام ووسعوا نطاقه باستيلاهم على الأراضى الواسعة الى كانت فى عهد 
الأسرالحاكة السابقة ملكا للأعيان المصريين أو للكهنة . وكانتهيثة بير وقراطية 
كبيرة من الموظفين الحكوميين ؛ يرؤيدها حراس مسلحون ». تدير شئون 
أرض مصر كلها كأنبا مزرعة حكومية ضخمة9© . وكان هؤلاء الموظفون 
يعينون لكل زارع تقريباً قطعة الأرض الى ينبغى له أن يزرعها » والحصولات 
الى مجحب أن ينتجها ؛ وكان فى وسع الدولة أن تجنده هو ودوابه للعمل فى 
المناجم» وإقامة المبانى العامة » والصيد » وشق قنوات الرى» وإنشاء الطرق . 
وكانت محصولاته تكال بمكابيل حكومية ؛ ويدون الكتبة مقدارها »وتدرس 
فى أخران الملك » ومحملها الفلاحون أنفسهم إلى مخازن الملك0© . وكان 
يستينى من هذا لظام بض حالات : فقد كان البطالمة مجدزون للفلاح أن 
ممتلك بيته وحديقته » ويجدزون الملكية الحاصة فى الحواضر » ويوجرون قطعا 

من الأرض للجنود يكافئونهم ها على ما قدموا للدولة من خدمات . . ولكن 
هذه الأراضى المستأجرة كانت مقصورة ف العادة على المساحات الى يوافق 
صاحبا على أن مخصصها الكروم » أو البساتين » أو أشجار الزيتون ؛ ولم يكن 


سل 


يسمح له أن يورها أبناءه أو أن يوصى مبا لمن يشاء ؛ وكان للملك أن يلغى 
حق الإنجار مى أراد . ولما تحسنت حال هذه الأرض الى يشترك فى 
ملكينها ارد والدولة بفضل جهود اليونان ومهار”بم » بدأ أصما-ها يطالبون 
بأن يكون لم حق توريمها أبناءهم . وكان العرف لا القانون يجيز هذا التوريث 
فى القرن الثانى ء ثم اعترف به القانون فى القرن الأول قبل الميلاد0؟ » وتم 
بذلك التطور المألوف من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة . 

وما من شلك ف أن تطور هذا النظام الاشتراكى الحكوى» قد حدث لآن 
أحوال الزراعة فى مصر كانت تتطلب هن التعاون ووحدة العمل فى الزءان 
والمكان أكثر مما تستطيع أن تبيئه الملكية الفردية » وأن مقدار ما يزرع من 
الغلات ونوعها يقفان على مقدار الفيضانالسنوى. وكفاية نظامالرئوالصرف » 
وهذه كلها مسائل تتطلب أن تشرف علبا هيئة مركزية . وقد عمل المهندسون 
اليونان الذين استخدمتهم الحكومة على تحسين الأساليب القدعة »واستخدموا 
فى زراعة الأرض وسائل أكثر انطباقا على العلم وعلى الإنتاج الضيق الوقير» 
٠‏ فاستيدل بالشادوف « الناعورة » أو « الساقية ه » وهى عجلة كبيرة يبلغ طول 
قطرها أحيانا أربعين قدما تعلق علها دلاء غير مشدودة على حافتها امار جية(#> 
فإذا وصل الدلو إلى أعلى مكان ف العجلة أثناء دورتها مال على قضيب وأفرغ 
ما فيه من الماء فى حوض . وخر من هذه الآلة ولولب أركيد؛: #0 
ومضخة تسبيوس(1) وها يرفعان الماء بسرعة لم تكن معروفة قبل عصر 
البطالمة » ويفضل تركيز الإدارة الاقتصادية فى يد الحكومة ونظام السخر: 
أمكن إقامة المنشات العامة للتحكم فق فيضان النيل » وإنشاء الطر قع 

(ه ) ف الأصل الإنجازى الداخلية و لكن ما أثبتناه هنا هو الصحيح ولا تزال هذه الآلة 
مستعملة فى ريف مصر إل الآن . ( المترجم ) 


(< ) هذا هو المعروف عندما بالطتبور . 
(+) انظر الياب |اسابع والعشرين . 
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وشق قنوات الرى » وتشييد المبانى » وتمهيد السبيل للأعمال الهندسية الكرى 
الى تمت فى أيام الحكم الرومائى . وقد جفف بطليموس الثانى محدرة موريس 
وحول قاعها إلى ٠ساحة‏ واسعة من الأرض اللتصبة وزعها على جنوده » 
وشرع فى عام 558 يعيد فتح القناة الى تصل النيل بالقرب من عبن ثمس 
بالبحر الأحمر قرب السويس22© . وكان تخاو ودارا قد حفرا هذه القئاة من 
قبل ؛ ولكن الرمال فى كلتا الحالين طمرتها ؛ كما طمرت قناة بطليموس بعل 
مائة عام من شقها . 

وسارت الصناعة وسط ظروف ماثلة لهذه الظروف » فل تكن الدكومة 
تمتلك المناجم فحسب » بل كانت تديرها بنفسها أوتسولى ص مامخرج من 
المعادن232 , و استغل البطالمة رواسب الذهب الغنية فى بلاد النوبة » وكانت سم 
عملة ذهبية مستقرة ؛وكانوا بطرود عل نانج السائر ل قرع وارونيك" 
ونتكرون صناعة الزيت -- ولم يكونوا يستخرجونه من الأرض » بل كانوا 
يعصر ونه من النبات كبذور الكتان وحب الملوك ( الكروتن ) » والسمسم 4 
وكانت اللحكومة تحدد فى كل عام مقدار ما يزرع من الأرض هذه النهاتات» 
وتستولى على المحصول بالمّن الى تحدده له ؛ وتعصر الزيت فىمصائع تمتلكها 
الدولة بعصّارات من كتل الحشب الضخمة يحركها أقنان الأرض “ ثم تبيم 
الزيت إلى تجار التجزئة بالْن الذى تريده هى » وتمنع المنافسة الأأجنبية 
بالضرائب الحمركية العالية ؛ وكانت أرباحها من هذه العملية تتراوح ببنه 
سبعين وثلياثة فى الماثة 29 , وياوح أن المكومة كانت نجى أرباحا مائلة ل1 
الربح من الملح» والنطرون (كربونات الصودا الممتخدمة فى صنع الصابون )؛ 
والبخور » والردى » والمنسوجات. وكانت فى البلاد مصائع للأسبج متلكها 
الأفراد » ولكنها كانت تضطر إل بيع كل ما تنتجه إلى الحكومة99© , أما ‏ 
الصئاعات الصغرى فقد تركت للأفراد » وكانت الدولة تكتى بالتصريح با 


لامك - 


ومراقبتها » وابتياع جزء كبير من منتجاتها يان الذى تحدده لها » وفرض 
ضريبة طيبة على أرباحها تجبى لحزانتها . وكانت الصناعات اليدوية تقوم مما 
هيئات من العال يتوارث أعضاؤها صناعامم حكم التقاليد المرعية » وكانوا 
حكم هذه التقاليد نفسها مرتبطين بقر اهم و تمناز لم أيضاآ292 . وكانت الصناعة 
متقدمة » فكانت العربات » وقطع الأثاث » والفخار » والأبسطة » ومواد 
التجميل تصنع بكئيات كبيرة ؛ وكان صنع الزجاج ونسج التيل من الصناعات 
الى اتجتصت مها الإسكندرية . وكانت الاختراعات أكثر تقدماً فى مصر 
فى عصر البطالمة منها ى أى عصر آخر قبل رومة الإممراطورية . وكانت 
الأدوات اللولبية والتروس و طار الخ الستور ‏ والضاغطات اللولبية » 
كانت هذه كلها معروفة مستعملة9١©‏ ؛ وتقدمت كيمياء الصباغة إلى حد 
استطاعوا معه أن يعالحوا الأفشة بالقواعد الكيميائية الختلفة محيث إذا غمر 
التهاش فى صبغة و احدة نتج عن ذلك عدد من الألوان الثابتة9© . وكانت 
مصانع الإسكندر ية يديرها العبيد عادة » وكانت نفقاهم القليلة تمكن البطالمة 
من أن يبيعوا منتجاتها فى الأسواق الأجنبية بأقل بما تباع به المصنوعات اليدوية 
اليونانية220 , 

وكانت الحكومة تشرف على التجارة بأمعها وتنظم شئونها . فكان بائعو 
ألاشتات عادة وكلاء معيندن من قبل الدولة 5 بضائع الدولة650, 
وكانت الدولة تمتلك حميع طرق القوافل والطرق المائية . وقد أدخل بطليموس 
الثانى الحمل فى مصر وأقام مخفراً من راكبى الوال ى جنوب القطر ؛ يتولى 
تقل المخابرات الحكومية دون غيرها ؛ ولكن هذه امخابرات كانت تشمل 
الرسائل التجارية كلها تقريباً . وكان بر النيل غاصاً بسفن الركاب والبضائع » 
ويبدو أن هذه السفن كانت ملكا للأفراد وخاضعة لأنظمة الدولة2"© . وقد 
أنشأ البطالمة لتجارة البحر الأبيض المتوسط أعظم أسطول نجارى فى ذلك الوقت» 
وكانت حمولة السفينة الواحدة من سفنه تبلغ ثلهائة طن 2217© . وكانت مخازن 
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الاسكندرية تسّبوى التجارة العالمية » وكان مرفأها المزدوج مما تحسدها عليه 
سائر المدن » ما كانت منارتها من عجائب الدنيا السيع 2*0 . وكانت حقول مصر 
ومصانعها كبيرة وصغرة تنتج قد رأ كبيرا من الغلات الزائدة على حاجة اليلاد 
تباع فى الأسواق النائية الى تصل إلى الصين شرقاً » وإلى أواسط إفريقية 
جنوباً » وإلى الروسيا والحزائر البريطانية شمالا . وقد سار الروادا لمصريون 
جنوبا حتى بلغوا زنجبار وبلاد السومال ونقلوا إلى العالم أخبار سكان الكهوف 
الذين يعيشون على سواحل إفريقية الشرقية ويقتاتون بالأطعمة البحرية » 
والنعام » والحزر ؛ وجذور التبات2:؟) . واستطاعت السفن المصرية أن 
تقضى على سيطرة العرب على نجارة الهند مع بلاد الشرق الأدنى بسيرها من 
الثيل إلى الهند مباشرة.» وأضحت الإسكندرية بتشجيع البظالمة وحكاهم أهم 
اللغور الي يعاد منها شبحن البضائع المرسلة إلى أسواق بلاد البحر الأبيض 
المتوسط . 

وكان ممازاد فى سرعة نماء التجارة والصناعة وازدهارهما ماقدمتهالمصارف 
المالية من تسهيلات عظيمة . لقد بى فى «صرحى ذلك الوقت قدر من المقايضة 
ورثته البلاد من العهود القدمة : وكانت الحبوب المحفوظة فى الخازن الملكية 
كثابة رصيد احتياطى للمصارف ؛ ولكن إبداع الحبوب وبا » وتحويلها من 
يد إلى يد كان فى الاستطالة إتمامها على الورق يدل إجراء هذه العمليات 


)2 ويقول سستر اتس النيدى وسلةت :ه ونطعءفده5 إن اللى أتامها هو يطيموس 
الثافى وإنه أنفق فى تشييدها ثمائمائة وزئة ( نحو ١.درءءور»‏ ريال أمريكى050© ) . 
وكانت تعلو بدرج متراجعة إلى ارتفاع أريعائة قدم » ويغطها الرخام الأبيض وازءينها تماثيل 
من الرخام والبرئز . وقد وضع فوق آلقية المقامة على الأعمدة والى كانت تحمل الضوء تمثال 
لبسيدن يبلغ ار تفاعه إحدى وعشرين قدما . وكان هذا الضوء ينبعث من نار وقودها خشب 
راتنجى ؛ والراجح أن مرايا محدبية كانت تمكسه محيث يرى على بعد ثمانية وثلاثين مياد0؟؟© 
وقد ثم بناء المنارة فى عام هلالا ق . م وهدعت فى القرت الثالث عشر الميلادى . ومحل جزيرة 
فاروس الى كانت مقامة عليها هو الآن حى رأس التين بالإسكندرية . أما موضع المئارة نقسه 
فقد مره ماء البحر . 


بت ااه 
بالفعل 0250 . وقد قام إلى جانب هذه المقايضة المعدلة نظام اقتصادى نقدى 
معقد . وكانت الحكومة تحتكر لنفسها إنشاء المصارف » ولكن كان فى وسعها 
أن تنيب عنها فى أعمالها شركات خاصة27© . وكانت الحسابات تدفع بتحاويل 
مما لأصحاءها فى المصارف من أرصدة ؛ وكانت المصارف تقرض المال بالريا » 
وتسدد حسابات الحزائن الملكية . وقصارى القول أننا لانعرف فى التاريخكله 
عهداً بلغت فيه الزراعة » والصناعة والتجارة » والالية » ما بلغته كلها فى 
هذا العهد من ثراء » ووحدة » وثماء خخال من العاطفة الإنسانية . 


وكان المشرفون على هذا النظام ومنفذوه هم اليونان الأحرار المقيمون ى 
العاصمة . وكان على رأسهم كلهم فرعون ‏ الملك. الإله . وكان بطليموس 
فى نظر سكانبلاد اليو نان منقذاً ,عاو5 » أو سنا وعاعومعدع حق » فقد و ههم 
مائة ألف منصب حكوى وأتاح لم فرصا اقتصادية لا حد لها ؛ ويسر للم 
سبل الحياة العقلية تيسيراً لاعهد لم به من قبل » وأوجد لم بلاطااكان مصدر 
الحياة الاجماعية المترفة ومركزها . ول يكن الملك نفسه ملكا مستبداً لايسأل 
عما يفعل ؛ فقد اجتمعت التقاليد المصرية والشرائع اليونانية على إقامة نظام 
تشريعى أخذت بعضه عن القانون الآثبى وحسنت فيه من حميع نواحيه ما عدا 
ناحية الحرية . وكان لأوامر الملك قوة القانون بأكلها ؛ ولكن المدن كانت 
تستمتع بقسط كبير من احكم الذائى . وكانت الماعات المصرية . واليونانية . 
والبودية - تخضع كل مها لشرائعها الخاصة : وتكتار قضاتا . وتحاكم أمام 
محا كنها 22 . وى تورين5بردية حلت فبا إحدى قضايا الإسكندرية . وقد 
حدد فا موضوع النزاع محديداً دقيقاً . وعرضت فبا الأدلة بعناية. فائقة . 
وحصت السوابق : ثم صدر الحكم بالتزاهة المطلوبة من القضاة . ونمة برديات 
أخرئ حملت فبها وصايا أهل الإسكندرية ؛ وهى تريح الستار عن قدم الصيغ 


د إلا ا 

والعبارات القانونية : « هذه هى وصية بيز ياس 5وأةأع2 اللوشيانىي ابن س . 
الكامل العقّل » الحر الاشتيار©؟؟ 2 . 

وكانت حكومة البطالمة أقدر الحكومات وأحسها نظاما فى العالم الهافسرى . 
وقد أخذدت شكاها القوى المركزى عن مصر وفارس: واستقلال مدنها بشثوبها 
الا من بلاد اليونان » ثم أخذتهما عنها رومة . وقد'قسمتالبلاد إلى أقالم ‏ 
يدير كلا منها موظفون بعينهم الملك ؛وكانوا كلهمتقريبا منالبونان . وقد أغفل 
البطالمة ماكان يعئز مه الإسكندر من جعل اليونان والشرقين أو المصرين 
يعيشون ومختلطون على قدم المساواة بعد أن تبن لم أن هله الفكرة 0 
اقتصادية » وأصبح وادى الثيل فى ظاهر الأمر وباطنه حك كا تحكم 
البلاد المنتوحة » فقد أدحل المشرفون اليوئان على حياة مصر الاقتصادية 
كيرا من الرق فى النواحى الفنية والإدارية » وزادوا ثروة البلاد هن الناحية 
الاقتصادية 3 ولكم استولوا على ما زاد من هذه الثروة . ورفعت الدولة 
أثمان الغلات الى كانث تسيطر علا » وهنعت المنافسة الأجنبية بفرض 
الضرائب الحمركية العالية » فكان ها يباع من زيت الزيتون بإحدى وعشرين 
درحمة فى ديلوس يباع بائثتين وحمسين ف الإسكندرية . وكانت الحكومة ى 
كل «كان ف البلاد تجبى الضرائب وإبجار الأرض » والرسوم الحمركية » 
وعوائد المرور على الطرق . وتستولى من الئاس أحيانا على جهودهم وحياتهم 
نفسها , وكان الفلاح يوئدى للدولة أجرا على اءثلاك الماشية » وعلى ما يققدءه 
ها من عليف »؛ وعلى الإذن له برعبا ى أرض الكلا العامة . وكان ملالكه 
الحدائق » والكروم . والبسائن ‏ من الأفراد يدون للدولة سدس منتجاتها 
( وف أيام بطايموس الثانى ,صف هذه المنتيجات )29 , وكان الأهلو نكلهم : 
ما عدا الحنود ٠‏ ورجال الدين . و٠وظى‏ الحكوءة » يدون فرضة الرئوس. 
وكانث الشسرائب مفروضة عل املح» وامحررات الرسمية » والمواربث . وكات 
نفرض عل الإمجارات ضريبة قدر ها خمسة فى المائة منها » وعلى المبيعات عشرة 


يا سل 

فى المائة من أتمامها » وخمسة وعشرون ف المائة على الأسماك المصيدة فى المياه 
المصرية » وعوائد على البضائع الى تنقل من القرى أو المدن أو تنقل بطريق 
النيل . وكانت رسوم عالية تفرض ف الثغور المصرية على حميع الصادرات 
والواردات ؛ وكانت ضرائب خاصة تفرض للإنفاق على الأسطول والمارة 
البحرية » وللترفيه عن أطباء البلديات ورجال الشرطة » ولشراء تاج من 
الذهب لكل ملك جديد2؟ . وقصارى القول أن الدولة لم تكن ترك 
شيئاً يسمنها إلا فرضت عليه ضريبة . وقد احتفظت الدولة مجيش من الكتبة: 
وبنظام واسع من التسجيل للأشخاص والأملاك » لتستطيع مهما إحصاء جميع 
الحاصلات والإيرادات والعمليات امالية والتجارية الى يصح فرض الضرائب 
علها . أما جباية هذه الضرائب فقد كانت تعهد إلى حماعة من الإخصائين » 
تراقب هى أعالم » وتجعل أملاكهم ضمانا تحت يدها حتى يوئدوا لها حقها . 
والراجح أن مجموع إيرادات البطالمة ندا وعينا كان أكير ما حمعته دولة من 
الدول ف الفترة الحصورة بن سقوط دولة الفرس وعظمة رومة . 


ل 


الفصرامالك 
الإسكندرية 

وكان الحزء الأكر من هذه النروة يرد إلى الإسكندرية » وكانت عواصم 
الأقالم وقلة من المدن الأخرى تستمتع أيضا بالرخاء » فكانت أرضها مرصوفة 
وشوارعها مضاءة » وكانت لها شرطة محمى أهلها » وكانت تمد بالماء التى ؛ 
ولكن الإسكندرية بنوع خاص كانت تستمتع بنظام « حديث : لم يعهد له 
مثيل من قبل ء ويصفها استرابون ف القرن الأول بعد الميلاد فيقولإنها كانت 
تبلغ أكثر من ثلاثة أميال فى الطول وميلا فى العرض ؟؛ ويقدر يانى طول 
أسو أرها مخمسة عشر ميلا(1©. وقد اخختط المدينة دنقراطس المهندس الرودمى ؛ 
وستراتس النيدى على شكل مستطيل فى وسطه شارع رئيسى يبلغ عرضه ماثة 
قدم مخترقها من الشرق إلى الغرب » ويقطعه شارع آآخر فى مثل عرضه من 
الحنوب إلى إلشمال . وكان هذان الشارعان الرئيسيانءو أكر الظن أن شوارع 
غبرهما » يضاعان ليلا وتظللهما أثناء اللهار أميال من العمد . وكان الشريانان 
الرئيسيان السابق ذكرهما يقسمان المديئة أربعة أحياء » أبعدها نحو الغرب حى 
ركوتس إنامعوط8 وكانت كثرة سكانه من المصريين ؛ وكان الى مالشمالى 
الشرق حى الهود ء والحنولى الشرق أو البركيو م دنع اءدا:8 متوى علىالقصر 
الملحى » والمتحف والمكتبة » ومقابر البطالمة » وضريحالإسكندر »ودارالصتعة 
البحرية » و أم اهيا كل اليونانية. ؛ وكثير من الحدائق الفسيحة .وكان لإاحدى 
هذه الحدائق مدخخل تبلغ» 57 م. وكانت حديقة أخرى تحتوى 
على مجموعة الحيوانات الملكية . وكان فى وسط المدينة مبانىالإدارات واغخازن 


الحكومية » والمحكة » وءدرسة الألعاب الرياضية » وألف حانوتوسوق . 


لات 
وكان فى خارج الأبواب الكبرى.ملعب رياضى » وبيدان للسباق ٠»‏ ومدرج » 
ومقيرة عظيمة تعرف عدينة المونى(5:امممىئع292)81© . وكانت تمتد علىطول 
. شاطئ" البحر مقاصر للاستحاموالاصطياف. وكان يصلالمدينة مجزيرة فاروس 
0 أوحاجز يسمى البتستديوم «وداذده؛ووامء1] لآن طوله كان يبلغ سبعة 
استديومات(*2: وكان المرفأ مرفأين . وكانت تقع خل ف المدينة محرة مريوط » 
وتستخدم مرافة ومخارج للسفن النيلية . وىهذه البحيرة كان البطالمة محتفظون 
بقوارب التنزه » ويقضون ساعات الراحة من عناء الأعمال0**© , 
وكان سكان الإسكندرية فى عام ٠٠١‏ ق . م خايطا من أجناس عمتلفة كما 
هى محال سكان العواصم هذه الأيام . وكات تعدتهم تثر اوحبين أربعائةألف 
وخحسيائة ألف من المقدونيين » واليونان » والمصرين » والبودء والفرس » وأهل 
الأناضول » والعرب » والزنوج (2924© . وزاد انتشار التجارة عدد أفراد 
الطبقة الوسطى - الدنيا وملا العاصمة الختلطة السكان بطائفة نشيطة» وثرثارة» 
متشاحنة من أصعاب الحوانيت والتجار٠ء‏ لاتغفل لمم عبن عن اقتناص أيةفرصة 
لعقد الصفقات التجارية غير مراعين فى ذلك شرفا أو أمانة . وكان عل رأسهذه 
الطوائف السالفة الذكر المقدونيون واليونان » يعيشون عيشة بلغت من الترف 
حدا أدهش السفراء الرومان الذين عينوا فى بلاط ملوك مصرعام777 . ويذكر 
أثنيو سأصناف الأطعمة الشبية الب ىكانت تثقل موائد هوئلاء السادة وبعداتبي 219 





( * ) الاستديوم مقياس يوئاف ييلغ طوله 56٠‏ قدم يونائية أو ؟مه قدم إنجليزية . 
( »» ) ولا يكاد يوجد الآن من الإسكندرية القديمة إلا عدد. قليل من سرأديب الموق 
الأعدة . وإذا كانت آثار هله المدينة تحت الإسكندرية الخالية مباشرة ء فإن أعمال الحفر 
ألكشف عها تكون عظيمة النفقة . وأكير الظن أن هذه الآثار قد هيطت [ل ما تمت 
ستوى ماء البحر” » ولا شك أن البحر الأبيض المتوسط قد شمر أجزاء من المديئة القدريمة ‏ 
(+) وكان عدد سكان الإسكندرية ف عام 4191| هو .٠.ور‏ ءاه . 


ل هلاه 


ويقول عتهم هروداس 58دلو:ع1! إن ١‏ الإسكندرية هى بيت أفرديى » وإن 
الإنسان ليجد فباكل ثبىء ‏ ثروة » وملاعب »وجيشاكبيرا »وسماءصافية» 
ومعارض ايه + وفلاسقة »وبعادن تمينة »وشبانا ظرفاء 6 ملكيا طيياء 
ومجمعا للعلوم » وخمرا لذيذة ؛ ونساء حسانا 6(" . وكان شعراء الإسكندرية 
قد أخنوا يكشفون ما للعذارى من قيمة أدبية » وسرعان ما جعلهن كتاممبا 
القصصيون موضوعا لكثر من قصصهم » كا جعلزا سقوطهن خائمة تذهى 
با هذه القصص . غير أن اللدينة قد اشتبرت فى ذلك الوقت بسماحة نسائما 
وبكثرة ما فها من فتيات المتعة » حرى لقد شكا يوليبوس من أن أمل 
البيرت اللخاصة فى الإسكندرية تمتلكها العاهرات02© . وكانت النساء من 
مختلف الطبقات يسرن بكامل حريتبن فى الشوارع » ويبتعن حوانجهن من 
الحوانيت » ومختلطن بالرجال . وكان مهن أديبات وغالمات مشبورات0©, 
وكانت الملكات المقدونيات وسيدات بلاطهن من أرسينوث زوجة بطليموس 
الثانى إلى كليوبطرة يقمن بدور هام فى الشئون المياسية » ويقترفن جرائمهن 
خدمة للأغراض السياسية لا لحب» ولكبن. قد احتفظن : عا يكى من من اللهال 
والفتئة لإثارة الرجال لأعمال من الشبامة والبطولة لامثيل لها من قبل . ٠»‏ فعام 
الشعر والنثر على الأقل إن لم يكن ف واقع الأمر » وقد أدخلن فى مجتمعات 
الإسكندرية عنصراً من الظرف والرشاقة النسوية لم يكن معروفاً فى بلاد 
اليونان أيام مجدها . 

والراجح أن نحو مس سكان الإسكندرية كان وقتئذ من البود . ولقد 
كان فى مصر منل القرن السابع قبل الميلاد ٠واطن‏ للعيرانيين ثم قدم بإلبا 
كثرون من تجار البود فى أَعَْاب الفتح الفارسى .؛ وكان الإسكندر قد حتهم 
على المجرة إلبا وعرض علبم » كا يقول يوسفوس » أن يكون هما لايونان 
ون حقوق سياسية واقتصادية(© . وجاء بطليدوس الأول بعد استيلائه على 
أورشلم بآلاف من الأسرى البود الذين أطلق خافه سراحهم 29 , ثم دعا 

(#-قصةالحفارة »ج * ؛ مجله 1 ) 


الات 
فى الوقت بنفسه كثيراً من أثرياء الععرانيين إلى الإقامة فيبا ومزاولة الأعماله 
التجارية وامالية0* . ولم يكد يستهل القرن الأول الميلادى حتى بلغ عدد البود 
فى مصر مليوناً هن الأنفس7© » يعيش عددكبير مهم فى التى البودى من 
العاصمة . لكنهم لم يكونوا مرغمين على الإقامة فى هذا الى » بل كان لم مطلق 
الحرية فى الإقامة فى أى حى من أحياتها عدا الروكيوم ##تاعطعت:8 الذى كان 
مقصوراً على أمر الموظفين ومن مده وهم . وكانوا “تارون لأنفسهم جاس 
كبرانهم » وعارسون شعائر 5 » وقد أقام أنياس 5امم حاخامهم الأكر 
ف عام 4 هيكلا عظها فى لبونايوليس 15اممه60:1] إحدى ضواحي 
الإسكندرية» وخصص صديقه بطليموس السادس إيراد عبن شمس للإنفاق على 
هذا الحيكل . وكان هذا الميكل وأمثاله مدارس وأمكنة اجماع كنا كانت معايد 
دينية » ومن م أطلق علبامن يتكلموناللغة اليونانية من المبود اسم سيناجوجاى 
أى أمكنة الاجماع . وإذ ل يكن فى مصر من ببن البود المصريين بعد الحيل 
الثانى أو الثالث إلا أقلية ضئيلة تعرف اللغة العبرية » فإن قراءة الشريعة كان 
يتلوها شرح لها باللغة اليونانية » ومن هذه العروج والتطبيقات نشأت عادة 
قراءة المواعظ من نصوص مكتوبة » كا نشأت من هذه الشعيرة الدينية أولى 
أشكال القداس الكاثوليكى29» . 1 
ونشأتمن هذه الفوارق الدينية والعنصرية مضافة إلى المنافساتالاقتصادية 
حركة مناهضة للسامية ى أواخر ذلك العصر . ذلك أن المصريين واليونان قد 
اعتادوا حميعا وحدة الدين والدولة » ولم يكن يرضببم استقلال البود الثقاىعن 
سائر أهل البلاد . يضاف إلى هذا أن مئلفسة الصانع ورجل الأعمال البودى 
كانت ثقيلة الوطأة علهم » ولم يكونوا يطيقون نشاطه وصيره وحذقه ؛ ولا 
أن أخذت رومة تستورد الحبوب من مصر كان تجار الإسكندرية البود هم 
الذين يتقلون هذه البضاعة فى أساطيلهم 219 . وأدرك اليونان عجزهم عن صيغ 


ب لاللا مس 


البود بالصبغة الإغريقية » فأوجسوا خيفة على مستقبلهم فى دولة تستمسك 
الكثرة الغالبة من أهلها بشرقينها وتتكاثر بسرعة كبيرة . ونسى, اليونان تشريع 
بركلدز » فأخذوا يشكون من أن الشريعة الهودية نحرم التزاوج بيهم وبين أهل 
الأديان الأخرى ٠‏ ومن أن معظ المبود لامختلطون بغير هم . وكرت الكتب 
والرسائل المناهضة للسامية'» ونشر مانيثون الموؤرخ المصرى القصة القائلة بأن 
البود قد أخرجوا من مصر من عدة قرون للبم أصيبوا بداء الحنازير أو 
الخذاء 60 » واشتدت الأحقاد من كلا الخانبين حتى أدت فى "القرن الأول 
الميلادى إلى أعمال العئف انخربة . 

وبذل البود غاية جهدهم لتخفيف حدة الغضب من عز لهم الاجماعية 
ونجاحهم فى أعبالحم المالية والتجارية » فأخذوا يتكلمون اللغة اليونانية » وإن 
ظلوا متمسكين بدينهم » كا أخذوا يدرسون الآداب اليونانية ويكتبون فبا » 
ويترحمون كتهم المقدسة وتواريخهم إلى اللغة اليونانية . ثم سعوا إلى 'تعريف 
اليونان بالتقاليد الدينية البودية وتمكين البودى الذىلايعرف العيرية من قراءة 
كتبه المقدسة » فقامت طائفة من علاء البود بالإسكندرية ق عهنا بطليموس 
الثانى على الأرجح ؛ تترجم التوراة العيرية إلى اللغة اليونانية . وسر الملوك من 
ذلك العمل لأنهم كانوا يرجون أن تئدى هذه إلحركة إلى جعل بود عصر أ كثر 
استقلالا عن أورشلم مما كانوا حنى ذلك لوقت ٠»‏ وأن يقل تسرب 'الأموال 
البوذيه - المصرية إلى فلسطين . وتقص إحدى القصص :الخرافية كيف دعا 
بطليموس فلدلفس » عملا عشورة دمئريوس الفاليرى . سبعين عالما من علاء 
البود إلى الحىء من بلاده, فى فلسطين فى سنة 56١‏ » وكلفهم بيرحمة كتييم 
المقدسة » وكيف أسكن الملك كل واحد من هؤلاء العلاء فى -حجرة نخاصة 
مجزيرة فاروس » ولم يسمح له بالاتصال بأحد من الناس حبى فرغ كل منهم 
عن ترحمة أسفار مومى الخمسة ؛ فلا فرغ الشبعون من ترخماتهم وجدها تتفق 


ما 
يعضها مع بعض فى كل كلمة » فدل ذلك على أن هذه النصوص موحى مما من. 
عند الله » وأن المترحمين أنفسهم: قد أوحيت الترحمة إلهم » وكيف نفح المللك. 
هؤلاء العياء بعطايا قيمة من الذهب . وتروى القصة فى تاها أن الترحة 
اليو نانية للتوراة العيرية قد عرفت لهذا السبب باسم - الشروح عن السبعين 
قأدوءاطعمملطعط كنه) قنوع!ا متعمعصعط وباللاتينية (منصممامءة) 
تأماعشاماء5 ونقاءمميعنه! أو فى كلمة واحدة أوأووساجء05©) , 4410 
وأيآ كانت طريقة الترحمة فيبدو أن أسفار موسى اللحمسة قد ظهرث باللغة 
اليو نانية قبل نباية القرن الثالث' » وأن كت الأنبياء قد ظهرت مبذة اللغة ف 
القر ن الثاتى ؛ وهذا هو الكتاب المقدس الذى استعان به فيلو وبولس الرسول .. 
وأخفقت عملية الأغرقة.فى مصم إخغاقا تاما مع المصريين والبود على 
السواء ؛ وكان مببب هذا الإخفاق أن المصريين فى خارج الإسكندرية عضبوا 
بالنواجذ على ديهم » وعلى لباسهم أوعرمهم » وعلى أساليهم الى ورثوها 
من أقدم الأزمنة . يضاف إلى هذا أن اليونان كانوا يرون أنهم فاون وليسوا 
كغيرهم من الحلق ؛ ولم مهتموا بإقامة مدن يو نائية جنوب الوجه البحرى. أو 
يتعلملغة المصريين »كا أن قوانيهمم تكن تعترف بالزواج ببن المصريينواليونان . 
وقد حاول بطليموس الأول أن يوحد الديين اليوناى والمصرى بقوله إنه 
سرابس وزبوس إله واحدٍ ؛ وشجع من جاء بعده من البطالمة أهل البلاد 
على أن يتخذوه, آلمة يعببونها لكى يقدموا بذلك للأعلين اْمتلنى الأنجناس 
معبودا مشتركا لايلقون صعوبة فى عبادته . ولكن المصريين الذذين لم تكن لم 
مطامع ف المناصب العامة لم يلقوا بالا لحذه العبادات المصطنعة . وأما الكهنة 
(ه ) وهله القصة مرجعها خطاب يقال إنه خط كاتب يدعى أرستياس مههاءا:ة عاش 


فى القرن الأول إالميلادى . وقد أثبت هردي الأكفردى 0*4 أن رزليه1] فى 1144 
أن هذا الطاب مزور(45) 5 
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المصريون الذين جردوا من ثروتهم وسلطهم » والذين كانوا بعيشون من 
الأموال الى تمنحهم إياها الدولة,» فقد ظلوا صابرين ينتظرون انحسار هذه 
الموجة اليونانية . ولم تكن الغلبة فى الإسكندرية آخر الآمر للصبغة اليونانية » 
بل كانت للنزعة الصوفية . ووضعت ف ذلك الوقت أسس الأفلاطونية الحديدة 
وذلك الحليط من الطقوس الايئة بالأمانى » والى كانت تتنازع . فيا' بينها 
للاستحواذ على نفوس أهل الإسكئدرية فى القرون الى أحاطت يلاد المسيح . 
وأضحى أوزريس فى صورة سرّابس الإله المحبب للمصريين فى ذلك العهد 
المتأخر من تارعنهم » ولاكثيرين من اليونان المصرين » واستعادت إبزيس, 
مكاتها بوصفها إلهة النساء والأمومة ؛ ولما دنخلت المسيحية البلاد لم يحد الكهنة 
أو الشعب ما يحول بدْهم وببن استبدال مرم بإيزيس أوالمسيح يسراييس ء 


إن الدرس الذى نستفيده من نظام البطالمة الاشتراكى هو أن الحكومة نفسبا 
قد تستغل الناس . ثعم إن هذا النظام قد سار مستقها إلى -حد معقول فى أيام ' 
يطليموس الأول والثانى » فقد تمت فى عهدهما مشروعات هندسية عظيمة » 
وتقدمت الزراعة » ونظمت عمايات البيع والشراء » ولم يفرط هفتشوا حكومة 
فى الظلم والحاباة ؛ ومع أن استغلال الحكومة للمواد والرجال كان استغلالا 
كاملا لا هوادة فيه فإن الحزء الأكير مما عاد علبا من هذا الاستغلال قد 
استخدم فى تزين البلاد وف [مداد الحياة الثقافية بما يلزمها من المال . ولكن 
البطالمة شنوا الحروب وأنفقوا مقدارا متزايدا من مكاسب الشعب على الحيوش 
والأساطيل والوقائع الحربية » وتدهورت طباع الملوك تدهوراً سريعاً بعد 
فلدلفس ؛ فقد امبمكوا فى ملاذ الأكل والطعام والنساء وتركوا أزمة الحكم 
فى أيدى السفلة الذين ابتزوا كل درهم من الفقراء » ولم ينس المصريون قط 
أن هؤلاء المستغلين كانوا من الأجانب . ولم يغب ذاك عن عقول الكهنة 
الدين كانوا حلمون بالحياة المثرفة الى كانوا يستمتعون با قبل سيادة الفرس 
واليونان . " 

وكان أه, ما يفهمه البطالمة من الاشتراكية أبْها نظام للإنتاج الكثير 
لا لاتوزيع الواسع النطاق . فقد كان الفلاح ينال من مخصوله ما يكى للحفظ 
حياته » ولكنه لايكى لتشجيعه على عمله أوإعانته على تربية أسرته ‏ وزاد 
مقدار ما تنزعه الحكومة منه جيلا بعد جيل . ولم يعد الناس يطيقون سيطرة 
الدولة على كل صخيرة وكبيرة كما لايطيق الأبناء مبى كبروا الرقابة الدائمة الى 


يفرضها الأب المستبد علهم . وكانت الدولة تقرض الفلاح البذور لمزرع مبا 


إم- 


أرضه ولككها كانت تقيده بالبقاء ى الأرض حى بجى المحصول » ولم يكن 
فى وسع أى فلاح أن ينتفع بأى قدر من محصوله إلا بعد أن يئدى ما عليه 
للدولة من التزامات وديون . ولقد كان هذا الفلاح صبورا يطبعه . ولكنه 
رغ طبعه هذا بدأ يتذمر » فلم يكد يسبل للقرن الثاف حى بارت مساحات 
واشعه من الأرض لعدم وجود من يزرعها » ولم بجد مستأجرو أراضى الملك 
من يوجروبا لم لزرعوها » فحاولوا أن يقوموا م أتفسيم بزرعها » 
ولكنهم عجزوا عن ذلك العمل » فأخذت الصحراء تزحف شيئاً فشيثاً على 
الحضارة . وكان العبيد يعملون فى مناجم الذهب ببلاد النوبة وهم عراة » 
فى سراديب مظلمة ضيقة » وأجسامهم ملتوية » وهم مثقلون بالأغلال » 
يسوفهم الملاحظون إلى العمل بالسياط » طعامهم حقير لايكاد يسد الرمق» وقد 
هلك آلافٍ منهم من سوء التغذية ومن فرط التعب وكانت سلواهم الوحيدةق 
هذه الحياة هى الموت7!؟© . وكان العامل العادى ف المصانع يتقاضى أبلتواحدة 
( جنب من الريال الأمريكى ) فاليوم » أما الصائع الماهر فكان يتقاضى أبلدن 
أو ثلاث أبلات » ويستريح من العمل يوم فى كل عشرة أيام . 

وم الاستياء » وازدادت الشكاوى » وكر الإضِ راب :إضراب بين عمال 
المناجم » والمحاجر » ورجال القوارب » والفلاحين ؛ والصناع »والتجار » ثم 
تعدام إلى الملإحظين وررجال الشرطة أنفسهم .ولم يكن الغرض من الإضراب 
زيادة الأجور » فإن الكادحين قد ينْسوا من هذه الزيادة من زمن بعيد » بل 
كان الدافع إليه هو الإعياء واليأس . وتقول بردية تسجل إضراباً من هذا 
النوع : « لقد خارت قوانا » وسنفر من العمل » أى أنهم سيعتصمون بأحد 
المياكل 2440 . وكان كل المستغلسن تقريبا من اليونان» وكلالكادحينالمستغلان 
تقريبا من المصريين أو الهود . وكان الكهنة يرون مشاعر الأهلن خفية بامم 
الدين » على'حين كان البود يعارضهون فى كل عمل تقوم به الحكومةلتخفيف 
الضغط علهم أوعلى المصريين . وكأت الحكومة فى العاصمة إلى العطايا 


د لاس 


وأساليب"التسلية لترشو مبا المهاهير ؛ ولكها لم تكن تسمح لم بدخول الألحيام 
الملكية » وكانت تسلظ علهم قوة عسكرية كبيرة تراقهم وتتجسس علبهم: ه 
وَل تكن 'تسمح لم بنصيب ماق إدارة شئواهم . وما لبثث هذه: اللهاهر 
أن أضحت فى آخر الأمر حماعات من الغوغاء عنيفة لا تحس بأيقة 
قبعة2؛© , وثار المصريون فى عام 35" ولكن الئورة أخدت. ؛. 59 ثارو! 
مرة آخرى فى عام 4 ودامت ثورتهم خمس سنن . وسيطر البطاللة على 
الموقف وكَنا ما: بقوة جيشهم وبزيادة هباتهم للكهئة » ولكن الموقك. كان 
قد تحرج إلى أقصى حدود التحرج » لأن موارد البلاد نضبت: عن آخرها » 
حى لقد أحس المستغلون أنفسبم :أنه لم يبق.فها شىء يستغلورنه . 

وبداً الانحلال يدب فى كل شىء ء فانتقل البطالمة من الرؤائل الطيعية ال 
الرقائل غير الطبيعية. ؛ ومن الذكاء إل الغباوة » وانطلقوا يَِر وجون أبلاقيد 
وبسرعة أفقدتهم احترام الشعب: » واتغمسوا فى الترف انغاسا أعنجز م عن 
.إدارة ذفة الحرب أوالحكم 5 وأفقدعم 'آخر الأمر القدرة على التفكر .. 
وضعفت قذرة الأرض على الإنتاج عاما بعد عام لمروج النامي على القأتون »> 
اوقلة أماتهم أوعجزهم ويأسهم + ولانعدام المنافسة بينهم 6 ولشعف الهم 
والدواقع الى تبعتها الملكية فى النفوس . وذوى غصن الآداب ؛ وقضنى؛ على 
القن المبدع الحلاق' » فلم تكد تضيف الإسكندرية:إلهما شيثاً بعد القرنالثالث ؛ 
وفقد المصريون احترامهم لليوئان ؛ وفقد اليوئان' اخترامهم لأنفسيم ٠‏ إذا 

صح أن الإنمان قد يفقد احترامه لتفسه » فنسوا على مز الستين لتم » 
وأخطؤا يثكلمزن: خليطا فاسد من 'اللختين اليوناتية والمصرية ؛ وَارّدلد عدد 
من نتزجون'منهم بأنعواتهم زيادة مطردة » كاكان يفغل أهل البلاد » ومن 
يتزوجؤن عن أضر مصزية » ' فامتصهم البلاد واندمجوا.ق أهلها » وعيد 
الاآلاف منهم الالحة اللصزية . وما واف القرن الثانى حرى:لم يعد اليونان هم الشغعب 
المسيطر حتى من الوجهة السياسية ؛ ذلك أن اليطالمة اعتنقوا دين المصرين 


واتبعوا طقوسهم ليحافظوا بذا على سلطائهم ء وزادوا لهذا السبب عينه من 
سلطة الكهنة . ولما انفمس الملوك فى الترف واللاذ بدأ الكهنة يستعيدون 
سلطانهم ويثبتون قواعد زعامهم » واستعادوا عاما بعد عام الأراضى 
والمزايا الى: سلا مهم البطالمة الأولون2**©» . ويصف حجر رشيد الذى يرجعم 
إلى عام 195ق . م الاحتفال بتتويج بطليموس الخامس وصفا لايكاد مختلفه 
ف شىء عن المراسم المصرية القدعة ؛ وق عهد بطليموس الخامس ( 7٠1ل‏ 
)١‏ ويطليموس الشادس ( 141 ١540‏ ) أنبكت النازعات القائمة بين 
أفراد الأمنرة المالكة قوة البيت امالك » واضمحلت الزراعة والصناعة غاية 
الالممحلال » وَلمٍ يعد الأمن والسلام إلى ربوع البلاد حى جاء قيصر فاستولى 
علإ, مصر من غبر عناء » ولم يكن اسنيلاؤه علبا إلا حادثا عاديا من حوادث 
حياته , وفى عام "١‏ ق. م . جعلها قيصر ولاية رومانية . 


ىم 


ملاس 
شمس الحضارة اليونائية تغرب ق صقلرية 

كانت قيلة العهد الهانسبى هى الشرق والحنوب وكات يغفل الغرب إغفالاً 
تاما » وازدهرت قورينى كالعادة وعمها الرخاء لأنها أدركت أن 0 
خير لها من الحرب . ونبغ فبها ى ذلك العهدكلمخوس الشاعر » وإرتسئنيز 
وكر نيدز الفيلسوفان . أما إيطاليا اليونانية فقد أضعفها وأقض مضجعهااز كياد 
سكانها وقوة رومة الناشئة ؛ وعاشت ت صقلية تتوجسن -حخحيفة 'من قوة قرطاجة » 
وقام أغنياوها بثورة بعد ثلاثة وعشرين عاما من مجىء تمليون «معاهنهة؟ 
غقضوا على حكومة سرقوسة الدمقراطية ووضعوا'زمام الحكم ى.أيدئ سهائة 
من الأسر الألحركية ( 6" ) . ولكن ن هذه الأسر ما لبثت أن تفرقت وكانت 
شيعاً +, وقضت علبها ثورة من لمتطرفين قتل فبا أربعة آلاف نفس » ونى 

عن البلاد ستة آلاف آخرون . ونصب أجتكلز وعاءوطنووق نفسه طاغية 
واستعان على ذلك بأن وعد بإلغاء الديون وإعادة توز يع الأراضى 2017 .وهكذا 
يصل تركدز الثروة من آن إلى أن إلى أقصى حد » ولاتصلح الخال إلا 
يالضرائب أو الثورات . 

ودامت الفوضى فى سرقوسة أربعين عاما غزا فما القرطاجيون الحزيرة 
عراراً وتكراراً ؛ وجاءها برس » وانتصر» هزم ؛ وخرج ملباء ثم سقطت 
لحسن حظها الى كانت غير جديرة عه ى يد هرون الثانى وومع:1] خسر الطغاة 
الكثيرين الذين أنتجهم عواطف أهل صقلية اليونان واشطزافنفوسيي .< 
وحكم هرون البلاد أربعة وأربعين عاما « لم يقتل فها مواطناً واحداً أو 
ينفيه أو بمسسه بأذى » وذلك بلا جدال أعجب ماسمع به الإنسان ه كنا يقول 
يولبيوس9*؟ . وكان هيرون يعيش عيشة متواضعة مءتدلة رغ, ما حيط به من 


ما 
أسباب الثرف » وقد عمر حتى بلغ سن التسعين . وأراد فى مناسبات عدة أن 
ينزل عن ساطتهء ولكن الشعب توسل إليه أن محتفظ سبا0*© . وقد هدته حكلته 
إلى أن يعقد حلفاً مع رومة » وبذلك حى البلاد من غزو القرطاجيين نحوتصف 
قرن من الزمان ء واستمتعت المدينة فى أيامه بالسلم والنظام وبقسط كبير ءن 
الحرية » وأقام منشآت عامة عظيمة » وترك عنله موته خزائئها عامرة بال مال 
دون أن يرهق الأهلدن بالضرائب . وبفضل حمابته أومناصرته رفع أركيديز 
العلم القدم إلى أعلى ذروته » وتغى ثاوفريطوس » باللغة,اليونانية الفصيحة 
فى أواخخر أيامها » مال صقلية وبعطايا مليكها المرتقبه . وأضحت سرقوسة 
وقتثذ أكثر بلاد هلاس سكانا وأعظمها رعاء<62©. 
وكان هبر ون سلى نفسه وقت فراغه عراقبة صناعه وهم يعملون بإشراف 
أركيديز فى-بناء سفينة لنزهته » تتمثل فها حميع فتون بناء السفن وحميع العلوم 
الى عرفها الأقدمون . وكان طوها يبلغ نصف استديوم (07 قدم) ء ولا 
سطح واسع للألعاب الرياضية » ومدرسة للتدريب الريافى » وحمام من 
الرخام » وحديقة مظللة » حمع فباكثيراً من أنواع النبات الختلفة . وكان قبا 
سهائة من الفلاحين يدفعونها بعشرين مجموعة من المحاديف » وكان فى مقدورها 
أن تحمل فوق"هذا العدد سيّائة من البحارة أو المسافرين . وكانت محتوى على 
مققصورة » صنعت أرض بعضها من الفسنيفساء » وأبوامها من العاج والأخشاب 
الكينة . وكان أثامها. فخماً ظريفاً » وزينت جدراتها وسقفها بالرسوم الحميلة 
والقاثيل » وكان يحمبها من .ال هجو م در وع وأبراج ؛ وكانت تمتد من أيرااجها 
القانية كتل ضخمة من الحشب بكل مها ثقب فى نبايتها تسقط منه الحسجارة 
على السفن المعادية . وأنشأ أركيديز بطول هذه السفينة منجنيقا عظها يستطيع 
قذف حجارة زنة الواحد منها ثلاث وزئات ( 114 رطلا) أو سبام طول 
الواحد منها تمان عشرة قلمآ . وكانت هذه السفيئة تتسع لحمل 4٠6١‏ طن 


من البضاعة. » وكانت زنها وحدها ألفن طن-. ؤكان هيرون يأمل .آن 
يستخدمها فى الأسفاز المتتظمة بن سرقوسة والإسكتدرية + ولكنه وجد أن 
أخواضها لاتتسع لما “لضخامنها .» 'وأن نفقانها كثيرة » فلأها بالجب والسنك 
من حقول صقلية وحارها الغنية » وأرسلها هى وحمولا هدية منه لمصر » 
وكانت. وقتئذ تعاذ تقصاً فى الحبوب غير عادئ (**. 

ومات هيرون فى عام:715 ؛ وكان يرغب أن يضع قبل مُوته دستوراً 
ذمقراطياً للمديئة » ولكنه استمع ف شيخوشتة لرأى بناته فأوصى بالملك إلى 
نحفيده0© .“وتان أننهرو: كوس وبوورودهءء!1].هذا نذل ضعيق» نبذ حاف 
زومة واستقبل وفودآ من قرطاجة ؛ وسمح لم أن يكونوا من. الوجهة العملية 
نعكام سر قوسة » وكانت رومة لاتجد كفايها من الحبوب'فأخات تستعدلقتال 
تقرطاجة لتتزع منها ثروة الجزيرة الى ل تتعلم ى يوم من الأيام كيين * 
سه . وكان عالم البحر الأبيض المتوسط وقتئذ 'أشبه بالفاكهة العفئة عل 
اشتعداد لأن يسقط فى يدى فاتح أشد بأسا وأقسى قلبًمن كل من عرفهم ‏ 
تاريخ اليونان من الفانحين . 


ًادر بون 
الكت 


اعصلالال 
دور الكتب والعلماء 

فى كل ميدان من ميادين الحياة الملنستية » عدا ميدان الثيل » نجد ظاهرة 
يعينبا ‏ ند الحضارة اليونائية تنقشر ولا تحدم . فقد كانت أثينة تمتضر » 
وكانت المحلاتاليونانية فى الغرب » عدا سرقوسة » آخدة ف الامبيار والزوال؛ 
ولكن المان اليونانية فى مصر وق الشرق كانت فى ذروة مجدها المادى 
والثقاى . وقد كتب يولييوس » وهو رجل واسع التجارب ٠»‏ غزير العلم 
بالتاريخ » حصيف الرأى ؛ صادق الحكم , كتب فى عام 148 ق. م عن 
هذه الأيام ٠‏ الى تتقدم فيا العلوم والفنون مخطى سريعة217 » ؛ وهى نغمة 
ألفنا سماعها .من غبره من الككتاب . وبفضل اتتشار اللغة اليونانية واممَاذها لغة 
عامة وجدت د ثقافية دامت فى يلاد البحر الأبيض المتوصط ٠ايقرب‏ من 
ألف عام . فكان حميع المتعلمين ف الإميراطوريات الحديدة يتعلمون اللغة 
اليونانية ويتتخذونما وسيلة للصلات الدبلوماسية » ولنشر الآداب والعلوم ؛ 
وكان الكتاب المؤلف باليوتانية يفهمه كل متعلم تقريبا من غير أبناء اليونان 
فى مصر والشرق الأدنى . وكان الناس إذا تحدثوا.عن العالى المعمور (الأيكوميى 
#سعموووطلنه ) محدثوا عنه بوصفه عالما ذا حضارة واحدة . قد أصبحت» 


7ك 
له نظرة عالية للحياة أقل بعثا للهمم من النظرة القومية الضيقة المتغطرسة البىى 
كانت تسود دول المدن ولكبا قد تكون أكير مها متطابقة لمقتضيات العقل ‏ 
ولهذه الدائرة الواسعة من القراء كتب آلاف الكتاب مثات الآلاف من 
الكتب » ولدينا أسماء ألف وءائة ملف هلاسبى ؛ ومامن شك فى أن من 
لاتعرف أسماءم مخطهم الحصر ؛ ونشأ خط سريع دارج لتسبيل الكتابة » بل 
إننا لنسمع فى واقع الآمر منذ القرن الرايع عن طرق للاختزال يستطاع بط 
١‏ التغير عن بعض الحروف والحركات بشروط مختلفة الأوضاع» . وظلته 
الكتب تكتب على أوراق الردى المصرى حى حرم بطليموس الرابع تصدير 
هذه المادة من مصر لعله عنع بذلك نمو مكتبة بر+وم . ورد يوم'يز الثافه 
على هذا العمل بأن شجع صناعة معالحة جلود الضأن والعجول على نطاقه 
واسع » وكانت هذه الحلود تستعمل للكتابة ى بلاد الشرق من زءن بعيد » 
وسرعان ٠‏ أصبح الرق المصنوع فى ب رحموم والمشتق سوه الأورنى ع اع ةم 
من اسمها ينافس الورق بوصفه أداة لاتخاطب ونقل الآداب . 
وبعد آن تضاعف عدد الكتب إلى هذا الحد أصبح إنشاء دور الكتب 
ضرورة محتومة . كانت هذه الدور قد قامت فى مصر وبلاد البرين قبل ذلك 
الوقت » غير أ:با كانت فهما من وسائل الترف البى مخقص ببا الملوك ؛ولكن 
يبدو أن مككتبة أرسطو كانت أولى مجموعاتالكتب اللخاصة الكبيرة . وفى وسعنا 
أن نقدر حجم هذه المكتبة وقيمتها إذا عرفنا أنه دفع ماقيمته ٠٠ر18‏ ريال 
أمريكى هنا لحرتما الذى اشئراه من اسيبوسبوس غليفة أفلاطون .وأودي 
أرسطو بكتبه إلى ثاوفراسطوس » ثم أوصى ما هذا ( فى عام 781 ) إى 
نليوسوناءاء21 » ونقلها هذا إلى اسكبسيس فى وأومعم5 فى آسية الصغرى » 
حيث دفنت فى باطن-الأرض ء كا تقول بعض الروايات » لتنجو من شره 
ملوك برحموم العلمى . وبعد أن ظلت هذه الكتب مدفوتة على هذا النحو البالغ 


4م 


الضرر» بيعت حو الىعام ٠٠٠ق.م.‏ إلىأيلكو ن همءألاعم م التيرسى ومع1 أم. 
الفيلسوف الأثبى ‏ ووجد أيلكون أن فقرات كشرة فى الكتب قد أتلفها 
رطزبة الأرض » فكتب مها نا جديدة » وملاً الثغرات المفقودة بقدر 
ما هداه إليه تفكيره0© ؛ وقد يكون هذا هو السبب فى أن أرسطو أكثر 
الفلاسفة جاذبية فى التاريخ القدم . ولما استولى سلا دااار5 على أئينة عام 85 
أخذ مكتبة أيلكون ونقلها إلى رومة » حيث بعل أندر نكوس ولت 1 :1001م 
العالم الرودسبى نصوص مرّلفات أرسطو؟» . ونشر هذه النصوص المسجلة 
وكان لهذه الحادثة ى تاريخ التفكير الروماى أثر لايقل عن أثر يقظة الفلسفة 
العصور الوسطى . 

وإنة قصة هذه المحموعة وتنقلها من مكان إلى مكان ليدلاننا على ما يدين 
به الآدب لملوك البطالمة لإنشائهم مكتبة الإسكندرية العظيمة وجعلها جزءاً من 
متحفها . لقد بدأ هذه المكتبة بطلميؤس الأول وأتمها بطليموس الثانى » ثم 
أضاف إليا مكتية أصغر منها فى معبد مرابيس بإحدى ضواحى المديئة . 
وقد بلغ' عدد ما قبا من الملفات قبل نباية حكم فلدلفس ١٠٠.ىرلاثاه‏ ملف 
يتكون منها ى أكر الظن مائة ألف كتاب بالمعبى الذى يفهم من هذا الافظ 
فى هذه الآيام0*© , وظل تكبير هله المجدوعة حيناً من الدهر ينافس ف قلوب 
ملوك مصر حهم لتقوية سلطانهم . ومن الشواهد الدالة على ذلك أن بطليموس 
الثالث أمر أن كل كتاب يصل إلى الإسكندرية بحب أن يودع ف المكتية » وأن 
تنسخ منه صور تعطى واحدة مها لصاحبه وتحتفظ المكتية بأصل الكتاب . 
وطلب هذا الملك صاخب السلطان المطلق إلى أثينة أن تعيره مخطوطات 
إيسكلس » وسفكليز » ويوربديز » وأودع لدبا ماقيمته 10,٠٠٠١‏ ريال 
أمريكى ضماناً لعودتها سالمة » فا أرسلت إليه احتفظ بأصوها ورد إلها نسخاً 


منها » وأبلغ الأثينيين أن محتفظوا بالمال جزاء له عل عمله9© . وانتشرت رغبة 
(ه+-قسة المضارة »ج م »؛ مجلد ؟ ) 


عد ة4 سه 
الناس ق اقتناء الكتب انتشاراً بلغ من اتساعه أن نشأت طائفة من الناس 
مخصصت فى صبغ امخطوطات الخديدة وإتلافها ليبيعوها لجامعى النسخ. الآولى 
على أنها كتب قدعة90 . 
وما لبثت المكتبة آن زادت على المتحف فى أهيتها وتعلق الناس بها 

,وأصبح منصب أمين المكتبة أكير المناصب مرتباً عند الملك ع وصار من 
.اختصاصاته. أن يكون لمعل الخاص لولى العهد . وقد بقيت لنا أسماء هو'لاء 
الأمناء وإن اختلف بعضها عن بعض ف المخطوطات الختلفة .ويذكر .أحدث 
ثيت لها أسماء الستة الأمناء الأولين وهم : زنودوتس الإفسوسى » وأبلونيوس 
الرودسى » وأرتسئدز القورينى » وأباونيوس الإسكندرى » وأرسطوفان 
البيز نطى » وأرستارخوس السمترامى ؛ وإن اختلاف أصولم ليوحى مرة 
أخرى بوحدة الثقافة الحلينية . ولايكاد يقل عن هذه الأسماء أهمية كلمخوس 
الشاعر والعالم الذى صئف هذه المجموعة ونظمها ى فهرس عام بلغ عدد 
ملفاته ماثة وعشرينملفاً . وإنا لتطوف خيالنا صورة طائفة كبيرة.منالنساخين » 
نظن أنهم من العبيد » ينسخون صورآ ثانية من أصول الكتب القيمة »ومعهم 
عدد لانحصى من العلاء يقسمون هذه الكتب مجموعات . وكان بعض هؤلاء 
«الرجال يكتبون تواربخ مختلف الآاداب والعلوم » وبعضهم مخرجون للناس 
و طبعات » من الروائع القيمة » ومنهم من كانوا يكتبون تعليقات وشروحاً 
للنصوص ليستنير مها غير الإخصائين وقراء الأجيال التالية . وقد أحدث 
أأرسطوقان وعسقطمهفواءة الببز نطى انقلاباً عظيا ؟ فى الأدب بفصل الحمل 
المستقلة والتبعية فى المخطوطات القددمة بعضها عن بعض بالحروف الكبيرة 
(وأشااموح)ء وبعلامات الرةّ قم » وكان هو الذى اخترع . الدر ات الى 
تضايقنا أشد المضايقة فى قراءة الكتابات اليوئانية . وقد بدأ زنودوتستهذيب 
الإلياذة والأوديسة » وواصل أرسطوفان عمله » وأتمه أرستارخوس » 
.وكانت نتيجة عملهم هو النص الحالى لحاتين الملحمتين ؛ وهم الذين شرححوا 
ما غمض فبما شرحاً يدل على غزارة الاطلاع . ولم ينقض القرن الثالث حى 


هوه 
حتى أضحت الإسكندرية بفغرل متحفبها ومكتبتبا وعلانها العاصمة الذهنية 
العالم اليونانى ف كل نوع من فروع العلم والأدب عدا الفلسفة . 
وما من شلك فى أن مدنا هلئستية أخحرى كانت مها دوركتب » بدل على 
ذلك أن علاء الآثار المساويين قد كشفوا عن بقايا مكتية حميلة الشكل تايعة 
لبلدية إفسوس » ونسمع أن مكتبة عظيمة قد احثر قت حين خر ب سيبو وأواء8 
مدينة قرطاجة . ولكن المكتبة الوحيدة الى مكن موازانها بمكتبة الإسكندرية 
هى مكتبة برحموم : ذلك أن ملوك هذه الدولة القصيرة الأجل كانوا تحسدون 
حسد المستير ين ملوك البطالمة على جهوده الثقافية » وقام يومنز الثانى بإنشاء 
مكتبة برحموم» واستقدم لامبائها طائفة من أعظ. علياء اليونان . وأخذت مجموعة 
الكتب الى با تنمو نموا سريعاً » حتى بلغ عددها » حين أهداها أنطونيوس 
لكليوبطرة ليعوض با ذلك الحزء من مكتبة الإسكندرية الذى احترق أثناء 
الثورة على قيصر عام 48 ق .م . مائى ألف ملف . وبفضل هذه المكتبة » 
وماكان ,الوك برحموم من ذوق أتيكى .حسن أضحت هله المدينة فى أواخر 
العصر الحلنسبى مركزاً لأنتى مدربنة من مدارس الثثر اليونانى » وهى مدرسة 
لم تكن ترى أن لفظا ما يونانيا نقيا إلا إذاكان قد ورد فى كتاباتالعصر القدم . 
وحن مدينون إلى حماسة هوكلاء الأدباء بما بتى من روائع الثثر الأتبكى . 
ولقدكان هذا العصر أولا وقبل كل ثئء عصر الثامبين والعلاء » عصرا 
أصبحت الكتابةفيه مهنة لاهواية » ونشأت فيه حماعات وبحلقات يتناسب تقدير 
بعضها مواهب البعض الآخر تناسبا عكسيا مع مريع المسافة بينها وبدأ الشعراء 
يكتبون للشعراء . وأضحت كتابائهم لذلك متكلفة مصطنعة ؛ وأخف العللاء 
يكتبون للعلاء » فكانث كتابامهم خالية من اللبجة والروعة » وشعرالمفكرون 
أن إهام اليونان المبدع كاد ينضب معينة » وأن أبى خدمة يستطيعون أداءها هى 
أن مجمعوا » ومحفظوا ؛ ويدونوا » ويشرحوا الأعمال الأدبية الى. أنشأها 
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عصر أمعى وأعظم جرأة من عصربم . لذلك أوجدوا طرق نقد التصوص. 
والآداب مجميع أشكاله تقريباً » وحاولوا أن يستتخررجوا خلاصة المخطوطالا 
الكثيرة التى كانت بين أيدمهم » وأن يرشدوا اناس إلى ما يجب أن يقروئوه 
منْها » فوضعوا قواثم « بأحسن الكتب ؛ وه شعراء البطولة الأربعة » والاسعةٍ 
الم رخن ع وه العشرة الشعراء الغنائيين 6 و( العشرة الخطياء » وما إلى هذا( . 
وألفوا سيرا لكبار الكتاب والعلياء » وحمعوا وأنجوا من الدمار المعلوم: 
المشتنة الى لانعرف الآن غيرها عن هؤلاء الرجال . وكتبوا خلاصات ى 
التاريخ » والآداب » والقثيل 5 والعلم والفلسفة2'2 ؛ وقد ساعدت بعض, 
هذه الخلاصات الى كانت أشبه ١‏ بالطرق ال#تصرة لامعرفة » على .حفظ 
المؤلفات الأصلية الى للحصنها » وإن كان بعضهبا قد حلمحلها وقفى بغير 
علم واضعها على هذه المؤلفات . وأقض مضاجع العياء الهلاستيين تدهور 
اللغة اليونانية الأتكية الفصحى وحلول الرطانة اليونانية الشرقية المنتشرة ف 
دلك الوقت محلها » فأخنوا يضعون المعاجم وكتب النحو ؛ وأصدرت 
مكتبة الإسكندرية » كما يفعل المجحمع العلمى الفزنسى فى هذه الآيام » قرارات 
تبين الاستعال الصحيح للألفاظ والعبارات اليونانية القديمة . واولا جد هؤلاء 
العلياء وصيرهم لقضت الحروب » والثورات » والكواوث الى توالت على 
هذا الحزء من العالم مدى ألبى عام » على هذه « الشذرات العيئة » الى انتقلمته 
إلينا من حطام العراث اليونائى القدم . 


ةد 


ل 0ن 
رثا 
كتب البود 

لقد احتفظ البود وسط هذا الحو المضطرب الذى لف ذلك العصرمحهم 
التقليدى للبحث العلمى » وأخرجوا أكثر من نصيهم من الآدب الخالد الذى 
أخرج فى ذلك العصر . وإلى ذلك العصر تنتمى طائفة من أحمل أجزاء التؤراة 
فقد ألف أشاعر مهودى ( أو ألفت شاعرة مبودية ) قبيل! نختتام القران الفالث 
نشيد الإنشاد الحميل : فى هذا النشيد كل ماحواه السفر اليونانى من سافو إلى 
ثتاوفريطوس من روعة فنية » ولكن فيه قوق هذا مالابمكن العثور عليه عند 
أى ملف من موئلى ذلك العصر - فيه قوة الحيال » وعمق فى الشعور » 
.وإخلاص مثالى » حوى من القوة ما يكى للترحيب مجسم الحب وروحه »وأن 
يبدل الحسم نفسه روحاً . وقد كتبٍ الهود الحانستيون وقتئذ ‏ بالعدرية 
أو الآرامية أو اليونانية ‏ روائع خالدة كأسفار الجامعة » ودائيال » وأجزاء 
.من الأمثال » والمزامير » واكخرء الأكر من الأسفار الإبوكريفية » كتبوا 
بعضها فى أورشلم » وفعظمها فى الإسكندرية » وبغضها الآخر, ى غيرها 
من مدائن شرق البحر الأبيض المتوسط . وكتبوا تواريخ كسفر الأخمار 
وقصصاً صغيرة كاستر ومجهوديت » وأناشيد للأسر كسفر طوبيت . وحول 
كبار العلاء الكتابة العيرية من الفط الأشورى القدم إلى الفط السورى المربع 
احتفظت به إلى اليوم112) . وإذ كان معظم المبرد فى بلاد الشرق الأدق 
يتكلمون وقنئد الآرامية بدل العري 2 فقد أخذ عليااهم يفسرون لم الكتاب 
المقدس بترحته إلى الآرافية ؛ وافتتيحت المدارس لدراسة أسفاو موبى » 
والشريءة » وتفسير القوائن الأخلاقية للشبان الناشئين . وانتقلت هذه الشروح 


عق مه 
والتعليقات » والإيضاحات من المعلم إلى الطالب جيلا بعد جيل » » فكان مبقك 
فى العصور التالية معظم المادة النى اجتواها التلمود . 
وقبل آن متم القرن الثالث كان علاء المجمع العظم قد فرغوا من نشر 
الأدب القدم كله وانتهوا من كتب العهد القدم7؟© . وقد حككوا فى ذاك. 
الوقت أن عصر الأنبياء قد انقضى -وأن الؤحئ اللفظى قد اننهى زمنه » وكانت. 
نتيجة هذا الحكم أن كثيرا مما كتب فى ذلك العصر “وإن كان مليئاً بالحكة 
والميال لم تتح له فرصة السند الإلمى » فكان نصيبه أن يضبح جزءاً من أسفار 
الأبكريفاء المتكودة0*؟ .'ولعل بعض أسفارها مدينة بروعتها الأدبية إلى 
براعة المرحمين فى عهد الملك جيمس » ولكن هؤلاء المرحمين لامكن 
أن يكونوا أصماب الفضل ف تلك العبارات الموثرة الى تصف سالا للملك 
أوريل أن يفسر كيف يفلح الحبيثون ويعذب الصالحون ؟ وكيف تكونم 
إسرائيل أسيرة ذليلة + فيجيب الملكِ » بتشببات ومجازات قوية ولكن, 
فى عبارات مهلة بسيطة أن ليس من حق الحزء أن يفهم الكل أو 
حك عليه . 
وتقول مقدمة سفر الحكمة إن هذا السفر ترحمة يونانية نمت فى"عام 1 
لأحاديث باللغة العبرية كتتها يسوع بن سيراك جد الممرجم قبل ذلاث الوقته 


(«) أسفار الأبكريفا ( وممعناها الحرى اللفية ) فى المهذ القدم هى الأسفار الى 
ستبعدت من الئصس البودى٠ ٠‏ العهد القديم الموحى به »' ولكبها 'شتملت عليا الننهة 
الكاتزليكية الكتاب المقدس' » أى التريمة اللاتينية الى قامها القديس جيروم للنسوس 
المثرية واليوئانية . 'وأم أسنار الأيكريفا فى المهد القديم غى سفر المكة » وسفر 
المكابيين الأول والثاى . أما أشفار الرْؤيا ( أى. الوح ) فهى الى' يقولون إنها -تحتوى 
1 و التنبؤات الألمية ؛ وقد بدأ ظهوي هله .الكتابات الأخيرة حوالى عام ٠ه؟‏ 

اع.. وأسغترت [لى الهد السيعى . وتعد بعض أسفار الرؤيا كسفر أشنوع' أبكريفية 
و ا الرؤيا صميحاً معثرفا. بصحته . 
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بيجيلان .وكان يسوع بن سراك هذا عالما ورجلا من رجال الأعمال » رأك. 
بعض أحوال العا فى خلال أسفاره ثم استقر فى بلده واتغْل منزله مدرسة 
للطلاب ٠‏ وألق علهم هذه الأحاديث بين هم فبا حككة الحياة99© .وهو 
يندد فا بأغنياء الهود الأذين خرجوا عل دينهم ليكون لي شأن فى عالم الكفار ؛ 
وحذر الشباب من العاهرات الوإقفات لم باليضاد فى كل مكاة: ريس فين عايج 
شريعة مومى ويصفها يأنها لاتزال خبر هاد لم وسط شرور العام ومزالقه - 
ولكنه ليس بالرجل المازمت فى دينه فلا ينجو نحو « المتقين » بل بجد كلمة 
طيبةديقوها ليدخل مها السرور البرىء على قلب محدثه » وهو يندد بالمتصوفن. 
الذين يرفضون الدواء,محجة أن المرض مرسل من عند الله » وأنه لذلاك لايشفيه 
إلا الله وحده . والكتاب ملىء بالدكم أشير ها كلها الممكلة الى تجمع بي نالفل 
والعصا . ويقول رينان ههمع8 إن ٠‏ السياط الى ير رها ضاربوها مبذه الحكلة 
ليخطها الحصر بلا ريب049) ؛ . والحق أن هذا السفر عظم وأنه أكثر نحكة 
ورأفة من سفر المامعة . ظ 
وقد ورد فى الإصماح الرابع والعشرين من سفر المكمة أن و المتكة أوله 
ما أوجده الله » فقد شخلقها من بداية العالم ؛ . وى هذا الإصاح وق الإساج 
الأول من سفر الأمثال نجد أقدم صورة من صور نظرية 9الكلمة؛ أىه 
الليكة . بوصفها خالقا وسطا » عهد إلبا الله تنظم العم . وتشخيص المكة 
مهأبه الصورة أى جعلها ذكاء مجسداً يصبح من المبادئ الرئيسية ذات الشأن. 
فى الدين البودى خلال القرون السابقة لظهور المسبح مباشرة . وإلى جالب» 
هذا ترى فكرة -الحلود الشخصى تزداد وضونحا شيئاً فشيثاً . وفى كتاب. 
أخنوخ الذى كتبه على ما يظهر عدد من الكتاب الختلفين فى فلسطين بين 
عاى ١/١‏ ؛ قبل الميلاد يصبح الأمل فى ملكوت السمزات ا 
وسبب ذلك أن ما ياله الأشرار من نير وفلاح وما يلقاه الأثقياء والصالحكونه 
والأوفياء من سوء المصير لم يعد يستطاع مله إلا إذا عمرت صدور الثان, 
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هذا الأمل . وقد يدا للناس أن الحياة والباريخ إذا تجردأ من هذا الآمل كانا 
98 عمل الشيطان لا من فعل الله , وسيئزل مسبنح .يشم ملكة السماء ف الأرض 
.وبجزى المتشين بالسبعادة السرمدية بعد الموت » 

ويعير.سفر دأنيال عما'كان يسود عهد أنتيوخوبن الرابع من هو لموبرعب. 
فقد حدث حوالى عام 155 حيما كان المومنورن يعذيون ويقتلونن 'مسكهم 
يديهم » وكان الأعداء المز ايبون مباحرو َّ المكابين أن أنيذ أحد «المتقين» 
على الأرجح على نفسه أن يستثر طتبفاعة الشعب بأن يصف له ما لاقاه داتيال 
من العذاب ء وما نطق به من التنبواتق بابل أيام نبوخلنصر . وتداولتأندى 
البود ى النى نسكا من هذا 'الكلاب ؛ كزقيل عنه إنه من وضع تى من الأتيياء 
عاش قبل :ذلك العهد بثلماثة وسبعين عاما » وإنه لاق ألوان:من العذباب أشدما 
لاقاه أى ببودى فى عهد ألتيوخوس, وإنه خرج مها ظافرا ء وتنياً يأن شعبه 
سيئال من النصر حمثل ما ناله هو ء وقال إنه إذا كان 'الصالحون وألمومنون لم 
يلقوا ما هم خليقون به من السعادة فى هذا العلم» فسوف يتألون نزام الأوف 
يوم مساب » حين يدخخلهم :الله :فى “ملتكوت السموات اليئعموزا فها بالسعادة 
'السرمدية ولق عن عذبوهم'ى الحححم الأبدى . 

وحملة القول أن ما بى من كتابات البود.ق ذلك العهد مكن وصفه بأنه 
أدب صوف خيالى سهدف إلى تعليمهم وتقوية روحهم ومواساتهم . لقدكانت 
المبياة نفسبا كافية للبود الذين عاشوا قبل ذلك العهد » ولم يكن الدبين. وقتثل 
طريقاً للفرارسمن اذالم » بل كان تمثيلا مسرحيا للأخلاق.بشعر الإمان » 
يصو لم .إها قديرا بحكرم كل. شى ء ويرك كل شىء » يثيب على النفضيلة 
ويعاقب على الرذيلة فى هذه الحياة الدنيا . ثم زعزع والأمر » هذه العقيدة » 
وجددبها إعادة بناء الميكل » ثم حطمنبا ضربات أنتيوخوس . ووجد التشام 
الآن الميدان فسيحاً أمامه اورأى الهود فى كتابات اليوتان أفصح تعببر عن 


[الإاة مه 
مالم الحياة ومآسها . وكان اتتمال الممو د فى هذه الأآثناء بأفكار الفرس 
عن اللنة والنار ٠‏ وعن الكفاح بين اللر والشر » وانتصار الخدر فى آخخر 
الآمر » كان هذا كله مما يسر للم الفرار من فلسفة اليأس ؛ ولعل أفكار الخلود 
الى انتقلت من مصر إلى الإسكندرية » والأفكار الى قامت علها طقوس 
البونان اللغية » احل هذه وتلك قد تعاونت على أن تبعث فى قلوب الهود 
فى العصرين اليونانى والرومانى ذلك الأمل الذى أبى على كيالمهم خلال الحائات 
الى مرت بالميكل والدولة . وءن هؤّلاء البود ؛ ومن المصرين » والفرس» 
واليونان » سرت فكرة الثواب والعقاب'الأبديين إلى دين جديد أقوى من دين 
البود » وأعانت هذا الدين على أن يهم تحت اوائه عالما كان سائراً فى طريق 
الالال . 


ساخة ا 
. 2 0 
لالت 
مناندر 


بلغ للقثيل نى ذلك العهد » كا بلغ غيره من الفنون» ذروته من حيث كية 
الإنتاج » ولقدكان لكل مدينة بل كاد يكوى لكل بلدة فى المرتبة الثالثة دار 
للتمثيل . وكان الممثلون أحسن تنظيماً مما كانوا ى أى عصر سابق » وكان 
الطلب علهم كثيرآ » وكانوا ينالون أجوراً عالية » ويعيشون من الناحية الحلقية 
عيشة أرق من أهل زهانهم . وظل كتاب المسرحيات يكتبون المأسى »ولكن 
الدهر أسبل علهم ثوب النسيان » سواء كان ذلك من قبيل المصادفات أوكان 
سببه ارتقا أذواق الناس . لكن مزاج أثينة الحلنسةية » كزاج هذه الأيام عكان 
يفضل قصص المسلاة الجديثة » الحفيفة الروح » النزقة العاطفية » ذات اللحائمة 
المفرحة . ولم يبق من هذه أيضآ إلا قطع متفرقة واكن لدينا تماذج منها غير 
مشجعة فى غتلسات بلوتس وداناهاط وترنس ععلمعمع7 الاين ألفا مسر حياتبه! 
بترحمة الحمالى الخلفستية وتحويرها . وقد أغفلت فالمسالى الحديدة شئون الدولة 
5 شئون 5 العليا الى أهمت أرسطوفان لأن كتابة هذه المسالى كانت أكر 
نما تتحمله طاقة الكتاب الأدبية ؛ وكان موضوعها ف العادة مأخوذاً من المأزله 
أوالحياة الخاصة ء بتعقب الطرق الملتوية البى ترفع مبا الأساء إلى منزلة الكرامة 
وتؤدى بالرجال مع ذلك إلى الزواج . وترى فبا الحب يسير ى طريق النصر 
لكى يصبح أهم ثىء على المسرح ؛ وترى مثات الفتيات حائرات بائسات على, 
المسرح ولكبن يئلن الشرف ومحصلن «لى لآازواج فى آخر المسرحية . ول 
يبق وجود للملابس القدمة الى كانت تمثل فها أعضاء الذكور » ولا امخلاعة. 
والفجور الأولين ؛ بل كانت تدور القصة فى محال ضيق حول عذرة السيدة 
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المهمة فببا » ولم يكن للفضيلة فبا شأ نكبير كشأنها فى الصحف اليومية ى هذه 
الأيام . وإذكان الممثلون يلبسون أقنعة » وكان عدد الأقنعة محدوداً» فإ نكاتب 
المسلاة كان حيك حبكته وما فهها مندسائس وخطأ فهوية أشخاص المسرحية 
حول عدد قليل من الأشخاص البلهاءكان يس رالنظارة على الدوام أن بميزوهم 
بعضهم من بعض . وكانت الشخصيات الى تتكرر باستمرار هى شخصية 
الأب القاسى ٠‏ والشبخ الحرم » الحدر » والابن المتلاف » والوارثة النى مخطئ 
الئاس فيظنونها فقيرة » والحئدى الصلخاب » والعبد الحاذق » والمتملق » 
والطفيل + والطيب» والقس > والفيلبوق :+ والطاه «:والتديقة © والقياد:: 
وكان رافعا علم هذه المسلاة الأخلاقية فى أثينة فى القرن الثالث ها فلبون 
ود لم ومناندر معلمووعقة . فأما فلمون فلا يكاد يبى لنا من آثاره شبىء 
سوى صدى شبرته ٠‏ وكان الأثيئيون محبونه أكثر جما حبون مناندر » وقله 
منحوا أولها من المتوائز أكثر مما منحوا .الآخر ؛ ولكن فلمون ارتفع بفن 
تنظلم المصفقين الملأجورين فى دار القثيل إلى ذروته ؛ وإذكانت الأجيال المقبلة 
قد أغفل أمرها ولم محسب لما حساب فى تلك الأجور » فإنها ل تأخل محكم 
هؤلاء المصفقين وقلبته ظهراً لبطن » ووضعت التاج على عظام منائدر . 
وكان هذا الموؤلف المسرسحى الذى عائل كجريف عباعنجه© ف العصر اديه 
ابن أن كاتب مسر سحى آنثخر غْز ير الإنتاج هو ألكسيس الثورياق لبط أه وأععاللم 
تلميذ ثاوفر اسطوس وصديق أبيقور . وقد تعلم من أستاذه وصديقه أسرار 
المسرحيات ٠»‏ والفلسفة » وهدوء النفس » وكاد أن حقق مثل أرسطو الأعلى ؛ 
نقد كان حميلا » ثريا » يفكر فى الحياة فى هدوء وحسن إدراك » ويستمتع 
علاذها استمتاع الرجل المهلب . وكان عاشقاً متقلباً » قنع بأن يجرى جلسرا 
مم01 على حبا و إخلاصها له بأنمساممها بعصا اللخلود السحرية . وماد عاه 
بطليموس الأول إلى الإسكندرية بعث فلمون بدلا منه وقال : إن فلمون 


فةأس 


ليست له جلسرا» . وسرت جلسرا بذلك أبما سرور » وكانت قد قاست' 
كثيرآ بانتصارها على ملك من الملوك290© . ويوتكد لبا رواة أخباره أنه عاش 
معها بعد ذلك الوقت وأخلص لا حتى, مات فى الثانية واللخمسين من عمره 
باعتقال العضلات بينا كان يستحم ف برية 30 , 

وظهرت مسرحيته الأولى فى السنة الى أعقبت وفاة الإسكندر ء» كأنها 
يظهورها فى تللك السنة تعلن بداءة عهد -جديد . وكتب بعد ذلك العام ماثة 
مسلاة وأربعاً » نالت ثمان منها الحائرة الأولى . وقد ببى من هذه المسرحيات 
نحو أربعة آلاف سطر كلها قطع منْبا قصيرة متفرقة ماعدا بردية عر عليها 
فى مصر عام 1400 . وتحتوى هذه البردية على نصف مسلاة امحكين 
عع اددمة !امت وقد هبطت بسمعة مناندر . ولو أننا شكونا من أن موضوعات 
هذه المسالى مسئمة كو ضوعات فئون النحت » والعارة » واللازف اليونانية » 
لذلهبت شكوانا هذه مع الريح ؛ بل ينبغى لنا أن نذكر أن اليونان لم يكونوا 
محكون على المسرحية بالقصة الى تقصبا ‏ وهو معيار خليق بالأطفال ‏ بل 
يالطريقة: الى تقصها بها .' ومن أجل هذا كان ما يعجب به العقل اليونااى فى 
متاندر هو أسلوبه الأنيق المصقول » والفسلفة المركزة فى فكاهته »وتصوير 
المناظر العادية تصويراً بلغ, من واقعيته أن صاح أرسطوفان البز نطى متسائلا: 
أى مناندرء وأنت أينها الحياة » ترى أيكما يقلد الآخر ع270© وكان مثاندر يرى 
أنه ل ببق للإنسان شىء فى هذا العالم الذى ضاع تحت أقدام الحنود إلا أن 
يفكر ف. شتون البثر نفكير الناظر إلمها وهو ارج عنها » يعطف علبها من 
غير أن يتورط فيها .وهو يلاحظ غرور النساء وتقبين » ولكنه يسلم بأن 
الزوجة العادية نعمة من .أجل النهم . وتدور فكرة المحكين فى بعض أجزائها 
على رفض المعيار المزدوج 22 ؛.ويدور موضوع إحدى المسرحيات .بطبيعة 
الحال حول عاهر مخلصة ترفض "كا ترفض ذات الككيليا دوماس ؛ الرجل 
الذى نحبه » لكى تمكنه من أن يتزوج زواج محترما بسيدة مجى من "وراء 


اؤءاه 

زواجه مما نفعً29 . وى بعض القطع الباقية من المسرحيات سطور جرت 
مجحرى الأمثال » منها قوله  :‏ إن أخبار السوء تفسد الحلق الطيب» ( وقد نقلها 
القديس بولس )2229 » وو الضمير اللحر تخلق من الحبناء رجالا بواسل 3720© , 
ومن الناس من يعزو إلى منائدز' أصل قول ترنس الشبير: ١‏ إف رجل » 
ولا أرى شيئاً من مستلزمات الرجولة غريبا عنى » . وتعثر فى كتاباته أحياناً 
على لآلىء من الفطنة والفراسة كقوله : «كل شىء بموت إنما موت 
بما يعتربه من فساد ؛ وكل ما يفسد يفسد من الدائخل » وكهذه الآبيات الى 
تعد أنموذجا صادقا لشعر منائدر » والى يتنبأ فها بموته المبكر: 

إن الذين تحهم الآهة بمرتون صغاراً ؛ طوى للرجل 

الى يرى فى اطمئئان هذا الموكب الرهيب 

موكب الشمس » والنجوم » والبحر » والثار » ثم يعود بعد ذلك 

مسرعاً إلى بيته وقلبه مطمان ل مسسه سوء , 

وسواء كانت الحياة قصيرة أو.طويلة فإنك بلا ريب' 

يا برميئى لن ترى شيثاً أحسن 

من هله الأشياء » إذن فاتمْل مقامك هنا كما 

لو كنث ممن يترددون على دور المثيل أو الأعراس . 

كلا أسرعت كان ذلك أضمن لراحتك , 

سوف تعود مزوداً بأحسن زاد ؛ لا عدولك » قويا عند الحاجة ؛ 

أما من يبطئ فسيقفمى ف الطريق منهوك القوى » تثقله السثون » 

ويلاحقه الأعداء الذين تذلهم عليه متاعب الحياة النكدة ؛ 

وهكلا موث أسوأ ميئة من يبطئ عليه الموث ‏ 


لالآ ةا 


المصل لاخ 
ثاوقريطوس 

ماتت المسلاة اليونائية » ومات الأدب الأثيبى إلى حد كبير » بموثفليمون 
عام 7017 . نعم إن المسرح قد ازدهر ولكنه لم ينتج من الروائع ما رأ الزمان. 
أو العياء أنه خخليق بالبقاء » وأخحد تكرارالمسالم القديمة ‏ وخاصة مسالى فليمون 
ومناندر ‏ يطرد من هذه المسارم العثيليات المبتكرة . ولما انقضن القرن الثالث 
خفتت معه روح المتمع المرح الى أوجدت المسلاة الحديدة وحلت محلها فى 
أثينة الزعة الحدية الى كانت من خخصائض المدرسة الفلسفية . وحاولت مدن 
أخرى وخاصة مديئة الإسكندرية أن تنقل إلبا غروس فن اليل ولكنها لم 
توفق . 

وجددت المكتبة الكرى والعلاء الذين اجتذبتهم إلبا نفحة الأدب 
الإسكتدرى . فكان لأبد الكتب أن تتفق مع أذواق القراء المتعلمين الناقدين 
لنى وسفسطها» العم والتاريخ ونق القع نقدلة اشح عا امنا وتعاول 
أن يستر ما فيه من ضعف الخحيال بالإشارات الغامضة والتلاعب الدقيق 
بالألفاظ . وأخذ كلمكس يكتب تراتيل ميتة لآلهة ميتة » ونكات شعرية 
طريفة تلتمع يوما واحدا » ومدائح ,تم عن فطنة وروية مثل خصلة برنيس 
ععنمع8 أه ءاءه1 ع5 وقصيدة إرشادية عن اق سناب (1]13ة) وهى قصيدة 
تحتوى على كثير من المعارف العلمية فى الخغرافية » والأساطر » والتاريخ » 
وعلى قصة من أقدم قصص الحب؛ف الأدب . ومضمون هله القصة أن يطلها 
أكنتيوس 3 أملهومعة فى بارع لهال إلى حرجة لايصدقها العقل » وأن 
سيدنى عموةقون ذات حال مفرط ؛ ويلتق الفبى والفتاة فيتحابان من آول 
نظرة » ويقف فى سبيل هذا المب أبواهما الشرهان احبان لال » فددانهما . 


ا“#امأ مه 


تلك هى القصة الى رواها ملايين من الشعراء والقصصيين مئذ ذلك العهد » 
والى سيظل يروما ملاين آخرون من هولاء وأولئك فى مستقبل الإيام . 
غير أننا مجدر بنا أن نضيف إلى هذا أن كلمكس يعود ى إحدى, مقطوعاته 
إل الأخو اق اليونانية المألوفة : 
اشرب الآن وأحب يا دمقراطيس 065108166 ؛ لأنا 
أن نجد ,بعد حرا أو غلمانا إلى أبد الآبدين9© . 

وكان منافسه الوحيد فى الْقَرَنْ الذى عاش. فيه هو تلميذه أبلونيوس 
الروديسى . ولما أن سطا.هذا التلميذ على أشعار أستاذه ونافسه عند البطالمة » 
أخل الرجلان يننازعان بالغمل وبالكتابة تنازعا أدئ إلى عودة أبلونيوش إلى 
رودس » حيث برهن على شجاعته' بأن كتب فى عصر يفضل الإجاز على. 
الإطئاب ملحمة متوسطة القيذة هى ملحمة الأرجو نوتكا مناننههمهعة . 
وم تنل هذه الملحمة من عناية كلمكس أكر من نكتة شعرية قصيرة هى قوله : 
« إنه الكتاب الكبير شر مستطير  »‏ وهو قول يستطيع القارئ أن جد شاهدا 
عليه فى الكتاب الذى بنن ديه . وكوف أبلونيوس على عمله فى آخر الآمر 
خثال المنصب الذى كان يطمع فيه وهو منصب أمن مكتبة الإسكندرية 5 
وأقلح فوق هذا فى إقناع بعض معاصريه أن يقرووا. ملحمته. . ولا تزال هذه 
الملحمة باقية إلى الآن » وقها دراسة فلسفية ممتازة لحب ميديا » ولكنباليست 

من الملاحم الى لا غنى ها لطالب العلم الحديث0© . 

ونم نشأة شعر الرعاة عن قيام حضارة مدنية غير ريفية» ويكاد هذا الشعر 
أن يجاري تلك الحضارة خطوة فخطوة . ذلك أن لليونان فى القرون الأولى من 
تاريغهم لم يقولوا إلا الأزر البسير عن حمال الريت لأن معظمهم كانوا يعبشون 
من قبل إما فى الضياع نفسها أو قريبين مها » » وكأنوا يعرفون ما فى الحباة 


( ه ) وقد نسج ثرجيل فى الإلياذة عل منوالهاانى شكلها » وفى مادتها أحيائاً » وسماكاها 
أحيائاً ساراً سطرا . 


ب غع هسه 


الريفية وعزلها من صعاب ء كنا يعرفون ما فبا من هدوء وحمال . وما من, 
شك فى أن إسكندرية البطالمة كانت حارة متربة كإسكندرية هذه الأيام » 
ولهذا فإن من كان يقبم فا من اليونانكانوا يعودون بذاك رهم إلىتلال بلادهم 
الأصيلة وحقوها » ويتخيلون هذه النلال والحقول امثل الأعلى فى حمال 
المنظر ؛ فكانت المديئة العظيمة والحالة هذه هى المكان الموحى بالشعرالرعوى . 
وأقبل علبا حوالى عام شاب جرىء محمل ذلك الامم. الظريف وهو 
اوقريطوس . وكان قد بدأ حياته فى صقيلة » وقضى :بعدئل جزءا منها فى 
كوس » ثم عاد إلى سرقوسة يسعى إلى رفد هيرون الثانى» ولكنه لم يوفق ؛ 
غير أنه لم ينس قط مال صقلية » وجبالها وأزهارها » وسواحلها وخلجالبها » 
فلا انتقل بعدئذ إلى الإسكندرية أنشأ قصيدة فى مدح بطليموس الثاق نال 
علدبا رضاء البلاط وهو رضاء قصير الأجل . ويبدو أنذ ظل يضع سنين 
يعيش بن رجال البلاط والعلاء » بينا كانت الصور الحميلة الى يرسمها لحياة 
الحبال تحببه إلى سوفسطائى العاصمة . وتصيف قصيدته بركسنووا همم ةدوم 
ما يلقاه الإنسان فى شوارع الإسكندرية المزدحمة من هول وفزع : 

رباه : ما أكثر أولئك الغوغاء ! ليس فى وسعى أن أتصور 

كيف نستطيع أن نشق طريقناء أوكم من الزمن يلزمنا لكى نشقه فبا؛ 

إن عش الل لايعد شيثاً إلى جانب هذا الحرج والمرج . . . 

أى جرجون «وعج006. ياعزيزى : أنظر !- ماذا ق مقدورنا أننفعل؟ 

أولئنك هم فرسان الملك ! لا تطوئونا بسنابك خيولكم ١‏ 

أونوا همه » تنحى عن طريقهم9»© ! 

وكيف يستطيع رجل له نفس شاعر وذكريات صقلية أن يكون سعيداً فى 

هذه البيئة ؟ لقد كان ممدح الملك لكى يستطيع العيش » ولكنه كان يغذى رومة 
بما فى عخيلته هن صور جز يرته الأصلية » ولغله كان يغل.ها أيضاً بصور جزيرة 
كوس؛ وكان نجسد الراعى على حياته البسيطة ويتخيله وهو مخطو وراء قطعاته 


ا هدام 


الحادئة الوديعة فوق منحدراتالتلال المعشوشية المطلة على البحار المشمسة . وقد 
مم وهو ىهذه الحالة نشيد الرعاة الإيدليون صمنااوةف» أو الصورة الصغيرة 
ووصفه ذلك الوص تالذى لايزال نحفظاً به إلىالاً ن » وهو نقش رين ىأوقصة 
شعرية . وليس ف الاثثن والثلائن مقطوعة الى وصلت إلينا من أشعار 
ثاوقريطوس إلا عشرة أناشيد رعوية ؛ ولكن هذه الأناشيد العشرة قد طبعت 
ذلك الاسم الذى يشملها ميعاً بطابع نصف ريى . ومبلبه الأناشيد يدخ لوصف 
الطبيعة آخخر الأمر فى الآدب اليونانى » وهو لاتبخله“دخول الإلهة فحسب » 
بل يدخله كرذلك دخول معام الأزض الحية انحببة إلى النفوس . ولم ينقل 
الأدب اليونانى قبل ذلك العهد » مثل 'هذا الشعور المى » الإحساس اللخلنى 
بالصلة الى تبعث فى النفس 0 الصخور والحداول » والماء والأرض 
والسياء » والاعتراف بفضلها على بى الإنسان . ْ 


. بيد أن موضوغاً آخر بنفل ى قلب ثاوقريطوس إلى أعماق أبعد من الى 
.يتفذ إلبا الشعر الرعوى - ذلك هو موضوع الحب . ولكنه وهو لايزال 
يونانيآ رغم يعده عن بلاد اليونإن » ينشنى' أغنيتين شعريتين ( الثانية عشرة 
. والتاسعة والعشرين ) فى الصداقة الحنسية بين الغلمان » ويقص قصصاً واضحاً 
جياشاً بالعاطفة قصة هرقل وهيلاسووإزة] ( الأغنية الثالثة عشرة ) »وكيف 
« قاوم الحبَارَ وحشية الأسد » وأحب شاب » وعلمه » كما يعلم الأب ابئه » كل 
ما يستطيع به ألويكون رجلا طيباً ذائع الصيت ؛ ولم يكن يفار قالغلام فىمطلع 
الفجر » أو وقت الظهيرة أو فى المباء » ولكنه كان يعمل دائبً على أن يشكله 
بالصورة الى بحب من صمم قلبه أن يكون علببا : وأن يمعله رفيقه الحقيى » 
عائله فى أعماله العظيمة ؛ . وثمة آنشودة أشبر من: الأنشودة السابقة (الأنشودة 
رقم.! ) ونعى الى تيد على مسامعنا قصة دفتيس815امة2] لاستكسور سالراعى ١‏ 
الصقل الذى زمر وغى زميراً وأغاق بلغ من حماما أن جعتله الأقاصيص 


ما "وةأس 


الخرافية م#ترع شعر رعاة البقر . وخلاصة القصة أن دفئيس ظل وقتا ما 
يراقب قطعانه » ونحسدها على مرحها وحبا » حتى إذا ما نبتت الشعرةالأول 
على شفته هامت نجبه إحدى -جور الغاب المقدسات. » وتزوجت به . ولكبا 
تقاضت منه ثمن حبا بأن جعلته يقسم ألا حب قط امرأة غيرها . وحاول جهده 
أن يبر بقسمه وأفلح فى هذا إلى أن افتتنت ابنة أحد الملوك بشبابه وأسلمت 
نفسبا له فى الحقول . وأبصرت هذا أفرديى » وانتقمت لزميلها الإهة بأن 
جعلت دفنيس يذوبٌ قلبه وجسمه من الحب غير المستجاب . فلا مات أوصى 
ممزماره إلى يان هدم فى أغنية يضيف إلبا عساحب القصة قراراً موسيقياً 
ير دده بعد كل مقطوعة فى الأغنية : ١‏ 

«أقبل يا سيدى ؛ وخذ هذا المزمار الحميل 

المغمور ى الشمع الذى لاتزال تفوح منة راتحة الشبد 

والمربوط عند الشفتين بالخيط . ذلك أن حبى قد أقبل 

ليناديى إلى بيت الأموات ٠‏ . / 

يا ربات الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

ووالآن فليخرج العوسج والحسك أزهار» 

البتفسج ؛ وللزهر اللعرجس » 

فوق العرعر ؛ ولتتنكب كل الأشياء طريقها السوى . 

وليثمر الصنوبر الكترى » 'لأن دفئيس سوف بموت . 

رلتطارد الوعول كلاب الصيد » وليطرد البوم الناعق 

العندليب من التلالء ) 

يا ربات الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

«قال هذا ثم لم يقل شيثاً . وكان يود أفرديئ: 

أن ترفعه ؛ ولكن ربات الأقدار 

قلتت حل عبان + افووى دفسين 


داث/اه١‏ ب 


ف أبر الموت وجرفه التيار » وانقغل الدردورعلى رأسه 

رأس من كانت نحبه ربات الشعر بأجعها 

رأس من لم تغضب' منه حور الغاب » 

يا ربات الشعر » أقلعى » أفلعى'عن نشيد الرعاة9© , 

وتواصل الأنشودة الثائية موضوع الحب » ولكنها تواصله فى بغمة أعنيف 

من هذه النغمة . وتقص كيف أغوى دلفيس واطاماءم سميثا #طاعهسا5 عليراء 
سر قوسة ثم هجرها فأخذت تسثير حبه بالتعاوي»ء ورحيق العشاق» وتقول إنها 
اعتزمت أن تتجرع السم إذا عجزبت عن كسب حبه . وتقك نحت النجوم 
وتصف لسيليى 36 ماع58 إلهة القمر ما دب ف قللها من الغدرة حن رأت دلفيس 
يمير مع رفيقته : 

وماكدنا نصل إلى منتصف الطريق عند مسكن ليكون «معبرآ 

سعى شاهدت دلفيس مقبلا مع أودانبوس قنام ادا 

وكانت وجنات الفنى والفتاة وذقناهها 

أنصع بياضا من القسَسمُوس بحن يكل ثمارةه 

لم » وصدراههما أكثر تلألوذا هلك يا سيليى » ' 

يدلان على أنبما قد أفبلا توا من كد المصارعين النبيل , 

فكرى فى حبق ؛ وفكرى من أين سجاء » أنث ياسيدة سيليى . 

فلا رأيهمأ » استشطت غضبا » واتقدث ثار الذرة فى صدرى 

فاكتوى بنار. الب الفسائع قلى . وذبل حالى ولم أعد 

أرقب المراكب حين ثمر ؛ ولم أدر كيف عدت إلى داري 

لأن آفة كريبة » أو مرضا لافحا » قد قفى علل” ( 

وظللت أربعة أيام مسجى على فراشى وعشر ليال قضينها فى ألم مض . 

فكرى فى .حى » وفكرى من أين سجاء » أنث يا سيدة سيليى 


ه-١خال‎ 


وكثيراً ما جفت نضرة جسمى واصفرت كالمشم الحاف» 

أجل وتساقط شعر رأسبى » وكل ما كنته قبلا 

لم يبق منه إلا جلد وعظ, » وما من إنسان إلا لكأت إليه » 

وما من طريق قامت فيه عدجوز شمطاء تتلو فيه رقية حب إلا سلكته . 

لكنى لم أجد عراء » ومرت الأيام سراعا . 

فكرى فى حبى » وفكرى من أين جاء » أنت ياسيدة سيليى 

والأنشودة الثانية تصل بنا إلى الحورية أمرلس والار5ةسة ومفاتنها البعيدة 

المنال » وتصل بنا الزابعة إلى الراعى كر يدون «ه4مه0 والسابعة إلى لسداس 
»2 ! راعى المعز الشعرى- وتلك كلها أسماء قد تغنى مها لاف الشعراء من 
فرءجيل إلى تئيسن 168815018 . ولقد أصبح أولئنك الشعراء الريفيون مثلا عليا 
ينطقون بأحمل الأشعار اليونانية » وى وسع كل منهم أن يقرض أبياتا سداسية 
الأوتاد أحمل من أبيات هومر ؟ ولكننا قد علمنا أن تراتهم »الذى لايكا ديدرك 
العقل حماله كأنه تقليد مألوف» متوسط القدر حين نستسلم إلى ما فى أغانهم من 
نغمة حزيئة . بيد أن ثاوقريطوس بعيدهم إلينا أشخاصا واقعيين محدثنا عن 
ثياسهم الى تفوح منها راتحة أجسامهم » وحين يذكر لنا فحش أفكارهم ؛ 
ذلك أن ف فكاهائهم من الفجور ما محط بعض الشىء من رقيق عواطفهم 
فيجعلهم أناسا حقيقيين . وحلة القول أن هذا الشعر أكل شعر يوناى كتب 
بعد يوريديز » وهو دون غيره من الشعر اللفسى'الباق إلى يومنا هذا .الشعر 
الذى. تسرى فيه أنفاس الحياة . 


-١:94-- 


فصر اسل 
بولبيوس 


إذا كان العصر الهلنسى لم يلهم إلا شاعراً واحداً » فإنه قد أخرج مقداراً 
دن النثر عمْتلف الأنواع لم مخرجمثله عصر آخر قبله . اليه ابتددع التحدث الحيالى : 
وابتدعت المقالة» وذائرة المعارف» وواصل في الكباب إخراجلتراجم القصيرة 
الواضحة,؛ وأضاف الأدب اليونانى فى العهد الرومانى اللبىتلا هذا العهد الذى 
تتحدث عه المى. عظة والرو أية القصصية .أما اللنطابة فكانتق دور الاحتضار 
لأمباكانت تعتمد على النزاع السيابى: ؛ والتقائمى أمام امحاكم الشعبية » وغل 
حق الثاسن الدمقراطى فى أن يتكلموا + وأصبحت الرسالة' الأداة الحبوية: 
لتقل الأفكارسواء فى التخاطب أو فى الأدب » فى هذا العصر تقررت صور 
.الرسائل وعباراتها الى نجدها فى أقوال شيشرون ؛ بل تقررت أيضا الديناجة 
الشبيرة الى كان يستمسك با أجدادنا ومجلونما ٠٠:‏ أرجو أن يضلك هذا. 
وأنت مر ها تركتتى )© , 
وازدهرت كتابة التاريخ» فقد كتب بطليموس الأول 3 وأراتوسالآخى 
يوبيرس الإيروسى مذكرات عن حروبهم » فوضعوا بذلك تقليداً بلغ غايتع قْ 
قيصر . وكتب مانيثون الكاهن المضرى الأكير ناللغة اليونانية حوليات مصن 
لد ام رغم الى حمعت الفر اعنة بطريقةتعسفية إلى.حد ما فى أسز-مالكة لاتزال 
هى التقسم المتبع حى ى اليوم ' وأهذى بروسس كبار الكهنة. الكلددن إل. 
أتتيوحوس الأول تارئاً لبابل معتمد؟ َل َالسجلات المسمازار ية . وأدهشمجسثتيز ش 
عم اق هج »1 سفر سلوقس الأزل تلدى شندر اجو بتا' مور يافام هدع ف مدت 
عتررنوةة العام اليوالى بكتاب عن الهند أخرجه حوالى غام.٠٠"‏ . وجاء فى 
فقرة موحية من هذا الكتاب ٠١:‏ إن بن البراهمة طائفة من الفلاسفة . . 


ا هآأس 

تعتقد أن الله هو الكلمة » وهم لايقصدون -ا الكلام المنطوق بل يقصدون 
حديث العقل 27 . وهنا أيضاً نحد عقيدة الكلمة الى قدر لما أن تكون ذات أثر 
عميق فى الدين المسيحى . وقام تهاو سالثر ومنيو 18050126813 015 118061195]* 
بعد أن نفاه أجتكلز وعاءووعق من صقلية (11") برحلات واسعة فى أسبائيا 
وغالة » ثم ألتى عصا التسيار فى أثينة وكتب فيها كتابا عن صقلية وعن الغرب. 
وكان طالباً مجدا » بلغ من حرصه على أن يدون فى كتابه هذاكل شىء أن لقبه 
بعض هنافسيه « جامع الأسمال العجوزء ("2 . وقد بذل غاية جهده ى أنيصل 
إلى تواريخ صعيحة للحوادث الى رواها » حتى عثر على طريقة تأريخ هذه 
الحوادث بدورات الألعاب الأو مبية . وكان شديد النقد لمن سبقه هن الموؤرخين » 
وكان من حسن حظه أن مات قبل أن يشهد هجوم بولييوس الوحثى عل, 
كتتابه 2 , 

وأعظم المؤرخين فى العصر الهلنستى واليونانى » والمئرخ الوحيد الحايق, 
بأن يوضع إلى جانب هيرودوت وتوكيديدس » دو برلببوس . وكان مولده 
فى أركاديا عام 7١‏ . وكان والده ليكورتاس 485,وعرز] أحلا زعماء العصبة 
الآخية » لقد اختير ف مهمة سياسية فى روءة عام 64 »2 وعين اسير تيموص, 
عام 184 . ونشأ ابئه فى الحو السياء.ى » ودرب لاجندية بإشراف فيلوبيمين » 
واشيترك فى حروب الروهان ضد الغالين فى آسية الصغرى » وسافر مع 
والده فى بعثة سياسية إلى »صر ال و اختير ليكون قائد فرسان العصبة 
الأخية ( هياركوس 06طاعمدمم!41! ) عام 01 » لكن.تفوقه هذا قل 
جر عليه كثيراً من ن المتاعب : .ذلك أنه حين أراد الرومان أن يعاقبوا العصبة 
الأخية لتأبيدها برسوس ضدهم أخذوا ألنا من زعماء الآخيين رهائن إلى 
رومة » وكان منهم يولبيوسش ( 157 ) . وظل ف المنى ستة عشر عاما يعافه 
فبا آلام النى » ومنها كا يقول هو نفسه « ضياع الروح المعنوية والشلل 
العقلى الذى بلغ أقصى حد :9© . ولكن سيو الأصغر بذل له مودته » وضِمه 
إلى الدائرة السبيوتية الى كانت تشملالرومان المتعلمين » وأقنع مجلس الشيوخ: 


111 
حين كان يشتت غيره من المنفيين ى أنحاء إيطاليا » أن يسمح بأن يعيش 
بولييوس معه فى رومة . ورافق سبيو فى كثير من الوقائع الحربية » وأسدى 
إليه نصائح عسكرية قيمة » وارتاد له سواحل أسبانيا وأفريقية »ووقف إلى 
جانبه حين أحرق رومة (145) . وكان قبل ذلك قد نال حريته فى عام61٠»‏ 
واختير فى عام ١44‏ لمثل رومة فى تنظم الوفاق الذى تم بين المدن اليونانية 
وبين مجلس الشيوخ الرومانى » سيدها البعيد عنها » وما من شلك فى أنه قد قام 
مبذا الواجب البغيض على خير وجه » لآن كثيراً من المدن قد كرءته بإقامة 
أنصاب تذكارية له » وإنلم يكن فى وسع الإنسان أن يعرف متى يشعر الناس 
بفضل أحد علجم . وبعد أن عاش بولبيوس ستين عاما فى جد متواصلاعتزل 
هذا النوع من العمل ليكتب كتبه الثلائة : رسالة فى الفنون العسكرية » وحياة 
فيلوييمين » وكتاب التواريخ الضحم . ومات كا يموت السادة الأشراف > 
فقد سقط عن ظهر جواده وهو عائد من رحلة صيد ء بعد أن بلغ الثانية 
والقانين من العمر. 
ولسنا نعرف قط رجلا كتب التاريخ مستنداً إلى أوسع ما استئد إليه 
بولبيوس من علم » وأسفار » ونجارب. . وكانت الخطة الى وضعها لكتابه 
خطة واسعة النطاق» فلم يكن يقصد أن يكتب تاربخ بلاذ اليونان فحسب »بل 
كان يبغى كتابة تاريخ و العالم كله » ( أى 'أثم البحر الأبيض المتوسط) منعام 
١‏ إلى 155 ق. م . «تلك هى الحطةالى وضعهاء ولكن كل شىء يتوقف على 
ما تحبونى به الأقدار من حياة تطول حتى أخرجها إلى حيز الوجود :610 .وكانه 
يشعر بحق أن رومة هى مركز دائرة التاربخ السيامى فى الفترة الى يريدآن 
يؤْرخها » ولحذا أسبغ على كتابه وحدة جامعة إذ جعل رومة محور حوادثه » 
ودرس بتشوف الرجل الدبلوماسى الوسائل الى استخدمها رومة » والى 
تدعى "كا يدعى البريطانيون أن الظروف هى الى ساتقنها ذا على غير قصد 
منها » للسيطر ة على عام البحر الأبيض المتوسط 202 . وكان شديد الإعجاب 


- ا١1-‎ 


هالرومان » لأنه شاهدهم فى عضر مجده + ولآن أكثر من عرفهم مهم هم 
خيرهم ى جماعة سهيو . وكان يشعر أنهم يتصفون بتلك الصفات الى لا توجد 

فى املق نولا فى الحكم اليونائى » والى كان عدم وجودها فى اليوان سييآ فى 
القضاء علهم . وإذكان هؤ من أبناء الأشراف وكان صديقاً للأشراف » فإنه 
لم يكن يعطف قط على المراتخل المتأخرة من الدمقراطية اليونانية الى لم تكن 
في رأيه غبر'حكم الغوغاء . وكان التاربخ السياسى يبدو له دورة متكررة من 
الملكية المطلقة ( أو الدكتاتورية )» والأرستقراطية » والألحركية» والدمقراطية؛ 
ثم الملكية المطلقة مرة أخرى اتح لوال بل انيه ررد 
الدورة هى طريق ؛ البستور امختلط » الشبيه بدستور ليقورغ أو دستور رومق 
رهو الذئ: يقغبى بوجود مواطنين يستمتعون محقوق سياسية ولكها حقوق 
محلودة 3 ومختارون كبار .الموظفين » ولكن سلطاهم * محدد شلطان مجلس 
الشيوخ الأرستقراطى الدام 22 . وكانت هذه النظر ة هى الى اهتدى مبا 
فى كتابة تاريخ عصره . 

وبولبيوس هو ه مرو رخ ال رخين» لأنه هم بطريقته كما ميم موضوعه . 

وهو بميل إلى التحدث عن الخطة الى يسير عابها » ويعمد إل التفلسف فى كل 
فرصة تناح له . .وهو يصوور مرزهلاته على أنها خير المُهلات ومثلها الأعلى» 
ويصر على أن التاريخ ينبغى أنه يكتبه أولئك الذين رأوا بأعينبم ب أواستشاروا 
غيرهم ممن رأوا بأعينهم ‏ مايصفونه من الحوادث . يندد بتهاوس .لآنه اعتمد 
عل أذنيه بدل'اعهاده على عينيه » وبتحدث بفخر وإعجاب عن أسفاره فى 
البخث عن المعلومات » والوثائق » والحقائق الحخر افية » ويذاكر لئا كيف 
اخترق اجبال الألب وهو عائد من أسبانيا إلى إيطاليا من تفبس الممر الذى 
اخثر قه هنيبال » وكيف نزل إلى مماية إصبع قدم إيطاليا لبحل رموز نقش 
تركه هتيبال فى إبروتيو ه00 . ويقول إنه يعتزم أن مجعل تارعنه دقيقاً بقدر 
عا تسم يه و«ضبيخامة عبلة ع والطريقة بقة الشاملة الى عالحه سبا»22920 . وهو فى 
تارمخه رجل عقلى النزعة واقعبا ؛ ينفذ فكره فى ألفاظ الدبلوماسيين 
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الأخعلاقية ليعرف ما تهدف إليه خططهم من اعتراضات حقيقية » ويسره أن 
يدرك كيف مدع الناس بسهولة أفرادا كانوا أو ماعات » ومخدعون أكار 
من هرة ©» بنفس اليل والأساليب الى خدعوا مها من قبل0'!» . ويقول فُْ 
عبارة شائقة استبق مها مبادئ مكيقل : « قلا يتفق العمل الخير مع العمل 
النافع ٠‏ وما أقل من يستطيعون المع ببن العمللن والتوفيق بِينهما »2:2 . 
ودر يقبل عقيدة الر واقين الدينية الى تقول بورجود قوة إلهية مدبرة ولكنه 
يعتلاف جرد عدن عل العلقوس الدينية السائدة ف عصره ») وسخر 
فباحكا هن عقيدة تدخل الفوى غير الطبينية فى شئون العام2؟4© . ويعئرف ما 
للمسادفات من شأن فى الثاريخ » وما لعفلاء الرجال من أثر فعال فى بعض 
الأحيان » ولكنه لايئردد فى أن يكشف عن تسلسل العلل والمعلولات تساسلا 
محتقا عار جا ف كثير ٠‏ ن الأحيان عن إرادة الآدمين » وبذلك يكون التإريخ 
مصباحا مشيئاً المقول فى لتنا وللافي 8 . و ليس شىء“أصرع تصحيحا 
لأساو ك الناس من معر فة الماضى وذ نر تعلم و إعداد للحياة السياسية النشيطة 
هو دراسة التار ييخ اليلق : « والتاريخ ٠١‏ والتاريخ وحده » هو الذى ينضج 
عقو لئا ٠‏ وميئنا للنظر إلى الأشياء نظلرة صميحة مهما تكن الأزمات أو سر 
الى ادث 63 ٠‏ وهو يرق أن شير طريقة لفهم التاريخ هى أن ينظر إلى 
حياة الأمة على أبا وحدة عضوية ٠‏ م تضم قصة كل جزء من أجراها إلى 
تار يخ حياة الآأءة بأجعه . والذى يعتقد أنه إذا درس التواريخ منفصلة بعضها 
عن م طلم انر نخلرة صمييحة إلى التاريخ بأمعه ليشبه فى رأنى ذلك 
الرجل الذى نظر إلى أطر اف حيو ان كان من قبل حيا وحميلا 2 ثم يتصور أنه 
0 شاه بعيئيه الحبوان نفسه ق جيع حركائه وأدرك ما فها من رشاقة 
وخال لفلف ” 

وقد أب الدهر على خمسة هن الكتب الى قسم إلا بولبيوس تواريخه ؛ 
وأنبى النتصرون قطعا متفرقة قيمة من الكتب الباقية . ومما يوسن له أشد 


11١8 


الأسف أن إخراج هذه الفكرة العظيمة إلى حيز الوجود قد أفسدته لغة ذلك 
الوقت اليونانية الفاسدة » ونقده المر لغدره من الم رخين » واقتصاره تقريباً على 
شئون الحرب والسياسة » وتقسيمه قصته تقسما يفا إلى دورات أولبية » وكتابة 
تاريخ حميع أم البحر الأبيض المتوسط ىكل دورة.مقدارها أربع سنوات » وما 
أدى إليه ذلك من استطرادات مملة ومن انعدام التساسل إلى حد حير القارئ 
ويضله . ويسمو بولبيوس ف قصته أحيانا إلىالبلاغة المسرحية » ولكنه يتجنب 
بشدة الأسلوب الحطانى المزرخرف الذى كان شائعا بن من سبقوه مباشرة من 
الكتاب » حبى أنه ليفخر بثقل أسلوبه وخخلوه من البجة(42© . وى ذاك يقول 
أحد النقاد الأقدمن . ولا أعرف قطرجلا قر أكتابه من أوله إلى آخره :(645, 
ولتق د كاد العالم أن ينساه » ولكن الموؤرخين سيظلون دهراً طويلا بدرسون كنابه 
لأنه كان من أعظم أصعاب النظريات فى كتابة التاريخ وأعظم من طبقوها فى 
كتابامهم » ولآنه جرؤٌ على أن يكون واسع الأفق فى كتابه » وأن يكتب « تار ينا 
عاما »؛ولآنه فوقهذا وذاك أدرك أن الحقائق وحدها لاقيمة لها إلا مع شرحها 
وتفسيرها » وأن الماضى لاقيمة له إلا من حيث هو جذورنا المتأصلة والضوه 
الذى ينير لنا حاضر نا ومستقيلنا . 


البابا شيع والعشون 


لفن قُْ عهد التشنتت 


الفص ل الأول 
موضوعات أشتات 
لتهد تأخر اضمحلال الحضارة اليونانية من ناحية الفن زمنا طويلا .فى هذه 
الناحية لايقل ازدهارالعصر الملنسى » فى خصوبة الإنتاج وفى الابتكار » عن 
ازدهار أى عصر آخر فى التاريخ . وءا من شلك ف أن الفنون الصغرى/م يطرأ 
علها ثبىء من الاضمحلال » وأن مهرة الصناع فى الخشب والعاج والفضة 
والذهب انتشروا فى حميع أنحماء العالم اليونانى الذى اتسعت رقعته . وفيه بلغ 
الحفر على الجو اهر والنقود أعلى درجاته» وكان الملوك الهلنستيو زف البلاد الممتدة 
إلى بكثريا محلون نقودهم بالكثير من النقوش ٠»‏ ولسنا نبالغ إذا قلنا إن القطعة 
ذات العشر الدرخات من تود هيرون الثانى كانت أل ما رأته الععن فى فن 
المسكوتكات الذى مله التاريخ . 5 اشر ت الإسكندرية يمن اغبا 1 صائغى 
الذهب والفضة » الذين لم يكن فهم يقل حمالا عن أسلوب شعرائها الذى. 
لا تشوبه قط شائبة » كا اشتهرت بأحجارها العينة وأصدافها ذات النقوش 
البارزة الملونة » وعخرفها الأخضر والأزرق » وبفخارها المغطى بطبقة زجاجية 
بديعة * وواعيا الكثير الألؤان ذى النقش الدقيق الحميل . ويتجلى هذا 
الفن بأجللى مظاهره فى مزهرية بورتلاند 1!384:وم وهئ ف أغلب الظن من صنم 
الإسكندرية » فقد نقشت علها صور رشيقة محفورة فى طبقة زجاجية. ناصعة 
البياض فى لون الل الصاق فوق جسم من الزجاج الأزرق . وما أشبه هدم 


كاات 


التحفة ف الزمن القدم بتحف جوسيا ودجود ف الزمن الحديث© . 

وظلت الموسيى شائعة ببن حميع طبقات السكان ؛ 'وتبدلت فبا السلالم 
والأنغام فى اتجاه الرقة والليدة2» ؛ وأدخلت الأنغام الناشزة القصيرة ف 
النغاثٌ المتوافقة ؛ وازدادت الآلات والتآليف الموسيقية تعقيداً9؟ . وكرت 
« زمارات يان ؛ القدعة حوالى عام 4٠١‏ ى الإسكتدرية حى صارت مجموعة. 
من الزمازات البرنزية » وحسن تسبيوس حوالى عام هذه الآ لة فجعلها 
أرغناً يدار بالماء والهواء مجتمعين ونجعل فى مقدور العازف أن محدث به نغات 
من الصوت جد طويلة . ولسنا نعرف عن تركيب هذه الآ لة أكير مما ذكرنا » 
ولكننا سئرى كيف تطورت تطوراً سريعاً فى أيام الرومان حنى صارت هى 
أرغن المسيحية وأرغن هذه الأيام29 . وكانت الآلات تجتمع فيتكون منبا 
جوقة العازفين ؛ وكانت أللحان من الموسيى الالية الخالصة مكونة ق بعض 
الأحيان من دن حركات تعزف فى ملاهى الإسكندرية وأثينة وسرقوسة9). 
ونال عدد من مهرة الموسيقين شبرة واسعة وأصبحت لم مكانة اجماعية 
تتناسب مع أجورهم العالية . وف عام ١1.‏ كتب أرستكسنوس 20115 
التارابى » تلميذ أرسطو » رسالة صغيرة تدعى قواعد الألخان صارت هى 
اأنص القدم الى يرجع إليه فى النظريات الموسيقية . وكان أرستكسنوس 
هذا رجلا جادا » مم يستسخ كنا لم يستسغ معطم الفلاسفة موسيق زمائه . ويروى 
عنه أثينيوس قوله فى عبارات سمعتها أجيال كثرة من بعده : ٠‏ بعد أن طغت 
الربرية على دور العٌثيل » وبعد أن فسدث الموسيق وقضى علبها القضاء 
الأخر » وأصبحنا نحن أقلية صغرى فى هذا الزمان » نستعيد فى عقولنا ظ 
ونحن جالسون عفردنا » ماكانت عليه الموسيتى فى الآيام الخالية © , 

أما عمارة العصر الهلنستّى فليس لا وقع فى نفوسنا لأنْ الدهر قد عدا علها 


(») وقد سيت كذلك نسبة إلى دوق بورتلائد الأى جاء بها إل رومة . وهى الآن 
في المتحت البريطاق ٠‏ , 
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فسواها بالأرض وناصبا العداء بلا تفريق بين بعضها والبعض الآخخر . غير أننا 
نستدل من الأدب ومن آثارها » على أن فن العارة اليونانى انتشر فى هذا العصر 
من يكثريا إلى أسبانيا . ولقد نشأ من التأشر المتبادل بين بلاد اليونان والشرق 
خليط من الأتماط : فغزت الأروقة المعمدة والعارضة الراكزة داخخل آسية » 
ودسخلت الأقواس والعقود والقباء بلاد الغرب . فى ديلوس نفسباءوهى المركز 
اليونافى القدمءقامت تيجان العمد المصرية والفارسية . وقد بدا الطرازالدورى 
جامدا كثيباً فى عصر أولع بالرقة والزينة » ونهذا أخذ مختى من مدينة إثر 
مدينة » فى الوقت الذى أخذ فيه الطراز الكورنى المزحرف يرق حى بلغ 
ذروته . وكانت النزعة الدنيوية ى الفن تجارى ى سرعة تقدمها النزعة 
الدنيوية ى نظام الحكم » وف الشرائع والأخلاق » والآداب » والفلسفة ؛ 
وأخحذت العمد المقامة حول البيوت » والمداخل الواسعة » والأسواق » ودور 
القضاء » وقاعات الحجمعيات الوطنية » ودور الكتب..واكثيل » ومدارس 
التدريب الرياضى » والحرامات » أخذت هذه العمد تحل محل المعابد ؛ وكانت 
قصور الملوك أو الأفراد ميدانا جديا ظهر فيه فن التخطيط والزخرف اليونانى . 
وصارت مداخل البيوت تزدان بالرسوم » والقاثيل » والنقوش على الحدران» 
كما أخذت الحدائق الخاصة حيط بالبيوت الواسعة الفخمة . وأنشئت للملوك 
بساتين وحدائق' » وحرات » وسرادقات قى حواضر البلاد » وكانت تفتح 
عادة للجاهر . وتطورفن تخطيط المدن ليجارى فنالعارة » فخططت الشوارع 
على طراز هبودامس 05ة00مم]1] الرباعى » وكان وها شوارع رئيسية لايقل 
عرضها عن ثلاثين قدما ‏ وهى عرض يتناسب مع اليل والمركبات اهى كانت 
وسائل النقل تلك الأيام . وكانت مدينة أزمير تزهو بشوارعها المرصوفة0©؛ 
ولكن أكر الظن ٠‏ أن معظ شوارع المدن الهلنسئية كانت أرضا معبدة تعرف 
مساوئ التراب والطين . 


وكثرت المبانى الحميلة كثرة لم يكن لها مثيل من قبل ؟ فى أثيئة شيدت فى 


8م11 - 


القرن الثانى العدد الكورئثية المقامة فى الأولبيوم ووضع المهندس الرومانى 
كوسوتيوس ؤنا0095011 الخطة العامة للصرح الر حب العظم الذى كان آفم 
بناء فى أثينة - وكان قيام كوسوتيوس ببذا العمل: قلباً للوضع المألوف وهو 
اعماد رومة على الفنانين اليونان . ويصف ليى هيكل زيوس الأولمى يأنه لم بر 
بناء غيره يليق لأن يكون مسكنا لإله الآلحة 9 . ولا تزال ستة عشر عموداً 
من أعمدته قائمة وهى أمل الفاذج الباقية من الطراز الكورنى . وف إلوسيس 
أتم صلاح أثينة فى دور احتضاره » وأتمت عبقرية فيلون » هيكل الطقوس 
الحفية الفحم الذى بدأه بركليز فى موضع كان مكانا مقدسا منذ العصور 
الميسينية . ولم ببق من هذا الميكل إلا قطع متفرقة ؛ ولكن بعذمها يدل على أن 
التخطيط والنحت اليونائين كانا لايزالان وقكذ فى أوجهما . وقد كشف 
الفرنسيون فى ديلوس عن قواعد هيكل ,أبلوكا كشفوا عن مدينة كانت ى 
أيامها مزدحمة بالمبانى الفخمة الخصصة للأعمال التجارية أو لإيواء مائة من 
الإلة اليونانية أوالأجنبية . وأقام هيرون الثانى فى سرقوسة كثيرا من المبانى 
الفسخمة ذات الروعة والحلال ؛ وجدد دار العثيل التابعة للبلدية وزاد ق 
مساحبا » ولا نزال فى هذه الأيام نقرأ اسمه منقوشاً على حجارتما . وزين 
البطالمة مدينة الإسكندرية بالمبانى الشاهقة الى أذاعت اشتهارها بالخهال » 
ولكن شيثاً من هذه البانى لم يبق حبّى الآن . وشاد بطليموس الثالث عند إدفو 
معبداً هو أفحم ما ببى من العائر من عصر الاحتلال اليونانى » وشاد خلفاوه 
معبد أيزيس فى جزيرة فيل وجلدوا بناءه . وى أيونيا أقيمت بيوت -جديدة 
للآلحة فى ميليطس » وبريى عمعاءط » ومجنيزيا »وغيرها من المدن ؛ وتم فى 
عام "٠٠‏ ق .م بناء المعبد الثالث لأرتميس فى إفسرس » وشاد المهندسان 
بيونيوس ونائههعه8 » ودفئيس فى ديديا بالقرب من ميليطس معبداً أوسع 
من هذا تكر ما لأبلو ( اث ق . م 4١  .‏ م ) ؛ ولاتزال صفيحات الأعمدة 
الأيونية الفخمة الى كانت قائمة فى هذا المعبد باقية إلى البوم . وى برحموم أذاع 


اقلا 


أومنز الثانى شبرة عاصمته فى طول بلاد اليونان وعرضبا بما أنشاه هها من 
الميان و شتاحيية ييح ز يوس الذائع الصيت الذى كشفه الألمان فى عام 37 
وأعادوا بناءه حدق عظم فى متحف برحموم القام فى برلين . وكانت مجموعتان 
فخمتان من الدرج حول بابين عظيمين لهذا المذبح تؤديان إلى مهبو 'رحب 
ذ:. عمد ؛ وكان سحول ماثة وثلاثين قدما من القاعدة إفريز يبلغ 'ى أيامه 
من الفخامة ما بلغه ضبريح الإسكندر فى القرن الرابع أو البارئئون فى القرن 
المامس . و قسارى القول أن بلاد اليوئان لم تزدن فى وقت من الأوقات مثل 
ما ازدانت به فى تلا الأيام » وأن حماسة مواطنها ومهارة فنانها لم تفعلا 
مثل ما فعلتاه فى ذلك الوقت من تحويل الكثير من مساكن أهلها إلى قصور 


.فشمة ذات روعة وحمال م 


0 ساقسة المشارة »اج « » بجلد ؟) 


- ١؟هاس‎ 


الفص لالحا 
التصوير 

| التصوير ف العادة آخر فن عظم ينضج فى الحضارة ؛ فهو فى المرائحل, 
الأولى من مراحل الثقافة مخضع للعارة الدينية ولعمل القاثيل الدينية » ولا 
يصبح فنا مستقلا إلا حين تدعوه الحياة والثروة الخاصة إلى زخجرفة المنازل' 
| و لتخليد ذكرى اسم من الأمماء . ولما أن أضعف موت الدمقراطية من معبى 
الدولة فى عقول الناس » عاد الفرد إلى طلب السلوى فى مزله » فشاد الأغنياء 
قصوراً يسكنون فها » وأدوا أجورا عالية لافنانين الذين يستطيعون أن يزينوا 
فسقية أو مجملوا جدار؟ . فكانت الإسكندرية تتخذ التصوير على الزجاج 
وسيلة من الوسائل الى تزين مها الحدران ؛ وكانت حميع المدن الهلنستية تستخدم 
لهذا الغرض” إطارات متحركة من الحشب ؛ وكان الأمراء والكبراء يفضلون 
عن هذه الإطارات الصور الضخمة المرسومة على ألواح من الرخام بمكن 
فصلها ووضعها فى أى مكان شاءوا . ويصف يوسئياس عدداً لانحصى من 
الصور رآه فى جواله ببلاد اليونان » ولكن الدهر لم يبق منها إلا على رسوم 
حائلة من االحشب أو الحجارة » ولهذا لا نجد سبيلا لمعرفة حقيقة هذه الصور 
إلا الحدس والتخمين والاعّاد على الصور الخائلة المتوسطة القدر المنقولة عنها 
والى عر علا ف عياى »؛ وهركو لانم سبع سعامء ع1 ورومة. 

وظلت بلاد اليونان تضع مصور .اف المستوى العالى الذى تضع فيهمثالها 
ومهندسها » بل لعلها كانت تضع الأو لين فى مستوى أعلى من مستوى الآخرين : 
وكانت تؤدى إلهم من.الأجور مثل ما يديه الأمريكيون المصورين فى هذه . 
الأيام ؛ وتروىعن حياتهم قصصاً تدل على حها وتكربمها لم . مها أن تسكليز 
الإفسرسى » حن لم ينل من الملكةاسرتئيس #مذهه؛ه8 ماكان يرجو من, 
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عطاء صورها وهى تعبث مع صائد سمك » وعرض الصورة على الجاهير . 
ثم ركب البحر لينجو من القتل . ورأت استرتنيس « أن الصورتين قد عيرثا 
عن ملامحها وملامح الصياد تعبيراً يدغو إلى الإعجاب | تتا عه وسممحت 
له بالعودة0© . ولما استولى أراتس على سكيون لمر بإتلاف حميع صور 
طغاتها السابقين . وكان ملانثوس 0]805ا141 ( وهو مصور من رجال القرن 
الرابع)قدصور أحدهؤلاء الطغاة واسمه أركساراثوس ونلاةماوء ع4 إلىجانب 
مركبته الحربية تصويراً حي واضحا تأثر به الفنان نيكلز وعاءوعلة فتوسل إلى 
أراتس أن يب على الصورة ؛؛ وقبل أراتس رجاءه على شريطة أن سئيدل 
بصورة أرائس صورة أخرى لاتشر من البغض ما تثشره صورة هذا الرجل60: 
ويقول استرابون إن برونجنز دوو مام وق اتير و25 وإلىجانها 
صورة حجل وقد بلغت 007 الحجل من. الإتقان درجة جعلت أخحواتهالحية 
تناديه » ثم محا المصور بعدئذ صورة الطائر .حى يقدر الناس حمال صورة 
1 الساتيرة97© . ويقول بلى إن هذا المصور نفسه وضع أريع طبقات من اللون 
على صورته الذائعة الصيت صورة ياليسوس5دواواها ( الذى يزعم اثناس أنه 
' مؤسس المدينة المسماة سبلا الاسم فى رودس) » حتى تبن الألوان ناضرة زاهية 
إذا ما أزال الدهر الطبقة العليا مها . ويقال إن يروتجديز قد غضب من عجزه 
عن أن يصور الزيد الذى يتساقط من في كلب باليسوس تصويراً صادقا » فلم 
يالك نفسه ورم الصورة بإسفنجة يريد أن يتلفها . ووقعت الإسفنجة 
بطبيعة الحال على المكان المطلوب . وتركت فى ذاث المكان بقعة من اللون 
شببة كل الشبه بالزبد الخارج من فم كلب يلهث . ولما أن حاصر دمثر يوس 
بلُورسيتز جزيرة رودس ألى أن يشعل النار ى تلك المدينة لثلا تتلف هذه 
الصورة . ولم ينقطع بروتجنيز عن العمل أثناء الحصار فى مرهمه » وكان هذا 
المرسم أمام خط زحف المقدونيين مباشرة . واستدعاه دمتريوس إليه وسأله : 


(ه) حيوان خرافى نصفه الأعلى آدى ونصفه الأسفل ماعز . (الترجم) 
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لم لم محم داخل أسوار المدينة 5 فعل غيره من المقدونيين ؟ فأجابه برو نيز 
يقوله : « ذلك بأنى أعرف أنك إنما تشن اهرب على أهل رودس لا على 
الفن ؛ . فا كان من الملك إلا أن عين له -حرساً محميه » وترك الحصار ليشاهد 
أعمال الفنان العظى99© م ْ ١‏ 

وكان المصورون اهامستيون يعرفون خداع المنظور » وتمثيل الأشخاص 
بارزين فى عن الناظر ٠‏ وسقوط الضوء » وتجمع الأشكال . ومع أنهم لم 
يستخدموا المناظر الطبيعية إلا لتكون موئخرة للصورة لتجميلها »وأنهم صدوروها 
حمن استخدموها يطريقة خالية من المتياة جارية على العر ف( إذا حكمنا علمبا 
مما نقل عنها من الصور فى عبياى ) » فإنهم أدركوا على الأقل أن الطبيعة 
موجودة » وجعلوا لها هككانا فى الفن ف الوقت الذى كان ثيوقريطس بجعل 
لما مكاناً فى الشعر . ولكنهم كانوا شديدى الولع بالإنسان وبأعمالة كلها إلى 
حد غفلوا معه عن الأشجار والأزهار . لقد اقنصر أسلافهم على رمم الالمة 
والأغنياء هن الآ دمين أءا الفنانون الهلنستيون فقد افتئنوا بكل ما هو آدى 
وتببنوا أن الموضوع القبيح المنظر قد يصور تصويراً حميلا أو على الأقل يأنى 
بأجر كببر » فانقلبوا يصورون الحياة البشرية محاسة كحاسة المولندين » 
وسرهم أن يصوروا الخلاقين والأماكفة والعاهرات » واللتياطات » والحميرء 
والرجال المشوهن » والحيواناتالغريبة . ثم أضافوا إلى هذه الصور المأخوذة 
هن اللحياة المألوفة أو الريفية » صوراً:من الحياة الساكنة الحامدة كالكعك » 
والبيض » والفاكهة » والحضر » والسمك » والطير ء والميوان المصيد » 
واللحمر » وكل ما يتصل مما ءن الطقوس القدعة . وكان سوسوس 80505 
اللرحموى يسلى معاصريه بأن مثل لم أرضاً من الفسيفساء الخادعة لاتزال 
منتشرة علها بقايا وامة2119 . لكن المصورين المحافظن قد ساءهم هذا فأخذوا 
ينددون جولاء الذين يرفعون -من شأن الأشياء العادية و 1 نهم يأمهم 
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يصورون الفحش والأقذار أمنامةموممممطء لقة أمطمموممهمط وحرم 
القانون فى طيبة تعسوير الأشياء القبيحة219) . 

وقد أنقذت حم بركان فيزوف بعض روائع ذلك العصر الكبيرة من 
النسيان وإن لم محففل لنا هذه الحم أسهاء أسامبا . وقد وجد ف أسئيا مظلم يبدو 
أنه صورة شعيفة منولة عن أصل هلنسى » وهى معروفة لدينا باسم عرس 
الألدر بر ندينى عهذل1/»0 101و سهوطءه0ام »85 نسبة إل الأسرة الإيطالية الى 
كانت تمتلكها قبلأن تعد لها مكاناً فى متحن الفانيكان . وفى هذه الضورة نظهر 
أفر دبتى متلاة الحسم شبمية بعسور الرسام المولندى رو بئز ومعطبا!! تبعث الشجاعة 
ف فلب العرو س اللحائفة . على -حن يننظر العريس » وهو ف غير حاجة إلىمن 
يستحثه ٠‏ على أحر من امأدمر لك جائب الفراش . وأحمل هائين الشخصيتين 
الر ئيسيدين حسورة امر أة رشيقة توقع نشيدا على مزهر حائل الاون . وئمة صورة 
جدار من عبياى يقول بعض الخبراء » وإنلم يرق قوهم إلى مرتبة اليقين» إما 
منقولة عن أصل يوثانى رسم ف القرن الثالث . وهى تصور.أخيل وإلى جاتبه 
يتركلو س ١‏ يسلم ٠‏ وهو غافسب ؛ بر يسيس لعجوز أحممئون . ويبدو لأذواقنا 
وهألوف عاداتنا أن فى صور الآدميين فى هذا الرسم من الحجر أكثر بما فبا من 
اللهال ذاك أننا قد ألفنا أن نرى أجساماً أقل من هذه الأجسام وسيقاناً أطول 
من تلك السيقان ٠‏ ولكننا جب أن تسلم أن الفنانين الآقدمين كانوا بحر فون 
الرجال اليونانون والنساء اليونائيات » أحسن ما نعرفهم نحن أويعرفهم من 
سيأتون بعدنا . وقد ذهب الز مان بنضرة هذه العسور ؛ وما من شىء يستطيع أن 
بعيد لها ماتدان ها من مباء ونضسارة . كانا بلاريب موضع إعجاب جهرة الشعب 
و ملوكه , إلا اللبيال القوى القادر على تصوير ماكانت عليه فى الأيام اللدوالى. 

وأوقم «ن هذه فى النفس قطع من الفسيفساء2*) , الرومانية منقولة على 


0ك ل ا يسنا 


(ه) وهذه الفسيفساء وصورة أشيل و بريسيس محفوظتان فى مس “ابل . 
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ما يظهر عن رسوم هلنستية . لقد كانت الفسيفساء من الفنون القدممة فى مصر 
وأرض الحزيرة» ثم أخذها عنهما اليونان وتموا مما إلى أعلى الدرمجات» فكانت 
الصور ة تقسم بالخطو ط إلى مربعات صغير ة » وكانت المكعبات الرحامية الدقيقة 
تلون محيث إذا وضع بعضها إلى جانب البعض الآخر مثلت الصورة تمثيلا 
لايبليه الزمان ؛ ولاتزال قطع من الفسيفساء عتفظة بألوامها تقص علينا القصة 
القدمة وإن كانت قد وطأتها أرجل لأخصى عديدها . وقد عير فى عبياى. على 
صورة تمثل واقعة إسوس » يرى بعذ-هم أنها ذات صلة بصورة يونإنية من 
تصوير فلكسينوس ( وإنكان هذا مشكوكا فيه ) . وتتكون هذه الصورة من 
نحو ٠.٠٠,00٠هر١‏ حجر ء لا تزيد مساحة كل منها على مليمترين مز بعين أو 
ثلاثة مليمكرات » ويبلغ طول هذه الفسيفساء كلها ست عشرة قدما »ويبلغ 
عرضها ثمانى أقدام . وقد أسلق مها الزلزال وثوران اليركان الاذان نكبت ببما 
عبياى فى عام 4/م . ضرراً بليغآ » ولكن ما ببى منها يكى لادلالة علي ماكانت 
تمتاز به هذه الصورة من براعة وقوة . ففها يرى الإسكندر وقد اسود جسمه 
وانتفش شعره من وهج الشمس وقذارة الماء » يوجه الممجوم وهو على ظهر 
مجواده بوسفلسوس 08105م8068 »2 ولا يبعد إلا بضع أقدام عن مركيبة دارا 
الحربية . وقد ألى عظم من عظاء الفرسن نفسه بين الملكن »؛ وتلق ق جسمه 
طعنة من رمح الإسكندر . وينحى دارا من مركبته نحو صديقه المحندل » 
غير عا مما يتعرض له من الحطر ( لآن الإسكندر يوجه إليه طعتته الثانية ) 
ووجهه ملىء بالقلق والحزن . ومبجم فرسان الفرس لينقلوا مليكوم ٠‏ ويظل 
رمح الإسكندر متزناً فى الهواء . وأم ما فى هذه الصورة وأبدعه هو تمثيل 
العواطف الكثيرة المعقدة فى وجه الإسكندر ؛ واكن أ<لى رأس فى هذه 
المخموعة كلها هو رأس جواده . وليس فى الفسيفساء كلها ما هو أعظ من 
هذه القطعة . 


هللات 


الفص ل الثالث 
النحثت 


لم تباغ الماثيل من الكثرة فى عصر هن العصور مثل ما باغته فى العصر 
الملذسى ٠‏ فقد كانت المياكل والقصور » والدور والشوارع » واللندائق 
والبساتين كلها غاصة بالعائيل الى تصور كل ناحية من نواحى الحياة البشرية 
وكثر أ من مظاهر العالم النباى اليو افى . وكانت تماثيل نصفية تخلد إلى وقت 
ما الموق من الأبطال والمشهورين من الأحياء ؛ وانتهى الأمر بأن تحتت من 
المجارة عماثيل للمعانى الجر دة كالظ » والسلام » والعميمة » والفرصةالسانحة. 


وقد صنم بوتكيديز السكيرنى وورعزة ؟ه وع9اطعراباع تلميل ليسبوس 
وناصمأءير.! لمدينة أنطاكية أنموذجا ذائع الصيت لثثال الحظ لمثل فيه روح 
المدينة وأماها . وواصل تماخحوس 1111811019 وسفسو دو تسوس 05ا50001أتامع© 
ابنا بركستليز تقاليد الندحت الأئنى الظريفة . وف البلوبوئيز طبقت شهرةدمفون 
المسبى عرعدةع81 أه «دنامصة0 الخافقن حين نحث مجموعته اللمسخمة المكونة 
من دمر » وبرسفونى » وأريميس . غير أن الكثرة الغالبة من الثالين الحدد 
كانت تتبع أقرب طريق ينقذها من الموت بجوعا ألا وهو تزين قصورالملوك 
والعظاء اليو نان الشرقيين . 

ونشأت فى جزيرة رودس ف القرن الثالث مدرسة فى الدحث ذات طابع 
شخاص لامثيل له فى غير ها من المدار س . فلقد كان فى الحزيرة مائة تمثال ضحم 
يكى الواحد منبا على حد قول يلى » لآن ينشر ف الآفاق شهرة مديئة . وكان 
أعظمها كلها ثمثال ضحم من البرئز هليرس 1161155 إله الشمس صنعه كاريزا 
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اللندوسى 180115] 1ه 0135 حو الى عام 78٠١‏ . وتقول روايةضعيفة إن كاريز 
هذا قد انتحر حين رأى أن نفقة المثال قد زادبت كثيراً على ماكان مقابراً 
ها » وإن لاكيز الاتدوسى ونومنا أه وعطعمة أم المثال . ولم يكن هذا 
الال مقاماً فوق المرفأ بل كان مقاماً إلى جانبه ويعلو إلى ارتفاع مائة قدم 
وخمس أقدام ؛ ويوحى هذا الحجم بأن ذوق أهل رود سكان يتجه نحوالمظاهر 
الفخمة والضخامة » ولككن لعل الرودسيين كانوا يستخدهونه منارة اسفن 
ورهزا الجزيرة . وإذا جاز. لنا أن نصدق ما.جاء فى قصيدة ى' ديوان الشعر 
اليونانى 6199 فإن هذا المثال كان يرفع بيده ضوءاً وأنه كان يرمز إلى الخرية 
الى تستمتع -با رودس - وتلك سابقة عجيبة 'عثال شبير فى أحد الثغور 
الحديئة0©©» . وكان هذا العثال بلا ريب يعد [حدى عجائب الدئيا السبع ؛ 
ويقول يلى 'إنه : 

« قد ألقاه على الأرض زلزال بعد ست وحمسين عاما من إقامته : وإنه قلأ 
يوجد من الرجال من يستطيع تطويق إجامه بذراعيه ٠١‏ وإن أصابع يديه أكير 
من أجسام معظٍ الكاثيل » وإنه إذا ماكسرت أطرافه شوهدت ف داخل الجسم 
كهوف واسعة مفتوحة . ويرى فى داخله أيضا ضور ضخمة أراد المثال أن 
يثبت مها العئال ى موضعه أثناء اشتغاله بإقامته . ويقال إنه قضى فى نحته 
اثثى عشرة سنة » وإن نفقاته بلغت ثلمائة وزئة ‏ وقد' حصلت الحزئيرة على. 
هذا المبلغ من آلات الحرب الى تركها دمتريوس وراءه بعد حصاره الفاشل. 
للجد بر 2906805 وى 

وكان يضارع هذ! المثال ى شهرته التاريخية مجموعة أخرى من صنع 
المدرسةالرودسية تعردف باسم اللاو كوئنه«قمع0ة]. وقد شاهد يلى هذهالجموعة 
فى قصر الإمبراطور تيتس » وعَثر علبا عام ١605‏ م ى حمامات هذا 
( » ) يبلغ ارتفاع تمثال الحرية مائة وإحدى وحخسين قدما من القاعدة إلى طرف الشعلة . 


(*ه) وقد بتى فى المكان اللى سقط فيه حتى بيعت مواده فى عام ٠66‏ . وقد 
استخدمت ق ثقلها تسمائة بعر 0952 , 


١مل‎ 


الإمير عو .؛ ولا يكاد مخامرنا آدنى شلك فى أنها هى المحموعة الأصلية الى 
نحها أجسندر +3003وعهق » ويليدوروس 05:ه0لراه5 » وأثينودوروس 
9 10 !4 من قطعت نكبرتن من الر حامق القر نالثانىأو الثالث قبل الميلاد2142, 
وقد هز كشفها مشاعر إبطاليا فى عهد اللبضة وكان لها أعمق الأثر ى ميكل 
أنجحلو الذى حاول عبثآ أن يعيد إلى العثال الأوسط فبها ذراعه العبى اللضائعة(*©. 
وكان لاؤكرئون الذى تسمى المجموعة باتمه كاهنا طر واديا لع الطروادين 
بألا يقبلوا الحصان الحشى حين بعث به اليونان [لهم وقال لم » كنا يروى 
فرجيل » « إفى أخشى البونان حتى وهم غملون إلينا الهدايا ومهمة0 60م1: 
وعاوعى؛ ووول إع 2050© : وأرادت أثينا الى تحب اليونان أن تعاقبه على 
حكته فأرسلت إليه حيتدن لتقتلاه . فقبضتا أولا على ولديه » وأبصرهما 
لاوكرئون فهجم علهما لينقذهما » فوقع ببن طيات الحيتين » وانبى الأمر 
بأن طحنت أجسامهم حميعاً وماتوا من مم أنياب الحيتين . ولقد أجاز المثالون 
لأنفسهم ما أجازه فرجيل لنفسه ( وما أجازة لنفسه سفكلز ف فلكتينس ) 
فعيروا عن الألم بقوة » ولكن النقيجة لاتتفق وما فى طبيعة الحجر من دوام . 
إن الأم فى الآدب وف الحياة عادة لايدوم ؛ إما فى اللاؤكئ ون فإن صرخة 
الأم قد دامت دواما غير طبيعى » والناظر ]لها لا يتأثر كا يتأثر محزن دمثر 
الصامت © . على أن الذى يشر إعجابنا هو براعة الفكرة وإتقان التنفيذ . 
نم إن العضلات قد بزلغ فها » ولكن أطراف الكاهن الشيخ » وجسمى 
ولديه قد صيغا صياغة مثلث فى كثير من الهيبة والتحفظ . ولعلنا لو عرفنا 


( ه ) والاراع المعادة الى.فى الفاتيكان من صنع برنيى ا«فه»8 وهى متقئة الصئع فى 

تفاصيلها » غير أنما تفسد على ال هموعة وحدبها المركزية . لكن ونكلان دنم هذا قد أعجيه 

بامحموعة إعجابا حل لسنج #هنوة»! حين قرأ وصغه إياها على أن يؤلف كتابا فى نقد حاسة 

الال » يشير إلما تارة من طرف حش ويدور حوها ثارة أخرى فى صراحة واضحة . 
(«ه) البادى فى تمثال دمثر المحفرظ بالمتحف البريطاف . 
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القصة قبل أن نشاهد المحموعة لتأثرنا مها كما تأثر يلبى » الذى ظلها أعظم عمل 
من أعمال الفن اللدن 50 , 

وقامت فى مراكز يونانية أخمرى مدارس زاهرة للنئحت فى هذا العصر 
الذى لم يقدره الناس حق قدره ؛ غير أن الإسكندرية قد انقلبت أرضبا 
وتبدلت مبانها مراراً كثيرة فى أثناء تارمخها الطويل ظ فلم تحتفظ با أقامه 
الفنانون اليؤنان للبطالمة من أعمال ؛ وكل ما ببى من الأعمال اخليلة الشأن هو 
تمثال النيل الوقور المحفوظ فى متخف الفاتيكان والذى يسنده ستة عشر طفلا- 
ترمز إلى مستة عشر قيرأطا الى يعلوها ابر فى فيضانه . وقد نحت مثال يونانى 
من صيدا عددا يك رينت لطائفة غير معروفة من الكبراء أحسها كلها 
التابوت المسمى خطأ بتابوت الإسكندر والمحفوظ قى متحف اسطنبول . 
ويضارع ما فيه من الحفر ما فى إفريز البارثنون وإن قل عنه فى الكم ؛ فالصور 
حيلة متقئة التناسب » والنحت قوى ولكنه واضح » والألوان الحادثة الى 
لاتزال عالقة بالمبجارة تدل على العون الذى كان يلقاه النحت اليونانى من فن 
التصوير . وصب أبلونيو سوتورسكس ف ترالسههااةء1من أعمال كارياوا:ة© 
حوالى ١6١‏ ق. م. مجموعة ضخمة من البرئز لرودس تعرف الآن بامم 
ثورفارنز . و تتألف هذه نحمو عةمن غلامين وسيمين يسيطا ندر سى 1:6( ا حميلة 
ويدفعانها إلى قرنى ثور وحشى » لأآمها أساءت معاملة أمهما أنتيوى عموااقق 
الى تنظر [لمهما راضية مطمثنة اطمثناناً تعافه النفس 2*0 . وق برح.وم صب 
المثالون اليونان من النزئز عدة مجموعات حربية أقامها أتلس أول الأمر ى 
عاصمة علكه لكلة ماكز هد عازات الغالين . وأرا د أتلس أن يععر 
عما تشعر به الثقافة اليونانية بأمعها من فضل أثينة علدها » ولعله أراد أيفاً أن 

(+) وأصل هذه الجموعة ضائع . وقد عار فى القرن السادس عشر وى حامات كركلا 


8 عل نسئة رخامية رومائة منقولة عنبا فى القرن الثالث الميلادى » وأصلحها ميكل 
أنجلو » واحصفظ بها وقتا ما فى قصر فارئيز وهى الآن فى متحف ثابل . 
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يذيع شبرته » فأهدى صوراً من هله امحموعة لتقام على الأكر بوليس بأثينة 
وقد بقيت قطع صغنرة مها فى صورة الغالى اللحتفضر المحفوظة فى متحف 
الكبتولن » وف الصورة المسماة ضطأ بيتس وأريا »©2‏ وهى صورة غالى 
يور الموت على الأسر فيقتل زوجته أولا ثم يني بنفسه - وى قطم أخرى 
أصغر منها منتشرة الآن فى مصر وأوربا . ولعل من هله المحنوعة أيضاصورة 
الأمزونة الميئة**2 التى لا عيب فى تفاصيلها كلها.عدا ثديها اللذين بلغا من 
الكال حدا لايتصوره العقل . وتكشف هذه الصور عن تحفظ ف التعبير عن 
الانفعالات شبيه بما كان فى عصر اليوئان الزاهر .. فالرجال المغلوبون يقاسون 
الالام والأحزان المرحة » ولكلهم بموتون وهم صابرون ؛ وقد أجاز 
المنتصرون للفئانين أن مثلوا فضائل أعدائهم كنا مثلون هز اهم . ولسنا تنبين 
هنا أى دليل على نقص القدرة على التفكير أو دقة ملاحظة أجزاء الجسم ؛ 
أومهارة التنفيذ أو الصير عليه . ولايكاد يقل عن هله المحموعة كالا النقش 
العظم الدى كان متد على طول قاعدة مذبح زيوس وأكربوليس برجوم ؛ 
والذى يقص مرة أخرى قصة الحرب الى نشبت بين الالهة والحبابرة - ويبدو 
أن هذا النقش تمثيل متواضع الحرب بن أهل برحموم والغاليين . والنقش هنا 
شديد الازدحام » ويبدو أحيانا عنيفاً عنفاً مسرحياً » ولكن بعض رسومه 
تضارع خير ما أنتجه الفن اليونائى . فصورة زيوس الى لارأس لا جره 
بقوة لاتقل عن قوة اسكوباس ودممء5 » والإمة هكى 6امعه1 مثال فى 
الرشاقة والهال بين أهوال الحرب وفظائعها . 

وكان هذا العصر غنياً مما فيه من روائع الفن الى لايعرك أصامبا واللى 
تكاد تشمل صوراً للميع الآلمة الكبار » وتذكر مها رأس.زيوس الف اذى 





, لى مسف ثري 8صتم»؟ ااهل مموساة ف دوعة‎ )٠( 
. ف متسث لابل‎ )٠.( 


اه"( ب 


عر عليه فى أثركولى ذامء ةماهو تمثال لودو فزى هير ا ]1 أزأناه00ه.] الحفوظ 
فى متحضترى » وقد أعجب ببما جيته فى شبابه إعجاباً مله على أن ينقل معد 
قالبين للها إلى أمانيا كأنهما تذكار؟ن حقيقيان أهداهما إليه جوت ويونؤ . أما 
أبلو بلقدير الذى كان من قبل موضع الإعجاب فهو فاتر متكلف خالمن دلائل, 
الحياة » ولكنه مع ذلك أزكى نار المواسة فى قلب ونكلان منذ قرنين من 
الزمان10؟؟ . ويختلف أشد الاختلاف عن هذا القثال الأملس الضعيف تمثاله 
هرقل الفارنيزى الذى نقله جليكون «معرا0 الأثيى عن أصل له يعزى إلى 
ليسبوس - وجسمه-الضخم كله عضلات » وكله ملل » وكله حنو ؛ ووجهه 
كله عجب ودهشة ‏ كأن القوة كانت: تسأل نفسها ذلك السؤال الذئ لم مجبه 
عنه أحد قط : ماذا حب أن يكون هدفها ؟.أما أفرديتى فق أخرج لها ذلكه 
العصر تماثيل لايقّل عنها فى عددها إلا عبادها وجدهم ؛ وقد بى عدد من هذه 
القائيل معظمها مما نقله الرومان عن أصوها اليونانية . غير أن تمثال أفرديبي 
ميلوس المحفوظ ق متحف اللوفر والمعروف فيه باسم زهرة ميلوبيدو أنه تمثاله 
يونانى أصيل نحت ف القرن الثانى قبل الميلاد . وقد عثر على هذا المَثال فى. 
ميلوس عام 187١‏ بالقرب من قطعة من القاعدة نقشت علها الحروظه 
ساندوس 65 »6 ورنا كان أجسئدر الأنطاكى واسعه و من سرادق, 
الفاتيكان الذى وضع فيه العثال أولا » هو الذى نحت هذا العثئال العادى. 
المتواضع 

وليس لوجه العثال ذل كا ال الرقيق الذى يزدان به وجه العثال الموضوعة 
صورته فى الصفحة الأولى من هذا أتخلد » ولكن الحسم نفسه ممتلى* بالصحة 
الى يكون امال ثمرتها الطبيعية . ولسنا نرى فيه ذلك اللحصر النحيل الذى. 
لايتغق مع الحسم اللىش. والوركين المكتنزتين . ولم يبلغ هذا الكال كله 
مثالا فينوس الكيتولينية » وفينوس الميديثئية2*0 . وتمثال فينوس كلبيجى 


( » ) والمبال الأول محفوظ فى متحف الكبتولين .فى رومة والثافى فى متحف أفيزىه , 
يفاورس . 


5 
عولامااقه كمنعلا أو فينوس ذات الإليتين الحميلتن 0*) يثير الغريزة الخنسية 
قوية » وقد غطيت فيه مفاتئها لكى تكشين علها » وتلتفت لتبدى إعجاببا 
بردفما فى البحيرة . وأوقم من هله العاثيل كلها فى النفس تمثال تيلكى عمااقة 
أو نصر موثريس الذى وجد فى ذلك المكان عام 18651 » وهو الآن أروع 
آبات النحت فى متحف اللوفر0**© , وقد مثلث إللة النصر كأنها تمط وهئن 
طائرة بأقصى سرعتها على مقدم سفيئة مسرعة: » وتقودها إلى الممجوم . 
ونخيل إلى الرائى أن جناحبا العظيمين بجذبان السفيئة ضد النسم الذى يعبث 
بأثوامها . وهنا أيضا تسيطر على المْثال فكرة اليوئان عن المرأة » وهى أنها 
ليست متعة حلوة فحسب » بل إنها فوق ذلاك أ م قوية . فليس الها هو حماله 
الشباب الفعيف الزائل بل هو نداء المرأة الذى يدوم طول الحياة للرجل لكى 
يسمو بئفسه إلى الأعمال الحليلة ؛ وكأنما أراد الفنان أن مثل هنا السطور 
الأخيرة من فوست إواه" للشاعر جيته . لعمرى إن حضارة تستطيع أنه 

تفكر فى هذا القثال وأن تنحته لحضارة أبعد ماتكون عن الموت . 


و نكن الآلمة أهم ما يعنى به الثالون الذين ازدان مهم خريف الفن, 
اليونانى ؛ لقد كان هؤلاء الفئانون ينظرون إلى أولميس نظرتهم إلى معين 
من الموضوعات لا أقل من ذلك ولا أكار . ولما أن نغمب هذا المعين من 
كثرة ما أخسل منه التقلوا إلى الأرض نفسبا وسره أن عثلوا ما فى الحياة 
البششر ية من حكة وحمال » وغرابة وبعافات . فنحتوا أو صبوا رؤوساً ذات. 








, فل مسف تايل‎ )٠( 

2 وكان يمتقد أولا أن دمار يرس بليوكر يتيز قد أقامه فى عام "٠‏ ليخلد به ذ كرى. 
التساره البحرى عل بطليموس الأول قرب سلاميس القبرصية عام 1" ق م . ولكن ابلدل 
الحديث ميل إل مل هذا الؤثال ذا صلة بممركة كرس ( 908؟ أو ممركة أشرى من ترّعها » 
وهى المدركة الى انتمرث فيا أساطيل مقدرئية » وسلوفيا » ورودس عل بطايموس الثالى > 


- ١" 


روعة لومر » ويوربديز » وسقراط . وصنعوا عدداً من القاثيل الملساءالرقيقة 
هر مفر ديى 00116:طم11»:52 يستلفت العن حماها الغامض ؛ وهى قائمة 
فى متحف العاديات باسطنبول » أو فى معرض بورجا فى رومة » أو فى 
«متحف اللوقر . وكان الأطفال فى هذه العاثيل يقفون وقفات طبيعية منشطة » 
كوقفة الغلام الذى مخرج شوكة من قدمه ؛ والغلام الآخر الذى يقائل 
إوزة#©» . وأمل ما.فى هذا الصئف من القائيل تمثال الشاب القائم للصلاة 
والذى يتجلى الإعان فى وجهه » ويعزى هذا المّثئال إلى بوكيشس' وناطائتةه8 
تلميذ يسوي 00 . وكان اللمثالون يذهبون إلى الغابات ويصورون جن 
الغاب كجنية رك الحفوظ تمثالها فى ميونخ طءأصدداة أوالساترات الفرحة 
كتمثال سيلينس السكرى المحفوظ فق متحف نايلى . وكانوا يضعون فى 
«واضع متفرقة بين صورمهم الوجتتين المتوردتين والخيل الخادعة الماكرة الى 
يعزوها الأقدمون إلى إله الحب . 


)ع2 وكلاهما فى متحف الفاتيكان 5 
(ه») ق متحف الدولة ببرلين . 


1" 


مص لاغ 

إن إقحام. الفكاهة النجاى على النحو الى وصفناه فى الفصل السابق 
فى هو ضوعات النحت اليونائى الى كانت من قبل موضوعات مقدسة الطابع » 
من اللتصائص الى عمتاز مها الفنالمانسى . ولد احتفظ كل متحئمنالمتاحف 
ببن ما احتفظ به من آثار ذللث العصر بتمثال لإله المتقول يضحلك » أوإلهاإرعاة 
يغى » أوإله الشراب يصخب » أولغلام يستخدم فوارة مخرج «نها الماعبطريقة 
يأباها الذوق والأدب. ولعل عودة الفن انبوئانى إلى آسية قد أرءجعت له ماكاد 
يفقده فى عهد البونان القدم » حين كان ماضعاً لادين والدواة » من اشتلاف 
فى الشكل ؛ ومن شءور وتحمس قوين . انمد بدأ الفنانون وقتثل يستمئعون 
بالطبيعة بعد أن كانوا من قبل يعبدونها . ولم يكن هذا لأن الاعتدال القدم قد 
زال : فهاهو ذا تمثال شاب سبياكو معوامنة فى متحف ترب » وثمثال 
أدر يدنى النائمة (مم0وز,وم)ء فى «تحف الفاتيكان » والفتاة الحالسة ى قصر 
الكنسسر قنور ئ كلها تواصل تقاليد بركستيليز وما فيها من رقة ؛ وظل كثيرون 
من المثالين فى أثينة طوال ذلك العصر يقاومون النزعات ٠‏ الاعتدالية » الى 
نشت فى أيامهم بعودتهم متعمدين إلى أثماط القرن الرابع والقرن اللقائس"» 
بل :بم كانوا من سحين إلى محين يعودؤن إلى الوفار القدم وقار القرن السادس ‏ 
لكن روح العصر كانت روح التجارب » والفردية » والازعة الطبيعية » 
مع وبجود تيار قوى .حى نحو الحيال » وامثالية » والعاطفية » 
والتأثير المسرحى . وأخل الفنانون يعنون بالإفادة من تقدم التشريح »ويكارون 
من استخدام العْاذس الحية فى متاحفهم وهراسمهم ؛ فكان امثالون ينحتون 
تماثيل لاينظر إليها الإنسان من الأمام فحسبء بل بنظر إليها من جميع التواججى 


(١1-قسة‏ الحضارة »)اج ”ع تجلد ؟) 
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وأخذوا يستخدمون مواد جديدة - كالبلور » والعقيق الأبيض » والياقوت 
والزجاج ٠‏ والبازلت القاتم اللون » والرخام الأسود » والرخام السماق 
ليقلدوا لون الزنوج » أووجوده الناترات المتوردة الى' تزيد الحمر بريقها . 

وكان خصب اختر اعهم يضارع سيطر نهم الفنية ؛ ذا أنهم قد ملوا تكرار 
الأماط القديمة » وكأنهم عرفوا مقدما ما.يعيبه رسكن على الفنانئن0© ء 
فاعتزموا أن يظهروا ى صورهم ما للأشنخاص والأشياء من وجود حقيق ومن 
خواص فردية . ولم يعودوا يقتصرو على تمثيل ماهو كامل وحميل عكالرياضين 
والأبطال » والالحة » بل أخذوا مرجون صوراً من الحياة الريفية المألوفة » 
أو تماثيل من الجر للصناع ل السمك » والموسيقيين » والبائعين 
والمشترين فى الأسواق ومدربى الحيول والخصيان ومحثوا عن ٠وضوعات‏ 
غير مطروقة فى الأطفال والفلاحين » وى شخصيات ممتازة كسقراط » وى 
رجال شيوخ حاقدين كدضتتين » وى وجوه قوية تكاد تكون وحشية كوجه 
يوثسوس وناسمعفءرظات5 الملك البكترى اليونانى » وفى أماكن مهجورة منبوذة 
كتمثال امرأة السوق العجوز: المحفوظ فى ٠تحف‏ نيويورك . وقد أدركوا 
وأحبوا تنوع ٠ظاهر‏ الحياة وتعقدها . ولم يترددوا فى أن يكونوا فى تمائيلهم 
وتصويرهم شبؤانيين ؛ فلم يكونوا آباء بحر صون على عفة بنامهم » أوفلاسفة 
تقض مضاجعهم ٠١‏ تؤدى إليه النزعة'الفردية الأبيقورية من عواقب اجماعية 
خطيرة ؛ بل كانوا يشاهدون مفاتن الحسم » وينحتوما » وييرزون الال 
الذى يستطيع أن يسخر إلى حين من الزءن وما محدثه فيه من آثار . ولقد تحرر 

( ه ) وليست هناك صفة شخسية فى الغن اليونافى - بل فيه آراء مجردة عن الشباب » 
والشينفوة » وألقوة » والسرعة » والفضيلة » والرذيلة - ؛ ولكنه هال أيضا من 


الفردية5"0© » . إن رسكن لم يكن يفكر إلا ف الفن اليوناى فى القرئين الخامس والرايع ؛ 
كا أن وتكلان و لسنج كانا يعرفان بنوع خاص قفن العصر الطلنسى . 
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هلاء المثالون هنقيود العرف الى كانت تسود العصر الزاهر القديم » فاهمكوا 
فى إبراز العواطف الرقبةة » ود.وروا بإحساس قوى وإخلاص عظم رعاة 
عو تون بعد أن تكشف لبصائرهم حقيقة الجبء وآلامه » ورؤوسا جيلة ساحة 
فى أحلام اليقظة »٠وأمهات‏ يفكرن محنان في أبنائمن : لقد دل عله 
الموضوعات أيضاً جزءاً “من الحقيقة الحليقة التمجل ؛ ثم واجهرا 
فى آخر الأمر حقائق الألم والحزن » والفواجع المحزنة » والموت ى شرخ 
الشباب » وعقدوا عل أن يد نا لك والعلزء امن نواحى 
الحياة البشرية . 

وليس نمة دارس مستقّل ق تفكيره بُطاوعه عقله على أن يصدر حكماعاماً. 
املا على اضمحلال العصر لهاست ؛ فا أسبل أن يتخذ حكم عام كهذا 1 
يتشرع با لاختتام قصة بلاد اليونان قبل أن يكشف عما كان لا من شأن 
ف. الحضارة العالمية . نعم إننا نشعر ذلك العصر ببطء فى قوة الابتكار» ولكن 
هذا يعوضه كثرة منتجاتالفن بعد أن أصبحت له السيطرة التامة على أدوا ته. 
وإذ كان الشباب لايدوم أبدأً » وإذلم يكن لمفاتنه أعلى مقام فى الحياة ؛ فقد 
كان لابد أن بحل الحمود الطبيعى محياة. بلاد اليونان كنا محل اللحمود بكلحياة» 
وأن تتقبل عهد الشيخوخة والنضوج . لقد دب دييب الاضمحلال فى البلاد ع 
وأءذت عوامل الضعف تعمل عملها فى الدين والأخلاق والآداب ووسمت 
بميسمها أعمالا فردية فى أماكن متفرقة ف.البلاد ؛ ولكن قوة العبقربة اليونانية 
الدافقة أبقت الفن اليونائى» "كا أبقتالعلوم والفلسفة اليوننية » قرب ذروته إلى 
آتحر أيام ذلك العصر » ولم يبلغ هيام اليونان بالميال ولا قدر-هم وصبرهم على 
مجسيده فى أيام شباءمم وعزلتهم مثل ما بلغه هيامهم وقدرتهم وصير هيف العصر 
الهلنسى » أوكان لهذه الصفات قوة دافعة وآثاز عظيمة فى مدن الشرق الغافلة 
فى العهد الأول مثل ماكان لها فى هذا العصر الذىتتحدث عنه . وق هذه المدن 
وجدنها رومة وثنقلها إلى سائر بلاد العالم . 


الباا0امو عون 
ذروة محد العل اليوناتى 


العض ل الال 
إقليدس وأبولونيوس 

شبد القرن الخامس ذروة مجد الآداب » وشهد القرن الرابع ازدهار 
الفلسفة » وشهبد القرن الثالث ذروة مجد العلوم الظبيعية ..ذلك أن الملوككانوا 
أكثر من الدمقراطيات تسامحاً فى البحث العلمى وأكثر منها تشجيعآ لل . من 
ذلك أن الإسكندر أرسل إلى المدن اليونانية القائمة على ساحل آسية حمالا محملة 
بألواح الفلكالبابلية لم تلبث أن ترحم إلى اللغة اليونانية » وأنشا البطالمة المتحف 
الذى كان معهداً الدراسات الراقية » وحمعوا علوم بلاد البحر الأبيض المتوسط 
وثقافاتها فى المكتبة ؟ وأهدى أبولونيوس كتابه ذالمخروطات؛ إلى أنلس الأول »* " 
ورسم أركيديز »برعاية هيرون الثانى دوائره . وقد كان لزوال الحدود 
السياسية ببن الأقطار » ووجود لغة واحدة مشيركة » وسهولة تبادل الكتب 
والأفكار » والقضاء على علم اليتايزيقا » وضعف الدين القددم » وقيام طبقة 
من التجار ذات عقلية دنيوية لا دينية ى الإسكندرية » ؤرودس » وأنطاكية » 
وبرحموم » وسرقوسة » وازدياد عدد المدارس » والحا.عات » والمراصد 
الفلكية » ودور الكتب » كان هذه كلها #تمعة مع.از دياد اللروة وتقدم 
الصناعة » وهناصرة الملوك ‏ أكير الآثر فى تحرير العام “من الفلسفة غ 
. وتشجيعه فى العمل على تنوير الأذهان » وازدياد الثراء ونبديد العام بأ كثر 
الأخطار . 
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وحدث حوالى مسهل: القرن الثالث :أولعله حدث قبله بزمن طويل ‏ 
“أن أصبحت علاء .الرياضمة اليونان أجود وأدق مما كاتتة باختراع طريقة 
للعد واكساب أبسط من الطريقة ة الى كانت متبعة حى ذلك الوقت , .ذلك أن 
النسعة الحروف. الأول .من حروف ايجاء قد استخدمك للدلالة على الأرقام 
النسعة البسيطة » ثم استخدم الحرتالدى يلها الدلالة على الرتم ٠‏ »والتسعة 
الى تليه للدلالة على ٠١‏ و" الخ ء والذى يلها إلدلالة على ٠٠١‏ » والنسعة 
الى تلى هذا للدلالة على "٠٠ » 7٠٠١‏ » وهكنذا . وعبر عن الكسوروالأعداد 
الترتيبية بوضع شرطة صغيرة مائلة من العين إلى اليسار بعد الحزف »:فهذه . 
إلعلامة م مثلا ندل إما على عشر أو العاشر حسب السباق » وحرف / الصغير 
إذا وضع تحت الحرف :دل على ألف . فكانت هذه الطريقة ابمسابية الختصرة 
وسيلة سبلة للعد والحساب ؛ ومن البرديات اليونائية الباقية بة إلى الآن ما مجمع 
عمليات حسابية معقدة 0 مختلف ما بين الكسور العشرية والملايين ظ ق فراغ 
أقل مما تشغله أمثال هذه العمليات ى طر يقتنا الحسابية فى هذه الأياء 6*0 : 


لكن أعنم ما أحرزته العلوم من انتصار ى العضر الهلنسي كان فى الندسة 
النظرية » فن علاء ذلك العصر إقليدس الذى ظل اسمه مدى ألى عام مرادفا. 
لام هذة البندسة . وكل مانعزفه من منيرته أنة أنشأ مدزسة ف الإسكندرية ‏ 
وأن تلاميذه بزواكل»من عداه من التلاميك ىف هذا الفرع من 'العلوم ووأنه لم 
يكن يعى قط بالمال » وأنه جين سرأله أحد تلايدهٍ و ماذا يفيدنى تعلالمندسة؟) 
أمر أحد العبيد أن يعطيه أبلة ولأنه يريد أن يربح الملل مما يتعل0؟ » »“وأته ‏ 


) 3 ليست هذه البرديات قم م من مديئة الإسكندرية ذائها » ولكلها وهى تستشدم 
حرف الديجما ومسدوته اليرناف البداى المهجور .الدلالة عل الرتم ١‏ ؛ فإن أكبر ألغلن أن 
استخدام الحروئ المجائية الدلالة على الأرقام قد حدث قبل المسر امللسي . 
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كان شديد التواضع والرأفة » وأنه حدن كتب كتابه الشبير المسمى ‏ العناصر 6*0 
#امع ماع حوالى عام ٠٠”لم‏ مخطر ببالدقط أن يعزومابه منيمتلف النظريات 
إلى واضعبا لأن كل ما ادعاه لنفسه أنه مع فى نظام منطى معلومات اليونإن 
المندسية . وقد بدأ الكتاب 2 دون تقدم أو اعتذارء بالتعاريف. البسيطة » ثم 
ثّى بالفروض الضرورية » وجاء بعدها ب ١‏ الأفكار العامة » أو البدائة .وقد 
سار على ما أوصى به أفلاطون فاقتصر على الأشكال واللراهين الى لانحتاج من 
الآلات إلىغر المسطرة والفرجار . واتبع طريقة فى العرض والإثبات معروفة 
لمن سبقه من العلاء ولكنه وصل مما إلى حد الككال »؛ وهى الطريقة الى تسير 
على النظام الآتى : الفرض » والعمل » والرهان والنتيجة . وكانت الثتيجة, 
الكلية لحهوده » رغي ما فيها من عيوب قليلة » أن أقامت للعالم صرحا رياضيا 
ينافس اليارثنوبٍ فى رمزه للعقل اليونانى . بل الحق أن هذا الضرح العلمى قد 
عاش كاملا بعد أن تحطم البارثتون 2 وذلك لأن « عناصر» إقليدسقد ظل حتى 
هذا القرن الكتاب المدرسى المعتر ف به فى كل جامعة أوربية تقريبا . وإذا أردنا 
أن نجد ما يشبه هذا الكتاب فى أثره الباق فعلينا أن نذهب إلى الكتاب المقدس 
نفسه لنجد هذا الشبيه . 

ونئمة كتاب لإقليدس ف الخروطات قد ضاع فيا ضاع من كتب ؛وهو 
يلخص دراسات منيككس » وأرستيوس وغيرهما من علاء الهندسة فى المخروط . 
وقدعمدأبلونيوسالرجاوئ دجمع5 4ه وهذنه|ادمم » بعدأنظل يدر سا حندسة 
ق مدرسة إقليدس عدة سنن » إلى هذه الرسالة فاتخذها بداية لكتابه هو فر 

(ه) يلخص الكتاب الأول والثانى أعمال فيثافورش المندسية ؛ ويلشخص الكتاب 
الثالئ 'أعمال أبقراط الطشيوزى. » والكتاب الخامس "أعمال يود كسوس ؛ والرايع والسادس 


والمادى عشر والثانى عشر آراء علياء ال مندسة الفيشاغورر بين و الأآثينيين المتأخر ين ؟ وتبحث 
الكتب السابع والثامن و التاسع فى الرياضيات العليا 
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المخروطات » ومحث فى ثمانية وكتب » و10م8 نظرية نخواص المنحئيات الى 
تنشأ من تقاطع مخروط مع سطح هستو. وقد أطلق على ثلاثة من هذه المنحنيات 
( والدائرة هى رابعتها ) أسماءها المعروفة لها إلى الآن وهى : القطع المكاق 
«اهطعقمء والقطع الناقص أوالإهليلجى عومناا» ؛ والقطع الزائد وامط:ءمترط 
وقد يسرت اكتشافاته وضع نظرية القذائف » وكانت من أكير العوامل فها 
حدث فى الميكانيكا والملاحة والفلك من تقدم عظم . وكان عرضه لنظرياته 
طويلا مجهداً ملا » ولكن الطريقة الى انبعها طريقة عملية خالصة ؛ ولم يكن 
مولفه أقل من «ولف إقليدس وضوحاً ودقة » ولاتزال السبعة الكتب الباقية 
منه حى اليوم أعظم كتاب علمى مبتكر فى كل ماكتب ف الهندسة: النظرية . 


دعاس 


. هه ٠‏ 
اص لاى 
أركيديز 

ولد آعٍ العياء الأقدءين فى سرقوسة حوالى عام ل/ا74 ق م » وكان والده 

هو فيدياس13158©هظ الفلكى ؛ ويلوح أنه ابن عم هبر ون الثافى أعظم حكام 
زمانه استنارة . وفعل أركيديز ما فعله كثر ون غبرء من اليونان الهلنستيين الذين 
أولعوا بالعلوم » وكان لدمهم هن المال ما بمكلهم هن إشباع هذا الولع »فسافر 
:إلى الإسكندرية » حيث درس على خلفاء إقليدس » وشغف بالرياضيات 
وأفاد من دراستها فائدئين ‏ انهماكا فبا وهوتا مفاجثاً بسبمها . وعاد من 
الإسكندرية إلى سرقوسة » حيث وهب حياته » كا مهب الرهبان حياتهم » 
لكل فرع من فروع العلوم الرياضية . وكثيرا ماكان -همل كا سهمل نيوتن » 
طعامه وشرابه » والعناية يحسمه » لكى يتتبع نتائج نظرية رياضية جديدة » 
أو يرمم بالزيت أشكالا على جسده » أوبالرماد على الموقد » أو الرمل الذى 
اعتاد علاء الحندسة اليونان أن يفرشوه على أرض مناز لم 9© . على أنه لم يكن 
تنقصه الفكاهة : فقد تعمد أن يضع فى كتابه « الكرةٌ وابوٌسطوا » » الذى 
يرى هو أنه أحسن كتبه » نظريات خاطثة (كا يوكد بعضهم ) لجزح مع من 
أرسل إلهم امخطوط من الأصدقاء هن جهة » وليوقع فى الشرك لصوص 
العلم الذين يبيحون أن يغتصبوا لأنفسهم أفكار غيرهم من الناس من جهة 
: ى» . وكان تارة يسلى نفسه بألغاز كادت أن توصله إلى اختراع الحير 
كشكلة الماشية الشبيرة الى حيرت لسنج أشد الرة0©) » وتارة أخرى. 
مخترع آلات عجيبة ليدرس "نبا القوانين الى يستخدمها . ولكن الذى كانه 
يعى به وتلذه دراسته على الدوام هو العلم البحث يتخذه مفتاحا لفهم الكون 
لا أداة للمنشات العملية أوزيادة الثروة . وم يكن يكتب' الطلاب بل للعللا» 
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المتخصصن ينقل إلمم قَْ عبارات قصيرة جامعة النتائج العويصة الى 
استخلصها من نحوثه . وقد افتئن كل من بجاء بعده من الأقدمين با تمتاز 
به رسائله العلمية من ابتكار » وعمق » ووضوح . وقد وصفها فلوطرخس 
يقوله : ٠‏ ليس من المستطاع أن نجد فى الحندسة كلها مسائل أصعب وأعوص» 
أو شروحا أبسط وأوضح ؛ بما احتوته هذه الرسائل . ومن الئاس من يعزو 
هذا إلى عبقريته الفطرية » ومنهم من يظن أن هذه الصحف السبلة الميسرة 
كانت بمرة كدح وجهود لايصدقها العقل © , 

وقد أببى الزمان على عشرة من مؤلفات أركيديز الى كتبا ببد رحلات 
كثرة فى أوربا وبلاد العرب وهى : ( ١‏ ) الطريم ويشرح فيه لإرتسثئيز» 
الذى عقد معه صداقة وثيقة فى الإسكندرية » كيف توسع التجارب العملية 
معلومات الإنسان الحندسية . وقد وضعت هله المقالة حداً. لمكم المسطرة 
والفرجار الذى أقامه أفلاطرن » وفتحت باب الطرق التجريبية ؛ لكها مع 
عذا تكشن عما بين المزاجين العلميين القدم والحديث من اختلاف . فقد كان 
الأقدمرن مجزون التجارب العملية ليتوصلوا -با إلى فهم النظزيات » 
أما المحدثون فيستخدمون النظريات لا عساه أن توئدى إليه من نتائج عملية 
(1) جموهز مى القضايا العارض: وفبا يبحث سبعة عشره اشحتبار| ؛ أوفررضاً 
متبادلا فى الهندسة المستوية . ( ) فياسى الروايمٌ ويصل فيه إلى + #اوجلو"! 
للنسبة التقريبية أى نسبة حيط الدائرة إلى قطرها ؛ وهو يصل إلى تربيع الدائرة ؛ 
بأن يوضح بطريقة إفناء الفرق أن مساحة.الدائرة تساوى مساحة مثلث قاتم 
الزاوية ارتفاعه يساوى نصف قطر الدائرة وطول قاعدته يعادل طول محيطها. 
(؛) بسع القطع المطافي' وفيه يدرس بطريقة حساب التكامل المساحة الى 
يفصلها وترقوس من القطع المكاقء ومساحة القطع الناقص . (ه) فى 
١الواباث‏ وفيه يعرف اللولبيات بأنها الأشكال الى حدما نقطة تتحرك من 
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نقطة معينة بسرعة منتظمة فى خط مستقم يدور ق سطح مستو بسرعة منتظمة 
حول هذه النقطة المغينة نفسها ؛ ثم يتوصل إلى مغرفة المسائحة اللحصورة بن 
قوس لولى ونصئ قظِر فى قطع ناأص » مستخدماً فى ذلك طرقاً تقرب من 
حساب التفاضل (") الكرة وال سطوائة وفيه يبحث عن فوانين -رياضية 
لإنجاد . أحجام الهرم ٠‏ والايكواة »ء والكرة » ومساحة سفلوحها »١/(‏ 
فى أشاء المخروط وأسباه الككرةٌ , ويشتمل على دزاسة للأجسام الخامدة انو لدة 
من دوران القطاعات الخروطية .حول محاورها 8٠‏ ) ماب امل وفبم 
ينتقل من الهندسة إلى 56 » بل يكاد ينتقل إلى 'اللغرتمات »- واذلك بقوله 
إن الأعداد الكببرة بمكن أن نمثل مضاعفات أوه طيقات » ومبذم 
الطريقة محصى أركيديز نحبات الرمل الى محتاج إلها للارء الكون - على 
فرض أن للكون حجا معقولا » كا يقول هو بعبارته الفكهة الظزيفة .والنتيجة 
الى يصل إلا » والى يسنتطيع أى إنسان أن حققها ا أن العلل لامحتوبك. 
على أكثر من ثلاث وستين ««وحدة كل مها عشرة ملايين من 'الطبقة الثامئة 
من. الأعداد » أو 71٠١‏ ححبب طريقتنا فى هذه الأيام . ٠‏ ويدل ما فى هذا 
الكتاب من إشارات إلى ماضاع من مذلفات.أكيديز 'على أنه كشت .أيضاً 
طريقة لإبجاد الحذر التربينى للأعداد غير المربعة (19) فى الموازناث اتوي 
وفيه يطبق الهندسة علن الميكانيكا ويدرس. مركن الحاذبية لعدة أجسام ذات 
أشكال مختلفة .» ويصوغ ماهو معروف لنا م:, 'قواننن لل القوى المتوازنة 
)٠١(‏ فى اللرمسام الطافيز وفيها يضم غلم تؤازن'السد اثا. الساكنة م ضغطها 
( الميدروستاتيكا ) وذلك خين يصل إلى قوانين رناضية .لعرفة مركز إتوازن. 

الحسم الطاى . 


ويبدأ الكتاب بالفكرة الى أدهشت الناس فى ذلك الوقت: وهى أله 
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بطح أى جنم سائل مياكن فى حالة توازن هو سطح كرى» وأن مركزالكرة 
الى هو جزء منها هو مركز الأرض نفسها . 

ولعل الذى دعا أ ركيديز إلى دراسة علم توازن السوائل حادثة تكاد تبلغ 
من الشهرة ما بلغته جادثة نيوتن . وخلاصة قصتها أن الملك هيرون أعطى لصائغ 
عرقومئ مقداراً من الذهب ليصوغه تاجآً له . فلا أعطاه التاج كانوزنهمساويا 
لوزن الذهب ؛ ولكن الملك ارتاب ى أن يكون الفنان قد اسئبدل ببعض 
الذهب مثل وزنه من الفضة » والحتفظ لنفسه عا أنقصه من الذهب .وأفضى 
هرون برييته هذه إلى أركيدز وأعطاه التاج » ويبدو. أنه اشترط عليه أذيبده 
ارتبابه دون أن يلحق بالتاج أذى » وظل أراكيديز عدة أسابيع بقلب الأمر-ف. 
فكره حي إذا خبطا يها عاق وعاء كير عام عام + لاحلا أن مامه #نطاضيي 
بقدر العمق الذى وصل إليه فيه » وخيل ليه أن وزن جسمه . آى ضغطهإلى 
أسفل يقل تدريجا كلا انغمس فى الماء . فا كان منه وهو صاحب العمزى 
الطلعة إلا أن وضع فجأة « قانون أركيديز ه » ٠‏ هو أن الحسم الطاق ,يفقد من 
وزنه ما يساوى وزن الماء الذى يزيغه . وظن آن الجسم المغمور قف الماعيز يخ ميته 
ممقدار حجمه » وأدرك أنهذا القانرن عكنه منحل مشكلة التاج فخرج عارية 
فى الطريق ( إذاصدقنا قول فتروفبوس المعروف برزانته وهروله إلىسكنه 
وهو يصيح « يوزيكا ؛ ( لقد وجدها ! لقد وجيببا ١‏ ) ..وسرعان ماأدرك 
وهوق ببته أن قدراً من الفضة ذا وزن معن إذا عمس فى الماء يزيع منممقداراً 
أكثر مما يزيغه ذهب مساو له »الوزن » لآن حجم الفضة يزيد على حجم 
الذهب المساوى له فى الوزن . ولاحظ أيضا أن التاج المغمور' فى الماء يزيخ 
منه أكثر ما يزيغه مقدار من الذهت مساو له فى الوزن . فاستنتج من هذا 
م ا . فأخذ يستبدل فى الذهب. 
,الذى كان ستخدمه للمقارنة فضة يذهب حبى أزاغ الخليط قدر ما يز يغهالتاج 
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من الماء . وبذلك استطاع أركيديز أن يعرف بالضبط مقدار ما استخدم 
فى التاج من “الفضة » ومقدار ما اختلس من الذعب . 

وم تكن لتحقيقه رغبة املك من الأهبية لديه مايعاد ل كشفه قانون الأجسام 
الطافية وطريقة تقدير الثتقل النوعى للأجسام . وصنع أركيديز آلة مثل فبا 
الشمس والأرض والقمر والحمسة الكواكبالمعروفةوقتئذ ( زخل والمشترى» 
والمريخ » والزهرة » وعطارد ) ورتها حيث إذا أدير فراع تركب ف الآ لة 
رأى الإنسان هذه الأجر ام حميعها تتحرك. فى اتجاهات وبسرعات: مختلفة 29 ؛ 
ولكنه ف أغلب الظن كان يتفق مع أفلاطون فى قوله إن القوانين المسيطرة على 
أحركات الأجرام السواوية أحمل من النجوم(©© . 

وقد صاغ أركيديز » فى رسالة مفقودة بتى يعضها ى علخصات لا » 
قوانين الرافعة والميزان صياغة بلغ من دقها أن تقدما مالم محصل فبا حبى 
عام 1585 م » فهو يقول مثلا نى الفرض الرابع : « الأجسام المتناسبة تتوازن 
إذاكانت على مسافات تتناسب تناسباً عكسياً مع .جاذينها ه 00 » وتلك حقيقة 
عظيمة النفع تبسط العلاقات المعقدة بين الأأجسام تبسيطا بارعا يؤثر فى نفس 
العالم كنا يوّثر تمثال هرمس ليركستليز فى نفس الفنان . وذهل أ ككيديز حين 
شاهد ما فى الرافعة والبكرة من قوة فأعلن أنه إذا أعطى مرتكز؟ ثابتآ 
استطاع أن محرك أ فى » تاي نحريكه » ويروى عنه أنه قال فى طهجة سرقوسة 
الدورية دمواعا مقع مها أذعا رمم وم : أعطى مكانا أقف عليه » أحرك 
نلك الأرض0© » وتحداه هيرون أن يفعل ما يقول » وأشار إلى ماكان يلقاه 


(*) وقد رأى فيشرون هذا المحهاز بعد قرين من ذاك الوقت ع وعجب من تتاسق 
حركات الأجرام الممثلة فيه فى أوقاتها اغاتافة رغم تعقيدها الشديد ؛ وكتب فى ذاك يقول : 
و حين حرك جلوس 4داااة0 الكرة تبينا أن القمر كان عل الدوام يم دورات خخلف الشمن 
:عل المهاز البر ئزى تنفق فى عددها أتفاقا ثاما مع عدد الأيام الى يتخلف فيا وراء الشمس فى 
السماء . وبهذا يحدث عسوف الششس عل المهاز كا يحدثفى الحقيقة99؟ ٠‏ . 
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رجاله من المشقة فى رفع سفينة كبيرة:من سفن الأسطول الملكى إلى شاط 
البحر . فاكان من أركيديز إلا أن وضع عدداً من الأضراس والبكر بطريقة. 
أمكنته مف ده وهو سجالس عند نباية هذا التهاز أن' يرفع السفيئة الكاملة 
الشحنة من الماء إلى الأرض0"2) , 

وسر الملك من هذا العمل فطلب إلى أركيديز أن يضع له.تصميات لبعض 
عدد الحرب » وكان من غريب صفات الرجلن أن أركيديز بعد أن' وضع 
هله التصميات نستها » وأن هيرون حبه السلم لم يستخدمها . وقد وضصف 
غلوط رس أركيديز فقال : 

« إنه بلغ من علو الحمة وعيق التفكدر » وغزارة المادة العلمية ما مها به عن 
أن يرك وراءه أى شىء مكتوب فى هله الموضوعات » وإن كانت هذه 
الاششراعات قد أذاعت ف الحافقن ذكاءه العظيم الذى لانظير له بين الكلائق 
طرا . فقد بلكل فن لاغاية له إلا النفع والكسب المادى وعده فنا دنيثا حقاراً » 
وخمص حبه كله وآماله كلها فى تلك المبابحث العلمية الخاصة الى لاصلةببنباوين 
مطالب الحياة الوضيعة ‏ وهى نلك ك الدراسات الى لايشك إنبان فى مموها على 
سائر الدراسات » بل كان ما يناك فيترهق هل جال الموضوعات الى ثتيجها 
وعظمتها » أو دقة' طرق الرهنة على سما وقوة الاقتتاع بها » ا 
الأشياء -جدارة بإعجابنا » , 

ولما أن مات هيرون قام النزاع ببن سرقوسة ورومة ؛ وهاحمها مارسلس 
الباسل بر أوعراً . وكان أركيديز وقتئل ( 711 ) فى السابغة واللدمسين من 
عمره ولكئه مع هذا أ؟ شرف على الدفاع فى اللحبئئن » ٠‏ اام عين الأسزار 
النى محمى الميناء منجنيقات تقوى على قلف اللبجارة الثقيلة مسافات بعيدة. . 
وكان وابل القذائف الى تلقبا هله المنجنيقات شديد الوقع فاضطر مارسلس 
إلى التقهقر سعى يفاجئ المديئة ليلا . فلا أن أبصر أهلها سفن العدو قرب 
الشامطى' أعطر الرماة ممارئها وابلا من السبام من ببن الثقوب الى صنعها أعوان 
أركيديز فى الأسوار . وفضلا عن هذا فقد وضع الارع العظم في. داخخل 

(17 -قسنة الحضارة » ج 8 » يجلد ؟ ) 
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هذه الأسوار رافعات وبكرات ضخمة تلى بالقزب من السفن كتلا كبيرة 
من الكتيازة والرتاض أخر اق الكتن :يتا . وكانت رافة أخوئ» سند 
مخطاطيف كبيرة تمسلك بالسفن » وترفعها فى الهواء ؛ وتقذفها على الصخورء 
أو تلقها بمقدمها فى: البحر 011060 . بوابتعد مارسلس بأسطوله ووضع كل 
آثماله فى هجومه .بر . ولكن أرقيديز أمطر الحنود حجارة ضخمة من 
.منجنيقات بلغت من القوة والإحكام حداً اضطر معه الرومان إلى الفزار وهم 
يقولون إن الالحة نفسها كانت تقاومهم » وأبوا أن يتقدموا بعدئدذ للقعال340© , 
ويعلق بولبيوس على ذلك بقوله : ٠‏ وهكذا تقبدى فى هذا الاختراع العظم 
المدهش عبقرية رجل واحد استخدمت الاستتخدام الصحيح ؛ . ولم يكن 
الرومان الأقوياء عبر وبرأ يرتابون فى الاستيلاء على المدينة من فورهم إذا 
أبعد عنْها رجل. واحد طاعن فى السن: ؛ وما دام هذا الرجل باقياً فنا فإنهم لم 
حرؤوا قط على مهاحها9؟ , . 

ونخلى مارسلس عن فكرة الاسثيلاء على المديئة عنوة وآثر أن يستولىعلييا 
بالحصار الطويل فضرب عايها حصازا دام مانية أ شبر نفدت فها موونها 
فامشبلمت له من فرط الحوع . وأعمل فيا المئد القتل والسلب لكن مارسلس, 
أعرهم ألا بمسوا أركيديز بأذي . والتى ف أثثاء الهب جندى روماى بشيخ 
سرقوسى منيمك فى دراسة أشكال رسمها على الرمل . فأمره الحندى الرواف 
بأن.حضر. من.فوره لمقابلة «ارسلس وأنى أركيديز أن يذهب إلا بعد أن تحل 
المسألة إلى كان منبمكا فنها . ويفول فلوط رخس إنه « ألحعلى الحندى وتوسل 
إليه أن ينعظرة قليلا » حبى لايضطر إلى ترك ما يشتغل به ناقصاً لم يصل فيه إلى 





(*) لوشيان هو أقدم المراجع التى نستند إلها فى قوئنا إن أركيديز .أشمل الثار قى الشفن 
الرومائيه بتسليطة. أشعة الشمس علها من 'مرايا معقرة09© » . وآفوال لوشيان من المراجع الى 
لا يضح الاعتّاد عليها 'كل الافياد . 
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نتيجة مقنعة ؛ ولكن الحندى لم يذثر فيه رمجاء الرنجل فقتله من فوره22© ع , 
ولما سمع بذلك مارسلس حز نعليه وبذل كلما فى وسعه ليوامى أهل القتيل90©. 
وأقام القائد الروهانى قير فخما تخليداً لذكراه نقش عليه بناء على رغبة العام 
الرياذى كرة داخل اسطوانة . ذلك أن أركيديز كان يعتقد أن وصوله إلى 
القوانين الى أوجد با مساحتى هلين الشكلين وحج.هما أعظم ما عمله فى 
حياته . ولم يكن الرجل فى ظه هذا بعيْدا كل البعد عن الصواب » فإن إضافة 
نظرية هاءة إلى نظريات الهندسة أعظم قيمة للإنسائية من حصار مديئة أوالدفاع 
عنها . ومن حق أركيديز علينا أن نضعه فى المستؤى الذى نفع فيه نيوتن » 
وأن نقول إنه ترك للعام ٍ عدداً من الاكتشافات الرياضية الخليلة الشأن 
لايفوقه فيه إنسان ممفرده ق تاريخ العام كله©9© ؛ . 

ولول كثرة الأرقاء وقلة أجورهم لكان أركيديز زعم انقلاب صناعي 
حقيى . ذلك أن رسالة فى المسائل المبكائيكية تعزى خطأ إلى أرسطوء ورسالة 
في الأثقال تعزىضطأ إلى إقليدس ‏ 'قد وضعتا عدة قوانين أولية فى عام القوىه 
امحركة ( الديناميكا ) وعلم القرى المتوازنة ( الأستاتيكا ) قبل أركيديز مالة 
عام و أسحال أسير اتو اللميسكسوسى قناع ققوصلزها أه 5:3050)» الذىتولى بعله 
ثاوفراسعلوس رياسة اللوقيون ؛ فاديته الدرية إلى علم الطبيعة وصاغ ( حوالمه 
عام )1/.١‏ المبدأ القائل بأن « الطبيعة تكره الفراغخ © . وما أن أضافإلذلكء 
قوله إن ٠‏ الفراغ بمكن إيماده بوسائل اصطناعية » مهد بذلك السبيل إلى ألنه 
من المترعات . فدرس تسبيوس الإسكندرى هنالااوعان طبيعة الممصالته 
( وكانت مشتتخدمة فى مصر من عام ١٠6اق‏ , م ) واشترع المنضمخة الرافعة» 
والأرغن المافى »والساعة المائية . وأكبر الظن أن أركيديز قد حسن اللولبه 
لماثى المصرى ( الطنبور) الى أظلق عليه اسمه على غير علم مله ؛ وهو الآّلة 
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الى جعلت الماء مجرى إلى أعلى0*؟ . واخترع فيلون البيزنطى الآلات الى 
تتحرك بالمواء » وعدداً من آلات الحرب الختلفة الأنواع 57© . وكانت 
الآلة البخارية الى اخترعها هرون الإسكندرى #اعآلى أه ممئوقطء بعد أن 
فتح الرومان بلاد اليونان آخر غخْرعات هذا العصر وأعظمها . وسبب ذلك 
أن التقاليد الفلمفية كانت أقوى من أن تقضى غلبا هذه النزعة العلمية العملية» 
وأن الصناعة اليونانية قد اقتنعت بالاعهاد على الأر قاء . لقد كان اليونان على 
علم بالمغنطيس وبا فى الكهرمان من خواص كهربائية » ولكتهم لم يروا ى 
هذه الظواهر الغريبة ما بمكن أن تفيد منه الصناعة وحكم القدم على 
غير عم منه أن الحداثة غير جديرة بالعناية . 
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66 ,ثروت 
١‏ عص الا تت 
أرستارخوس ؛ وهبارخوس » وإراتسثنير 


تدين علوم اليونان الرياضية بازدهارها والقوة الدافعة لها إلى مصر »ويذين 
الفلك اليونانى بازدهاره وقوته الدافعة إلى بابل . ذلك أن استيلاء الإسكندر 
على بلاد الشرق قد أدى إلى عودة تبادل الأفكار وإلى اتساع ذلك التبادل الذى 
أعان منذ ثلاثة قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العلم اليونانى فى أيونيا . وى 
وسعتا أن نعزو إلى هذا الاتصال الحديد بمصر والشرق الأدنى ما نراه من 
تناقض . فقد بلغ العم اليوناى ذروته فى العصر الهلنسى .» حين كان الأدب 
اليونانى والفن اليونانى آحذين فى الاضمحلال . 

ولمع اسم أرستارخوس الساموسى ف الفترة الواقعة بين العهدين اللذين 
سيطرت فبما على. عم الفلك النظرية القائلة بأن الأرض مركز الكون . وكان 
هذا العالم شديد التحمس لدراسة الفلك فلي يرك فرعا منه إلا محثه ونبخ فى هذه 
الفروع حبيعها ».و لسنا نجدق رسالته الوحيدة البى بقيت لنا حرى الآن والممهاة 
دف حجم الشمس والقمر وبعد.بما © ١‏ أية إشارة إلى أن الشمس مركز 
العالم » بل إن هذه الرسالة تفرض عكس هذا » تفترض أن الشمس والقمر 
يتحركان فى دائرتين حول الأرض . ولكن كتاب أركيديز « حاسب الرمل 6 

( © ) قدر امتارخوس حجم الشمس قدر حجم الأرضص ثلاثة مرة ( وهى فى الحفيقة أكبر 
ما بأكثر من مليون مرة ) » وتقديره هذا يبدو صغيراً » ولكنه تقدير لو عرفه 
ألكساغورس أو أبيقور لدهش منه . وقدر قطر القمر بثلث قطر الأرض » ولا يزيد خطأ هذا 
التقدير عل مانية فى المائة » 'كا قدر بعد الأرض عن الشمس بقدر بعدنا عن القمر عشرين 


مرة ( وهو يكاد يبلغ قدره أربعاثة مرة ) . ويقؤل فى إحدى نظرياته إنه و حين محدث 
كسوف كلى الشمس تقع الشمس و القمر وقتئد داخل مخروط واحد رأسه عند عينتا00 م . 
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يعزو صراحة إلى أرستارخوس ١‏ الفرض القائل إن النجوم الثوابت والشمس 
تظل ثابتة لاتتحرك » وإن الأرض تدور-حول الشمس فى محيط دائرة » وإن 
الشمس فى وسط هذا المذار9؟© ؛ » ويقول فلوؤطرخس إن كليتثيز' الرواق 
كان يعتقد أن أزستارجوس نجب أن يهم ٠‏ بتحريكه مسكئ الكون » (أى 
الأرض2*2©) . وأيد سلوقسالسلوق هنءساء5 4ه 5ناءناءاء5 الرأى القائل بأن 
الشمس مركز العال. » ولكن رأى العلاء فى العلم اليونا قرر عكس مدا » 
ويبدو أن أرستارخوس نفسه قد نزل عن هذا الافتراض حين عجز عن 
التوفيق بينه وبين .حركات الأجرام السماوية الى كانوا يظنونها دائرية ؛ ذلك 
أن علاء الفلك على بكرة أبهم كانوا يرون أن من القضايا المسلم مها قطعاً أن. 
هله الأفلاك دائرية . ولعل كراهية السم هى النى دفعت أرستارخوس إلى أن 
يكون جليلو العالم القدم وكوبرنيقه . 

وكان من سوء حظ العلم الخلنسى أن أعظم الفلكيين اليونان هاجم النظرية: 
إلقائلة إن الشمس مركز العالم محجبج كانت تبدو للناس أمين قبل كؤير نيق 
أنها حجج لامكن دحضبا أبداً . وكان هيار هومن النيق #عههذلة 01( بيثينيا ) 
عالا من الطراز الأول » رغ, ما وقع فيه من خط كان له شأن عظم فى عصره؛ 
فتيدكان عظم الشغف بالمعرفة » طويل الصبر على الببحث » دقيقا شديد العناية 
بالملاحظة وتقل ما يلاحظ إلى غيره » حى لقد أطلق عليه الأأقدمون لقب 
«حبيب الحقيقة9؟©2 » . وقد مس وزان كل فرع من فروع الفلك تقريبا » 
وظلت النتائج الى وصل إلها فيه ثابتة سبعة عشر قرنآً كاملة . غير أننا 
لم يبق لنا من مؤلفاته الكثيرة إلاءكتاب واحد ‏ وهو شرح لكتاب الفينومينا 
58 ( الظراهر الطبيعية ) ليودّكسوصس» وأراتوس الصولى ؛ ولكننا 
نعرقه من كتاب المحسطى تأليشف كلوديوس بطليموس برسقاه!5 وناتفننوكت) 
(1م. تقريبا ) » لأن هذا الكتاب يعتمد على بحوثه وتقديراته . ومن أجل 


اها 


هذا كان منالواجب أن يسبمى ١‏ فلك بطليموس  »‏ فلك هبارخوس » . وأكر 
الظن "أنه هو الذى حسن الاسطرلابات وآلات قياس اأزوايا وهى أمالآلات 
الفلكية فى زمانه ؛ ولعله قد استعان على هذا التحسين باذج الآلات البابلية ؛ 
واخترع طريقة تعيين: الأماكن على سطح الأرض مخطوط الطول والعرض. 
وحاول أن ينظ الفلكيين فى بلاد البحر الأبيض المتوسط ليقوموا بأعمال الرصد 
والقياس الى يستطيعون با تحديد مواضع البلاد الحامة مهذه الطريقة . لكن 
الاضمطرابات السياسية محالت دون تنفيذ هذه الحطة حبى استقب النظام ف,عصر 
بطليموس . واستطاع هبارخوس بفضل دراساته الرياضية للعلاقات الفلكية أن 
يضع جداول جيوب الزوايا » وأن يبتكر بذلك حساب الثلثات . وما لاريب 
فيه أنه استعان بالسجلات المسمارية الى جىء مها من بابل فحدد أطوال السنين. 
الشمسبة ‏ والقمرية »والنجمية » تحديدا لايكاد مختلف عن أطواها الصحيحة ؛ 
فقد قدر السئة الشمسية بثلمائة" وخمسة وستين يومآ وربع يوم إلا أربع دقائق 
و48 ثانية ‏ وهو مختلف عن تقدير هذه الأيام يست دقائق لا أكثر . وكان 
تمديره للشبر الآمرى الوسطى 4؟ يوماءو؟١‏ ساعة»و؛4؛ دقيقة » + ؟ ثانية . 
وهو مختلف عن التقدير المعترف به اليوم يأقل من ثانية © . وحسب أز منة 
اقتران الكواكب».وميل مدار القمر عن. فلك الأرض »وحدد أكير بعد بن 
الشمس والأرض » واختلاف موقع القمر بالنسبة للنجوم باختلاف موضع 
الراصد. على سطح الأرض 229 » وقد بعد:القمر عن الأرضن عائى ألف 
وخسان ألف ميل فلم مخطئ إلا فى خسة فى الماثة . 

واستنتج هباوخوس بالاعماد.علىهذه المعلومات كلها أن القول بأنالأرض 
مركز العالم يفنسر هذه الحقائق كلها أحسن مما يفسزها فرض أرستارخوس .ددث 
أن النظررية القائلة بأن الشمس مركز العالم لابمكن أن تبت على التحليلالرياضى 
إلا إذا افترضنا أن مدار الأرض فطع ناقص ء وهو فرض لايوام التفكير 


ب 187 لاه 


اليونافى » حبى ليبدو أن أرستارخو ى نفسه لم يعن ببحثه . وأوشك هبارخومر 
أن بمسه فى نظريته عن ٠‏ الانحرافات » الى فسر بها ٠٠‏ يبدو من شذوذ ق مرزعة 
مسير الشمس والقمر فى فاكبهما حين قال إن مركزى فلكى الشءس والقمر 
مائلان قليلا على أحد جانى الأرض . وأوشك هبارخوس أن يكون أعضم 
أصماب النظريات الفلكية وأعظم الراصدين بين علاء الفلك الأأقدمين .على 
بكرة أبهم . 

وبينا كان هيارخوس يرقب السماء ليلة بعد ليلة إذ دهش ذات مساء لظهور 
نم فى مكان لاريبعنده فى أنه لم يرقب فيه نجا من قبل . ولكى يثبت ماسوف 
محدث من اختلاف فى مواضع النجوم فى مستقبل الأيام صنع حوالى عام 
9 ق. م . فهرسا » ؤخريطة » وكرة حدد فبا مواضع منالنجوم 
الثوابت بالنسبة الخطوط الطول والعرض السماوية . وقد أفاد دارسو السماء من 
عمله هذا أعظم فاثلهة . ووازن هيارخوس خريطته مخريطة موكارس الى صنعها 
قبل خر يطته بماثة وست وستين شنة فتبين أن النجوم قد غير تمكانبها الظاهرى 
نحو درجتين فى هذه الفترة الزمنية . على هذا الأساس كشف هيا رخو سأدق 
كشوفه كلها#0) . وهو تقدم الاعتدالين ‏ ويعى به تقدم اللحظة الى تقع 
فبا نقطتا الاعتدالين على خط الزوال0**) . وقدر هذا التقدم بست وثلاثين 
ثانية كل سنة ؛ والتقدير المأخوذ به الآن خسون ثانية . 


ولقدكان بين أرستارخوس وهيارخوس ف الترتيب الزمى عالم آخرواسع 





( ه ) هذا إذا لم يكن قد أخذه عن كدئو دسعزة1ة البابل اللى عاش قبله . 

(ء» ) الاعتدالان » ومعى اللفظ الإنجليزى ( الليلتان المتساويئان معءاهماسوه) ها 
اليومان اللذان تعبر فهما الشمس فى حركتها الظاهرية أثناء السنة بخط"الاسعواء شمالا ( وهو 
الاعتدال الربيعى عندئا » والاعتدال الخريقى فى نص الكرة الحئوبى ) أو جنوباً ( وهو 
الاعتدال الخرنى عندنا والربيعى فى نصف الكرة الحنوف ) وق كل ممما يتساوى اليل 
والهار يوم واحداً . ونقطتا الاعتدالين ها النقطتان السماويتان .اللتان يتقاطع فيهما خط الاستواء 
المباوى بفلك الآرض . : 


اكلا6لا مه 


الاطلاع فق فروع من العلم متعددة » وعتاز بغزارة.علمه ف عدد كبير من 
الميادين » وكان ثانى المتفوقين فيها حميعا » ومن" أجل ذلك ,لقب يختاثلوس 
وبيتا هاع8 0ضه وواطاهابعم , وتقول الرواية اللألورة إن اوتسستثدز 
تلى البلم على معلمين أفذاذ : زيئون الرواق » وأرسسلوس المنشكك » 
وكلمخوس الشاعر » وليسنياس النحوى . وقبل أن بلغ الأربعين. من عمر م 
ذاعت شهرته فى كثير من فروع العلى الختلفة حتى جعله بطليبوس الثالث” 
أمبن مكتبة الإسكندرية . وكتب ديوان.شعر وثارنخا. النسلاة » .وحاول ف 
كتاب الكر ونوغر افيا برنامهمعدمهءان أن ميلد أوقات الحادثات الكثر ى 
ف تاريخ بلاد البحر الأبيض المتوسط . و قدمكتب أيضنا رسائل فى الرياضيات 
واخترع طر يقة ١‏ لية لإمباد نسب وسطى متئاسية , تناسبا مطردا بن خطان 
مستقيمين . وقاس ميل مستوى الفللك وحدد هذا اليل , ب زو * فلم على 
إلا فى نصئ فى الاثة . لك ن أمقم ماك هو قديره لول خبط الأرش 
ب 14,051 ميلا0"© »2 وثمن نقدره الآن ب4,340؟'. فقد.لاحظ فى' 
ظهر يرم الانقلاب الصيق أن الشمس عند مديئة سيبى (*) تسطع عمودية 
على سطيم جدار ضيق ؛ ثم عرف أن ظل مسلة فى الإسكندرية الى تبعد عن 
سبييى إل الشمال بنحو حمسماثة ميل يدل على أن الشمس تميل عن سمت الرأس 
بنحو 7/” إذا قيست وقت الزوال على خط الطول الذى يصل بين البلدين » 
فاستفتج من هذا أن القوس الدى يبلغ ل+/" على نيط الأرض يساوى خسيائة 
ميل » وأن بيط الأر ض مبأله النسبة سم ول ل ور/اكاء ده أو ددر لا'ميل. 
وبعد أن قاس إرتسثدز الأرض انتمل إلى وصفها فجمع فى كتابه الخثر أفيكا 

«ء نام شنج مع0 تقر ير ات يع علاء المساحة فى الإسكندرية » والرحالة المريين 
أمثال 8 والبيحر بين أمثال ثيار نوس » والرواد أمثال يشياس 
المسالياق وزنعومواحر أه ووزطاوط ؛ الى طاف حول اسكتلندة فعام شغرد 





() وتموقعها قرب موقع مدينة أسران الخالية 2 ( الترجم) 


1١6848 ب0‎ 


ووصل إلى الأرويج ولعله وصل أيضا إل الدائرة القطبية الشمالية9© . ولم 
يكتف أرتسثنيز بوصف تضاريس كل إقلم ومظاهره الطبيعية » بل .حاول 
أيضا أن يفسرها بفعل المباه الحارية » والنر ان والزلازل والثوراتاليركانية 6 
وطلب إلى “اليوئان أن يتخلو! عن تقسيمهم الضيق لبتى الإنسان إلى هاتين 
وبرابرة » وأعلن أن الناس بحب أن يقسموا أفرادآ لا أقواما ؛ وقال إنه يرى 
أن كثدرين من اليونان سفلة أنذال » وأن كثشرين من الفرس والهتود قوم 
ظرفاء ؛ وأن الرومان قد أظهروا أنهم أكثر استعدادا من اليونان للنظام 
الاجياعى والحكم الصالح القدير2"© . ولم يكن يعرف إلا القليل عن شمالى 
أوربا وآسية » وكانعلمه بالحند الممتدة جنوب نهر الكنج أقل من هذا القليل > 
أما سمال أفريقية فلم يكن يعرف عنه شيئا على الإطلاق . ولكنه كان على 
ما وصل إليه علمنا أول عالم .جغراى ذكر الصيليين فى كتبه . وقد ورد ف فقرة 
أخرى من هله الكتب عظيمة الدلالة : « لو أن اتساع المحيط الأطلنطى لم يقم 
أعقبة فى سبيلنا لكان من السبل علينا أن نننقل بطريق البحر من إيبيريا وذبعم! 
( أسبائيا ) إلى الند متنيعين دائرة واحدة من دوائر العرض 6 


ثاوفر اسطوس ؛ هير وفيلوس » إراسساراتوس 

م يبلغ علم اللتيوان فق الزمن القديم مثل ما بلغه فى كتاب أرسطو المسمى 
تاريخ الحيوان » والراجح أن خليفته ثاوفراسطوس قد اتفق معه على أن يوزعا 
العمل بنْبما » فكتب هو تاريخ النبات » وكتب نحا آحر أكثر إبغالا فى الببحث 
النظرى يسمى أسباب النبات . وكان ثاوفراسطوس بحب فن فلاحة الببباتين 
ويعرف كل صغيرة وكبيرة فى موضوعه . وذادث برعته العلمية فى 'كثر من 
الو احى أعظلم من نزعة أستاذه» كما كان أكثر منه عناية بالقائق » وأذق نظاما 
فى عر نضا ؛ ومن أقواله فى هذا المنى أن الكئاب اللخالى من التصليف غير خليق 
بأن يعتمد عليه مثله “كثثل اللحواد غير الملمجه (**© . وقد قسم اللباالت ميعها إلى 
أشجار ؛ وشجيرات ؛ وأعشاب ؛ وحشائش ؛ وميز أجزاء النبات بعضها من 
بعض » وقسمها إلى جذر » وساق » وأغصان ؛ وصاليج »وأوراق » 
وأزهار ) وفاكهة ‏ وهوتقسم لم يدشمل عليه أىتحسين حى عام 01م 
وقد كتب فى ذلك يقول : ١‏ للنباث قدرة على التوالد سارية فى حبيع أجزائه » 
لأن فيه حياة تسرى فبا جميعاً . . . وطرق توالد النبات هى : الطريقة التلقائية 
من بدرة » أو لير ؛ أو قطعة تقطع منه ؛ أوغصن » أوعسلوج » أوقطع. 
من الملشب تقسم أقساما صغيرة ».أي من المع نفسه09 .0 . ولم يعرف 
شيا عن التكاثر بالتزاوم ج المنسى ف النبات » اللهم إلا عنعدد قليل من أنؤاعه 
كأشجار الددن ؛ ومخل البلح ؛ وهنا سار على نيج البابلئإن قوصيف #مابى 
التلقيح » والتختين لإنضاج الفاكهة قبل الأو ان بوسائل اصطناعية . ويحث 

فى التوزيم المشراق للنبات » ول فرائده للمنناعة » وف أنسب, الأحوال 


عا؟"86اس 

الحوية لمائه وقوته . ودرس التفاصيل الحزئية لنحو خسيائة نوع من أنواع 
النبات دراسة دقيقة فى جميع أجزائها دقة تثثر الدهشة » وذلك فق وقته 
م يكن فيه مجهر يعين على هذه الدراسة . وأدرك قبل'جيته بعشرين قرنا أن 
الزهرة ورقة متحولة© . وكان عالما طبيعيا فى أكبر من ناحية » يرفض 
بقوة ماكان منتشرا فى أيامه من تفسير بعض المظاهر العجيبة فى التباته 
بالرجوع إلى القوى غير الطبيعية 9 . وكانٍ ينصف عا يتصيف به العلاء 
من حب البحث ؛ ولم يكن يرى أن مقامه بوصفه فيلسوفا ينقص منه أن يكتب 
رسائل كل واحدة مها فى موضوع واحد": كالحجارة » والمعادن » والحو» 
والرياح » والسأم » والهندسة النظرية » والفلك » ونظريات الطبيعة الىكانت 
منتشرة عند اليونان قبل أيام سقراط7؟2 . وى ذلك يقول سارتن ممامهة 
« لولم يكن أرسطو من رجال ذلك العصر لسمى عصر ثاوفراسظوس 2©©0 , 

ون وكات ثاوفزاسطوس التاسع كل ما كان يعرفه اليونان. عن 
خواجن النباتات. وى هذا الكتاب فقرة تشير إلى التخدير' وردت ف قوله إن 
١‏ الدقتمون بإدهاااق نبْات نافع بورجه خاص للنساء فى أثناء الوضع ؛ ويقول 
بعض الناس إنه إما أن يسبل الوضع أوإنه يوقف الإ94© » وتقدم الطب 
مخطى سريعة فى هلبا العصر » ولعل سبب تقدمه أنه كان لابد له أن يسير بنفس 
السرعة الى تفشو مها الأمراض الحديدة المأزايدة فى حضارة المدن المعقدة . 
وكانت دراسة اليونان لمعلومات المصريين الطبية باعثا قويا على هذا التقدم . 
وكان البطالمة لايترددون فى تقدم أية مساعدة محتاجها علاء الطب » فلم يكونوا 
بجدزون تشريح :الحيوانات وجثث لموق من الآدمين فحسب »© بل كانوا 
يرسلون بعض المحرمين المحمكوم علهم بالإعدام لتشرح أجساءهم وهم أحياء9؟1), 
وبفضل هذا التشجيع أصبح النشر يح الآأدى علا » وقلت إلى حد كبير الأغلاط 
السسخيفة الي وقع فها أرسطو . 

وقام هيروفيلوس اللقدونى الذى كان يعمل بالإسكندرية حوالى عام/7 


ب الا6ةؤ- 


يتشريح العن ووصف الشبكية وأعصاب النظر وصفاطبيا . وشرحأيضاً المخ» 
ووصف مقدم الدماغ , والجبخ » والسحاياءوؤسمى باتمه معصاز هر وفيل © 8 
وأعاد المخ مكانته السامية بأن جعله مركز التفكير » وفهم وظيفةالأعصاب » 
وكان البادئ بتقسيمها إلى أعصاب حس وأعصاب جركة » وفصل أعصات 
الممايية عن أعصاب النخاع الشوكى » وميز الشراين من الأوردة » وحدد 
وظيفة الشرايين بأنها هى الأوعية الى تحمل الدم من القلب إلى يختلف أجزاء, 
الجسم » وكشف فى واقع الأمر الدورة الدموية قبل أن يكشفها هارى©) 
112 بسعة عشر قرنا . وقد أخل بإشارة وردت فى أقوال بركساغورس 
الطبيب الكوسى فضم جس النبض إلى وسائل تشخيص الأمراض » واستخدم 
ساعة عائية لقياس عدد ضربات القلب . وشرح المبيض والرحم والحويصلات 
المنوية » وغدة البرستاتة ووصفها كلها ؛ ودرس الكبد » والبنكرباس » 
ومعى المعاء الاثى عشرى بالاسم الذى لايزال يعرف به إلى اليوم0*؛©. ومن 
أقوال هروفيلوس اللمأثورة : « إن العلم والفن لايكون لا ما يعرضاته » وإن 
القوة لتعجر عن يذل إلى -جهد » والروة , لتصبح عدبمة النفع » والفصاحة 
تفقد قوها » عن مد ادم ىد 9 

. ولقدكان هروفيلوس »على قدر مانستطيع أن نحم بالاستناد إلى معلوماتنا 
الحاضرة > أعثم علاء التشريح فق العهان القدم ء كما كان إرسسراتوس أعظظم 
علباء وظائف الأعضاء . وقد ولد ارسستراتوس فى كيوس 6808» ودرس قٍ 
أثينة » ومارس مهنة الطب فى الإسكندرية حوالى عام 798 ق . م . وقد 
أستطاع أن مز المخ من المميخ تمييز ؟ أدقمنهروفيلوس» وأجرى تجارب على 
الأجسام الحية لدراسة عمليات المخغ» ووصف وشرح عمل الغلصمة ( لسان 
المزمار ) » والأوعية اللمفاوية ى غشاء الأمعاء ؛ والصيامن الأورطى » 


(ه) هو مصب تجاويت الدماء فى الأم الحافة أو النشاء اللارجى البخ , 


ةا سه 


والرئوى فى القلب . وكان لديه فكرة ما عن القثيل الأساسى للأغذية لآنه 
ابتدع مسعرا فجا لقياس حرارة الزفر9؟2 . ويقول إرسسيراتوس إن كل 
عضو .يتصل بسائر أجزاء الكائن الى بثلاث طرق - بشريان » ووريد » 
وعصب . واجهد أن يعلل حميع الظواهرالفسيولوجية بعلل طبيعية » ورفض 
كل ٠١‏ يشير إلى موجودات خفية "كما رفض نظرية الأخلاط الى قال ما 
هيارخوس » والى احتفظ مبا هروفيلوس . وكان يرى أن الطب هو فن. 
منع المرض مراعاة قواعد الصحة » وليس هو علاج المرض بالدواء . وكان. 
يقاوم كرة استعمال العقاقدر » والحجامة » ويعتمد على تنظم التغذية 
والاستجام والرياضة80© . 

| أولئك ه, الرجال الذين جعلوا الإسكندرية فى العصر القدم أشبه بقينا فه 
هذه الأيام . غير أنه كانت تويجد أيضا مدارس عظيمة الطب فترليس ووازو,ج 
وميليطس » وإفسوس » وبرحموم» وتاراس ؛ وسرقوسة . وكان للكشر من 
المدن إدارات طبية بلدية » يتقاضى الأأطباء القائمحون بالعمل فببا مرئيا ومبطاء 
ولكن كان من أسياب فخرهم أنهم لايفرقون ببن الأغنياء والفقراء والأحرار 
والأرقاء » وأنهم كانوا يون أنفسهم لعملهم فى أى وقث ت مهما يكن اللخطر 
الخدق حم . فقد ذهب أبلونيوصس الملطى ليكافح الطاعون قى الح اثر القريبة 
من 'موطنه دون أن ينال على ذلك أجرا > ولما أن فتك المرض مجميع أطباء 
كوس بعد أن بذلوا كل ما يستطيعون من المهد لمقاومته » أقبل غيرهم من 
أطباء المدن المحاورة لإنقاذهم ..وما أكثر القرارات العامة البى أصدز ما الحكام, 
للإشادة دة بذكر الأطباء الملنسئيين والاعثراف بفضلهم ؛ ومع أن الكثرين من 
القدماء كاثوا يسخزون من عجز. الأطباء المأجورين » فإن هله المهنة العظمى: 
قد احتفظت بذلك المستوى الأخلاق الرفيع الى ورثته عن أبقراط والذى. 
كانت تعده أعظي ترائه وأثمنه . 


البابك لايع العثرون 
استسلام الفلسفة 
ثلاث نزعات امتزجت ف الفلسقة اليونانية : الزعة الطبيعية (الفيزيقية » 
والنزعة الميتافزيقية » والنزعة الأخلاقية . ووصلت النزعة الطبيعية إلى غابيتها 
فى أرسطو والميتافزيقية ى أفلاطون » والأخلاقية فى زينون القتيوى ؛ واتبى. 
تطور النزغة الطبيعية يفصل العلم عن الفلسفة على يد أركيديز » وهبارخوس» 
وانيت الازعة الميتافيز يقية بتشكلك يرون مناءمط واحمع المتآخر » وبقيته 
النزعة الأخلاقية حّى غلبت المسيحية على الأبيقورية والرواقية أواندمجتا فها - 


امصلالازل 

هجوم المتشككة 
لقد احتفظت أثينة فى هذه الثقافة الهلسلية ‏ وكانت هي أم' الخثر » 
وسيدة الحزء الأكير » مها احتفظت فبا بمكان” [الرعامة ى ميدانين 2 
المثيل والفلسفة ٠‏ وم 5 ن العالم مبمكا ق الحروف والثورات » والعلوم 
الحديدة والأذيان الحديدة » وحب الخبال والحرئ وراء المال » »ل يكن مبمكا 
فى هذا كله إلى نخد لايستطيع معه أن يمد بعض الوقت يتفقهفى المشاكل الى 
لاجد لها نجوابا » ولكها لاتنفك تواجهه فلا يستطيع منها فراراً » مسائل الخطأ 
والصواب » والمادة' ؛ والعقل ء والحرية والضرورة » والنبل والحسة 3 
واسلحياة والموت". وقدم الشبان من حميع مدن البحز الأبيض المتوسط ء وكثير 


حامكات 
ماكانوا يلاقون أشد الصعاب وهم قادمون » ليدرسوا فى الأسباء والخدائق 
الى خلفها أفلاطون وأرسطو آثارلمما خخالدة من بعدههما . 
وواصل ثاوفراسطوس اللسيومى المحد النشط فى اللوقيون تقاليد الطريقة 
الاختبارية . لقد كان المشاءون علياء وباحثين أكثر منهم فلاسفة » وهيوا 
حياتهم البحث المتخصص ف علوم الحيوان والنبات » والسير ء وتاريخ العلوم؛ 
والفلسفة » والأدب » والقانون . وارتاد ثاوفراسطوس ف أثناء زعامته العلمية 
الى دامت أربعا وثلاثين سنة ( 817 788 ) ميادين علمية كثدرة » ونشر 
محوثه فى أربعاثة مجلد تكاد تعالج كل موضوع من الحب إلى الحرب . وقد شدد 
الدكير على النساء فى رسالته « فى الزواج » » فردت عليه لينتيوم حظية أبيقور 
برسالة غزيرة المادة » شديدة الوقع عليه » فندت فبا أراءة(© . ومع هذا 
فإن اثنبوس يعزو إلى ثاوفراسطوس ذلك القول الدال على رقة العاطفة : 
وإن التواضع هو الذى مجعل الخال حميلا و29 ويصفه ديجين لبرنس بأنه 
« من أحب الئاس للخر ومن أكثره, ظرفا » . وقد بلغ من فصاحته أن تسى 
الناس اسمه الأول فلم يذدكروه إلا بالاسم الدى أطلقه عليه أرسطؤ والذىيعتى 
أنه يتكلم كا تتكلم الالحة ؛ وقد بلغ ءن حب الناس إياه أن ألفين من الطلاب 
كانوا مبرعون إلى سماع مماضراته » وكان مناندر من أخلص أنبا عه © 1 
أوقد عنى الناس من بعده أشد العناية بالاحتفاظ بكتابه ف « الأخلاق» ء 
ولم يكن احتفاظهم به لأنه أوجد طرازا جديداً فى الأدب ؛ بل لانه سر أشد, 
السخرية من الأخطاء الى يعزوها الناس حبيعاً لغيره, من الناس . فهنا الرجل 
الثرثار الذى يبدأ مدح زوجته ؛ ثم يروى الرئيا الى نراها فى الليلة السابقة » 
ويعدد أصناف الأطعمة الى تناولها فى العشاء صنفا صنفا ؛ ثم عم حديئه 
بقوله « إننام نعد كما كناء من قبل فى الأيام اللحالية . وهنا الرجل إلغبى النى 
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«إذا ذهب ليشاهد مسرحية ء تركه الناس فى آخر الثيل مستغرقاً فى النوم 
فى الدار الحاوية . . فهو يثقل معدته بالعشاء الدسم » فيضطر إلى السبرليلا » 
ويعود إلى ممزله وهو بين النوم واليقظة » فلا يعرف بابه » ويعضه كلب 
عقارة , ّْ 


ومن. الحوادث القليلة فى حياة ثاوفراسطوس أن الدولة أصدرت مرسؤما 
907 ) محم موافقة الجمعية على من يختارون لرياسة المدارس الفلسفية . 
وحوالى هذا الوقت نفسه ؛ وجه أجننيديز 00146عة إلى ثاوفر اسطوس الهمة 
القديمة » “همة المروق من -الدين ؛ فا كان من ثاوفراسطوس إلا أن غادر 
أثينة فى هلوء » ولكن_الطلاب الذين غادورها بعده يلغوا من الكيرة حدا 
جعل التجار ي#أرون بالشكوى من كساد بضاعتهم الذى يوشك أن نحل مهم 
الخواب . فلم تمض سنة على صدور المرسوم حتى اضطرت الدولة إلى إلغائه » 
وعاد ثاوفراسطوس ظافرا برأس اللوقيون ويظل وئيسآ ها إلى قرب وفاته 
فى سن الخحامسة والعانين . ويقال إن « أثينة بأمعها » شيعت جنازته . ولم تبق 
مدرسة المشائين طؤيلا بعد وفاته » ذلك أن العلم خرج من أثيئة بعد أن افتقربت 
إلى الإسكندرية الغنية الرشية » وانحطت اللوقيون الى كانت قد وهبت نفسها 
للبحثء العلمى فلم يعد يسمع .الناس عنها إلا القليل . 

وى هذه الأثناء كان اسبيوسيوس وناممزدناعم5 قد خلف أفلاطون 
أكسانوقراطيس أسبيوسبرس كناومأةناءم5 62165ممع< ى المجمع العلمى . 
وظل أكمانوقراطيس بحك المجمع ريع قرن من الزمان ( "ا" "١4‏ ) » 
ورفع من شأن الفلسفة محياته النبيلة البسيطة . وقد ابمك فى الدرس والتعلم » 
فل يكن يرك المحمع إلا مرة واحدة فى العام ليشهد المآمى الديونيشية » ويقول 
در تيوس إنه كان إذا ظهر « أفسح الطريق له غوغاء المدينة المشاكسون 
المشاغبون 0©: . وكان يأنى أن يتقاضى أجرا ما على حمله . وبلغ من فقره 
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أن كاد يزج به فى السجن لعجزه ع نأداء الضرائب ‏ ولكن أمثر يون الفالرؤمى, 
أدى عنه ماكان متأخراً عليه وأطلق سراحه . وقال فليب المقدؤني إن 
أكسانوقراطيس كان أطهر يدا من حميع الشعراء الأثينيين. الذين أرسلوا إليه . 
وقد تضايقت فرينى عوبوطط من اشتباره بالفضيلة » فادعت أن بعض الناس 
يطاردونها » ولخأت إلى بيتة » ولما رأت أن ايس فيه إلا سرير واحد سألته 
هل 'يقبل أن تنام معه فيه . وأجامها إلى ماطلبت مدفوعا إلى ذلك » علق ما يقال 
لنا » بعوامل إنسانية محضة ؛ ولكنه بلغ من برؤده وعدم استجابته لتوسلامبا 
وفتذها » أن فرت من فراشه وضيافته » وشكته إلى أصدقائه قائلة إنها وجددته 
مثالا لا رجلا9؟ . ذلك أن أكسانوقراطيس لم يكن يريد أن يعشق غير 
الفلسفة . ءْ 
ولما مات أوشكت الززعة الميتافيزيقية فى التفكر اليونانى أن يقضى علبا 
فى الأبكة الى كانت مزارها ومتميدها". ذلك أن خلفاء أفلاطون كانوا من علاء 
الرياضة و الأخلاقء وقلاكانوا ينفقون شيثاً فن وقنهم ف دراسة المسائل الحردة 
الى كانت من قبل ننردد بن جوانب الجمع العلمى » واسئعادت نمحديات ز ينونه 
'لإليائى التشككية ». ونزعة هرقليطس الموضوعية » وتشكك غورغياس 
وبروتاغواس المنظم » ولا أدرية سقراط وأرستبوس وإقليدس انخارى ء 
استعادث هذه كلها ماكان لحا من سيطرة على الفلسفة اليونانية » وكان ذللئه 
خائمة عصر العقل.. لقد فكروا فى كل فرض فن الفروض العلمية » ومحمثه 
ثم نسى وأهمل ؛ واحتفظ الكون بأسراره » ومل الناس البححثه الذى عجزته 
عنه أنبه العقول نفسها . وكان أرسطو قد اتفق مع أقلاطون ف نقطة واحددة ‏ 
وهى أن فى الإمكان الوصول إلى الحقيقة الهائية0©. وعير يرون وطتتبرط عن 
تشكك عصره بقوله إن هله النقطة هى الى أخطأ فها الفيلسوفان أكثر مما 
أخطأً! فى أية نقطة أخرى . 
وولد رون ف أليس وأا حوالى عام ٠١‏ وسار مع جيشٍ الإسكندر 


0 


الزاحف على الحند » وتلى العلم على « من”فبها من » السوفسطائيين العراة 
5 أطط ه105 2 ولعله أخل عنهم بعض آر امهم عن النشكك الى صار إسوه 
مرادفا له فيا بعد . ولما عاد إلى إليس عاش فقيرا يعلم الناس الفلسفة . وقد 
منعه الحياء من تأليت الكتب» ولكنتلميذه تيمن الفليوسى قاألطط أه تمصن 

نشر آر اء ير ون فى أنحاء “العالم فى سلسلة من رسائل الحجاء (:51!!01) . وكانت. 
10 : أن الحقيقة لا بمكن الوصول. 
إلها » وأن الرجل العاقل يرجئ حكمه » ويبحث عن الطمأنينة لاعن اللحقيقة 4 
وأنه لما كانت كل النظريات خاطئة فى أغلب الن فإن من الجر للإنسان. 
ا رمي . وثانيها أن ليس, 

فى مقدور الحواس أو العقل أن تمدنا بعلم أكيد : فالحواس تشوه الشىع 
ا ا ا المخادع ٠‏ وكلل 
قياس منطى :يصادر على المحمول لآن قضيته الكرىتفتر ضصمة النتيجة . « وكل, 
علة لحا علة تقابلها وتناقضها(*» » ؛ والتجربة الواحدة قد تكون سارة حسب 
الظروف النحيطة مها ومزاج صاحبا ؛ والشىء الواحد قد يبدو صغيراً أو 
كبيرا » قبيحا أو يملا ؛ والعمل الواحد قد يعد فضيلة أو رذيلة حسب المكان 
والزمان الذين نعيش فبما ؛ والآلمة نفسها قد تكون وقد لاتكون حسبه 
اعتقاد أم الخلائق المختلفة ؛ وكل شىء هو رأئ » ولا شىء قط حقيق كل. 
الحق ‏ فن حمق إذن أن ينحاز الإنسان فى المنازعات إلى هذا الحانتب أو 
ذالك » أو أن يبحث له عن مكان آخر يعيش فيه أو طريقة أخرى يعيش بها » 
أو أن محسد المستقيل أوالماضى » ؛ فالرغبات كلها خداع باطل . وحتى الحياة 
نفسها خير غير مرتكد » والموت نفسه ليس شرا موؤكدا » والواجب على, 
الإنسان ألا و ضد هذا الثبىء وذاك . وثالثة هذه القواعد أن أفضل, 
الأشياء حميعها للإنسان أن يقبل الحياة كنا هى فى هدوء واطمثنان » فلا محاول. 
إصلاح العالم » بل يرضى به وهؤ صابر' عليه » ولا همك ف العمل عل, 
تقدمه ».بل يقنع بالسلام . وحاول يرن مخلصاً أن يسير فى حياته عل 
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هدى هذه الفلسفة النصف المندية ء فخضع لعادات إليس وعبادما » ولم يبذل 
جهدا ما فى نجنب الأخطار أو إطالة حياته*© » ومات ى سن التسين . 
وأحبه مواطنوه ورضهوا عنه وكرموه بأن أعفوا زملاءه الفلاسفة من الضرائب . 

وكان من عر ياتالأيام أن أتباع أفلاطو ن هم الذينوجهوا هذه الحملة على 
الميتافيزيقا . ذلك أن أرسسلوس الذ أصبح عام 19؟ رئيس « المجمع العلمى 
الأوسط » حول رفض أفلاطون للمعاومات المستمدة من الحواس إلى تشكك 
كامل يضارع فى ذلك تشككك بيرون ؛ ولعلهم فعلوا ذلك بتأثير ببراو ننفسه. 
ومن أقوال أرسسلوس ق هذا المعبى : و لاشىء «ككد » حتى ذلك القول 
نفسه(291© » . ولما قيل له إن هذه العقيدة نجمعل_الحياة مستحيلة قال إن الياة 
قد عرفت من زمن بعيد كيف تدبر أمرها بالاحالات . وقام على رأس 
المحمع العلمى المحديد 6 بعد قرن من الزمان رجل آخر كان أكثر تشككا من 
أرسسلوس » وأوصل عقيدة التشكك العام إلى العدءية الذهنية والأخلاقية , 
ونعى بذلك الرجل قرنيادسالقوريى عهء:و© :ه وهعلدعدع0 . فقد جاء هذا 
الأبلار © اليونانى إلى أثينة حوالى عام 197 » ونغص الحياة على كر يسبوس 
نامزم أ 1ت وغيره من معلميه » حججه الدقيقة الملة ضد كل عقيدة يعلموتما . 
وإذ كانوا يبغون أن يجعلوه عاما منطقراً» فد اعتاد أن يقول لمم موجها قوله إلى 
يروتاغوراس : 9 إذا كان «نطى صميحا فها ونعمت » وإذا كان خطأ فأعيدوا 
إلى ما أديته من الأجر لتعليبى 99©, . ولما أنشا لنفسه.حانوتا كان حاضر ى 
صباح يوم ما فيحيْذ رأيا من الآراء » وى اليوم التالى حبل نقيضه » ورهن 
على صعة كلهما محيث يقضى علبما حميعا » بينا كان تلاميذه » وكاتب سيرته 
نفسه: حاو لون عبثا أن يعرفوا آراءه الللقيقية”. وأخذ على عاتقه أن يفند واقعية 
الرواقين المادية ببحثه التحليلى الأفلاطوني .. الكاننى فى الحواسن والعقل . 





(0) بد أبلار فتداوطة عمعام الفيلسرتث الفرنسى ١١141 -1١10/4‏ . ( المتراجم ) 
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وهاجم كل النتائج المنطقية ووصقها بأنها لايستطاع الدفاع عنبا عقليا » وأمر" 
طلابه أن يقنعوا بالاحتئالات ويرضوا بعادات زمائهم . ولما أرسلته أثينة ضمن 
بعثة مبياشية إلى رومة ( هه ١‏ ) أدهش مجلس الشيوخ بأن خطب فى يوم من 
الأيام مدافعا عن العدالة » ثم طب ف اليوم التالى مسبّبزثا مها وواصفا إياها 
بأنها حلم غير عملى وقال : إذا شاءت رومة أن تتبع طريق العدالة فعلها أن 
تعيد إلى أمم البحر الأبيض المتوسط كل ما أخذته منها بفضل تفوقها علبا 
فى القوة29© . وف اليوم الثالث اضطر كاتو أن يعيد البعثة إلى بلدها لأنها 
خطر على الأخلاق العامة . ورا كان بولبيوس - وكان وقتئذ رهينة عند 
سبيو -- قد “عع هاتين اللطبتين أوسمع عنهما » لأنه يندد تننديد الرجل: العمى 
بأولئلك الفلاسفة . 

« الذين در بوا أنفسهم ومناقشات المحمع العلمى على الإفراط فى الاستعداد 
للخطابة . ذلك أن بعضهم يلجئون إلى أشد الأشياء تناقضًا فيا يبذلون من جهد 
ليحيروا عقولسامعبم »وأنهم برعوا فى اختراع مايررون بههذه المتناقضات» 
حى أنك تراسي يتناقشون وهم حيارى لايدرون هل يستطيع من فى أثينة أن 
يشموا رائحة البيض الذى يغلى فى إفسوس أو لايستطيعون أن يشموها » 
ويظنون طوال الوقت الذى يناقشون فيه مسألة ف الحمع العلمى أنهم قد 
يكونون نائمين فى بيوتهم يلفون خطهم فى أحلامهم . . وقد سوعوا سمعة 
الفلسفة حميعها مبذا.الحب المفرط للمتناقضات . . . وغرسوا فى عقول شبابنا 
هذا الحب الشديد » فكان من أثره أن أولئك الشبان لايفكرون أقل تفكر 
فى المسائل الأخلاقية والسياسية الى تفيد طلاب الفلسفة محق » بل تراهم 
يقضون وقتهم فى بحاولات عدعة ابندوى لاختراع السخافات والأباطيل 
الى لا نفع فمه':(*9© . 
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اللا 
فرار الأبيقورية 

لقد أخطأ يولبيوس إذ ظن أن المسائل الأخلاقية قد فقدت إغراءها للعقل 
اليونانى » وإنكان قد وصف للأجيال التالية:الكثشرة صاحب النظريات الذى 
يضيع حياته فى دياجر البحث النظرى المعقد . ودليلنا على خحطته فى هذ االظن 
أن النغمة الأخلاقية نفسها هى الى حلت فى ذلك العهد محل النغمتين.الفدزيقية 
والميتاقتزيقية فكانت النغمة السائدة فى الفلسفة . والق أن المشاكل السياسية قد 
مدت نارها لأن حرية الكلام قد قضى علبا وجود الخاميات الملكية فى البلاد 
أو ذكرى وجودهاء وفهم الناس ضمنا أن الحرية القومية إنما تقومعلى الحدوء 
والاستقرار . يضاف إلى هذا أن مجد الدولة الأثينية كان قد انقضى عهده» وأن 
الفلسفة كان علبا أن تواجة تلك القطيعة الى لم يكن لبلاد اليونان عهد مها من 
قبل ونععى مها القطيعة بين السياسة والأخلاق'. وكان علبا أن جد أسلوبا للحياة 
مجمع بن رضاء الفلاسفة وعدم التعارض مع العجز السيامى . ولذلك لم تفهم 
المشكلة الى تواجهها على أنما لم تعد مشكلة بناء دولة عادلة » بل فهمتها على 
أنها تكوين الفرد الراضى القانع المنطوى على نفسه . 

وقد سار التطور الأخلاق وقتئذ فى اتجاهين متضادين ؛ فسللك ألحدهما 
السبيل الى يتزعمها هرقليطس » وسقراط » وألسنانس » وديجين » ووسع 
نطاق الفلسفة الكلبية حبى أضحث هى الفلسفة الرواقية . وتفرع الطريقالآآخر 
من دمقريطس ومال ميلا شديدا نحو أرستبوس واجتلب العقيدة القورينية 
إلى العقيدة الأبيقورية . وجاءت النزعتان .من "آسيةة وكانت كلتاهما تعويصا 
فلسفيا عن التدهور الديى والسيابى الذى حل فى ذلك الوقت . فاشتقت 9 
الرواقية من العقيدة السامية عقيدة وحدة الوجود » والدرية ؛ والاستسلام 


لكاب 
للقضاء والقدر ؛ واشتقت الأبيقورية من طبيعة اليونان المستوطندن شواط * 
آسية وما فطروا عليه من حب اللذة . ١‏ 

وقد ولد أبيقور فى جتزيرة ساموس عام 41" . وشغف بالفلسفة وهو ق 
الثانية عشرة من عمره ؛ ولا بلغ التاسعة عشرة رحل إلى أثينة وقضى عام ى 
مجمعها العلمى » وكان كفرنسيس بيكن يفضل دمقريطس عن أفلاطون 
وأرسطو » وعنه أخذ بعض اللبنات الى شاد مها فلسفته » كما أخذ عن أرستيوس 
إحكة اللذة » وعن سقراط لذة الحكمة » وعن ببرؤن عقيدة الهدوء »وأسمها 
الطنان الرنان أتركسيا هأ»«هيهاق < وما من شك ف أنه كان يرقب بكثشر من 
الاهّام حياة معاصره يودورس القورينى » الذى كان مخطب فى أثيئة داعي 
إلى الحروج على الدين والأخلاق جهرة وق صراحة جعلت الجمعية توجه 
إليه تمة الإلحاد ©*2‏ وكان درساً لم بنسه أبيقور قط . ثم عاد إلى آسية 
وأخذ يلى محاضرات ف الفلسفة فى كلوفون *0اهو1هت . وقد بلغ من تأثر 
المبسكيين بآرائه وأخلاقه أن شعروا بوخز ضمي رهم عل أنانيتهم إذ محتفظون 
به فى مدينهم النائية » فجمعوا مبلغاً من المال قدره ثمانون مينا 40٠٠:(‏ ريال 
أمريكى ) » واشتروا به به وحديقة ى ضواحى أثينة » وأهدوها إلى أبيقور 
ليكونا له همدرسة ومازلا . ولا يلغ أبيقور الخامسة والثلاين هن عمره فى عام 
5" اتخذ هذه الدارسة «سكنا له وأخل يعلم الأثينيين فلسفة لم تكن أبيفورية 
إلا فى اسمها ؛ وكان من أدلة تبر النساء فى ذلك الوقت أنه كان يرحب من 
حين يجان للاسماع إلى محاضراته » بل كان يرحب مهن ف اللياعة القليلة العدد 
الى كانت تسكن معه . ولم يكن يفرق .بين الناس بسبب مراكز هم أو أجناسهم » 
فكان يقبل العاهرات والزوجات » والأرقاء والأحرار » وكان أحب 
تلاميذه إليه عبده ميسيس وزوبزا8 > وأضحت العاهر أي نليوم :0ع اعشيقته 
وتلميذته » ووجدت فيه رفي شديد الغرة كأنه قد بحصل علبا بالطريقة 


١158 

القانونية المرسومة . وولدت منه طفلا واحداً » وبتأثيره ألفت عدة كتب لم 
يتأثر فها أسلومبا بفساد أخخلاقها > 

وأما فيا عدا.هذا فقد عاش أبيقور عيشة الرواقين البسيطة » واتخل له 
شعاراً و عش معتدلا ؛ . وكان يوثدى واجبه فى طقوس المدينة الدينية »ولكنه 
لم يلوثيديه بشئومما السياسية » ولم يقيد روحه بشئون العام . وكان يقنع ىغذائه 
بالماء وقليل من الحمر » والخمز والحين. وكان منأفسوه يتهمونه بأنه ملا معدته 
بالطعام حين كان ذلك فى مقدوره » وأنه لم يتعفف عن الإكثار منه إلا حن. 
أتلف جهازه الحضمى بكثرة الأكل . ولكن ديجن لرتيوس يوتكد لنا : « أن 
الذين يقولون هذا مخطئون حيعهم ٠‏ ويضيف إلى ذلك قوله : « إن كثراً من 
الناس ليشهدون بما ينطوى عليه قلب الرجل من شفقة » ليس بعدها شفقة » 
على الناس حميعاً ‏ سواء فى ذل كأهل بلاده البىكرمته بإقامة القاثيل » وأصدقاوئه 
الذين كانوا من الكثرة محيث تضيق هم مدن برمتّبا ©990‏ . وكان بارا بأبويه » 
سيا عم إخوته » رفيقاً مخدمة الذين كانوا يشتركون معه فى دراساته الفلسفية . 
ويقول سنكا إن تلاميذه كانوا ينظرون إليه نظرتهم إلى إله قائم بيهم » 
وكان شعارهم بعد موته هو : .ه عش كأن عين أبيقور ترقبك ؛ . 

وقد وجد بين دروسه وحبه من الوقت مايولف فيه ثلمائة كتاب . وحفظ 
لنا رماد هركيولاتيوم قطعاً متفرقة من أهم كتاب له وهو المسمى « ف الطبيعة 6. 
وورث المتأخرون عن ديجين لرئيوس » أفلؤطوخس الفلسفة » ثلائة من 
خطاباته » وأضافت إلبا الاستكشافات المتأخرة عددا آخر منها قليلا . وأهم 
من هذاكله أن لكريشيوس خلد أفكار أبيقور فى قصيدة له تعد أعظ. القصائد 
الفلسفية على الإطلاق . 

ولعل أبيقور قد أدرك وقتئذ أن فتوح الإسكندر كانت تطلق من الشرق 
على بلاد اليونان ما لامحصى من الطقوس الغامضة اللحفية » فبدأ بتقرير المبدأ 
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القائل إن.هدف الفلسفة هو أن تحرر الناس من الحوف ‏ وخاصة من خوفه 
الآلحة ؛ وهو يكره الدين لأن الدين » فى رأيه » يقوم على الحهل » ويزيده » 
ويظل الحياة بما ييئه فى النفس من رهية جواسيس السماء » والأقدار الصارمة 
القاسية » والعقاب الذى لا يقن عند حد . ويقول أبيقور إن الألة مؤجودة» 
وإنها تستمتع فى مكان بعيد بن النجوم حراة صافية هادئة منزهة عن الموت » 
ولكنبا أعقل من أن تشغل نفسها بشئون البشر وهم ذلك التوع الصغير التافه 
من الحلائق . وليست الآلمة هى الى أنشأت العلل وليست هى الى ترشده 
وتسيره . وكيف يستطيع هؤلاء الأبيقوريون المقدسون أن تاقوا هذا العام 
الوسط ء وهنا المشهد المكون من خليط من النظام والفوضى ؛ 0 
والآ1:24© ؟ ؛ ويضيف أبيقور إلى ذلك قوله : « فإ ن كان هذا لايرة 
فلتعزوا أنفسكم بأن تفكروا فى أن الآلهة امه سا لابن اد 
تضركم أو تنفعكم » ذلك أنما لاتستطيع أن تراقبكم » أو أن تحكم على أمالكم » 
أو أن تقفذف بكم إلى المححم . أما الآلحة الحبيثة أو الشياطين فهى أوهام تعسة: 
تصورها لنا أحلامنا » :. 

وبعد أن رفض أبيقور الدبن رفض أيضا الميتافزيقا . وحجته فى هذا ألنة” 
عاجزون عن معرفة شىء عن العام الذى لاندركه الحواس ؛ ولذلك يجب 
ألا نشغل عقولنا بغر التجارب الى تدركها الحواس » وأن نعد هذه التجاربه 
آحر حك الحقيقة : ومجمع أبيقور فى حملة واحدة كل المسائل الى ناقشها لك 
ماده ] وليبئز انصطاع.1 بعد ألى عام من ذلك الوقت : إذا لم تأت المعرفة من 
الحواس » فن أى طريق آخر تأى إذن ؟ وإذا لم.تكن الحواس هى الحكم 
الأخير فى الحقائق » فكيف نجد هذا الحكم فى العقل الذى لا تصل إليه 
المعلومات إلا عن طريق الحواس ؟ 

ومع هذا فهو يرى أن الحوا سلا تمدنا بمعلومات أكيدة عنالعالم الخارجى » 
فهى لانمسك بالثىء الخارجى نفسه » بل تمسلك بالذرات الدفيقة الى يقذدف 
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مها كل جزء من سطحه » والى تطبع على حواسنا نسخة صغيرة من طبيعته 
وشكله فإذا كان لابد لنا والحالة هذه أن نكون لآنفسئا نظرية عنالعالم ( وليس 
تكوين هذه النظرية فى واقع الأمر ضروريا ) فخي لنا أن نأخد ب رأى دمقر يطس 
القائل بأن لا شى ء موجود » أو مكن أن يكون معروفاً لنا » بل لاشىء ممكن 
أن نتخيله ‏ الهم إلا الأإجسام والفضاء » ويآن الأجسام كلها تتألف من ذرات 
لاننقسم ولا تتغير ... وليس هذه الذرات لون » ولا حرارة » ولاصوت '» 
ولا ذوق » ولا رائحة . وإنما تنتج كلها من الكريات المشعة من الأجسام و الى 
تلق على أعضاء الحس فى أجسامنا . ولكن الذرات تغتلف فى -حجمهاء ووزنما 
وشكلها : لأن هذا الفرض وحده هو الذى نستطيع أن نفسر به ما بن الأشياء 
من اختلاف لا آخر له . وكان أبيقور حب أن يفسر .عمل اللئرات على مبادئ 
لية خخالصة'. ولكنه لماكان مولما بالأخلاق أكثر من ولعه بنظام الكون » 
ولما كان حريصاً على أن يستمسيك بحرية الإرادة بوصفها مصدر التبعة 
الأخلاقية ودعامة الشخصية » فإنه يرك دمقر يطس مغلقا بين السهاء والأرة 5 
ويفرض وجود نوع من التلقائية فى الذرات : فهى تحيد قليلا عن اللبط 
العمودى حين بوى فى الفضماء » ومبذا تدشحل فى الثرااكيب الى تتكون مها 
الأركان ( العناصر ) الأربعة » والى نتكون منها ... عن طريق هذه الأركان ... 
المشاهد اللدارسجية2"© . وهئاك عوالم كثيرة » ولكن ليس من العقل ى شى* 
أن نشغل مها أنفسنا . وى وسعنا أن تفترض أن -حجمى الشمس والقمر يقر بان 
من -حجمبهما اللذين يبدوان لنا » فإذا فعلنا هذاكان فى مقدورنا أن نصرف 
وقتنا فى دراسة الإنسان . 

والإنسان نتاج طبيعى فى -جزثياته ومجموعه . وأكير الظن أن الحياة قد 
بدأت بالتوالد التلقاثى ‏ ثم ارئقت على غير خخطة مرسومة بالانتسخاب الطبيعى 
لأصلح الأشكال<1) . وليس العقل إلا نوعا آعر من المادة » والروح 
جسم مادى رقيق منبث فى حميع أجزاء المسي 29 , وهى لا تسطتيع أن نمس 
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أو تعمل إلا بوساطة الحسم ».وتموت بموته . ولكن علينا بالرغ من هذا كله 
أن نقبل ما ندركه إدر !كا مباشراً من أننا أحرار فها نريد » وإلا كنا ألاعيب 
على مسرح الحياة لاقيمة لها ولا معنى لوجودها . وخمر. لنا أن نكون عبيداً 
للآلحة الى يقول با املق » من أن نكون عبيداً للأقدار الى يقول مما 
الفلاسفة29؟) 

على أن وظيفة الفلسفة الحقيقية ليست هىتفسير العالم » لأن الحزء لايستطيع 
قط أن يفسر. الكل » بل وظيفتها أن مهدينا ى نحثنا عن السعادة . ٠‏ ولي سالذى 
نضعه نصب أعيننا هو مجموعة من النظم والآراء الثى لاجدوى مها » بل 
الذى يجب علينا أن نعنى به هو الحياة المرأة من كل نوع من أنواع المزع 
والاضطراب9؛؟© » . وقدكتبت على مدخل حديقة أبيقورتلك الحرافة الحذابة 
وأما الزائر ؛ ستكون هنا سعيداً » لأن السعادة هنا تعد أعظ خير» » وليست 
الفضيلة فى هذه الفلسفة غاية فى ذاتها » 4ن قن عله لأ نا الرعبرلة لل 
الحياة السعيدة0*؟© . وليس فى وسع الإنسان أن محيا حياة سارة من غير أن 
حيا حياة تتصف بالفطنة » والشرف والعدالة ؛ وليس فى وسعه أن محيا حياة 
متمق بالفطئة والشرف والعدالة من غير أن يميا حياة سارة70© ٠‏ . وليس 
فى الفلسفة إلا قضيتان اثثتان مراكدتان » وهما أن اللذة خير » وأن الألم شر ؛ 
والملاذ الحنبية فى ذاها مشروعة » وستجد الحكة لها مكاناً فبا ؛ غير أنه 
لما كانت هذه الملاذ قد تؤدى إلى عواقب وخيمة » فإنها فى حاجة إلى جهاد 
حصيف فطين لايستطيعه إلا صاجب الذكاء م 

د فإذا قلنا إذن إن الأذة هى أعفل خير > فلسنا تقصد يذلك لنات الرجل 
الفاجرٌ الداعر » أو اللذات الى تقع فى مجال المئعة الحفسية ... ولكذءا نقصد 
تحرر الحسم من الألم .» .والر وحمن الانزعاج . ذلك أن الشرابوالمرح الدائمين 
أو الاستمتاع بصحبة النساء أو ولاثم السمك وغيرهمن الأطعمة الغالية ليست 
هى التى تجعل الحيأة سارة لذيذة » بل الذى مجعلها كذلك هو التفكير الحادئ 

(4-قسةالحضارةءج # » يجلد؟) 


ت الات 
الرزين » الذى يفحص عن أسباب اختيار هذا الثىء وتجنب ذاك » والذى. 
يطرد الأفكار الباطلة الى ينشأ عنها معظٍ ما يزعج النفس من اضطراب . 
ونخلص من هذا إذن إلى أن الفهم ليس هو أسمى الفضائل فحسب » بل 
إنه أيضاً أسمى أنواع السعادة » لأنه يعيننا أكثر مما تعيننا أية موهية أأخحرى من 
مواهينا على تجنب الألم والحزن . والحكمة هى وسيلتنا الوحيدة إلى الخرية : 
فهى تحررنا من رق الانفعالات » ومن خوف الآلحة » والفزع من الموت ؛ 
وهى تعلمنا كيف نتحمل مصائب الدهر » وكيف نستمد من طيبات الحياة 
البسيطة ولذات العقل الحادئة لذة عميقة خالدة . وليس الموت مخيفاً رهيباً كنا 
نظنه إذا نظرنا إليه نظرة عاقلة قائمة على الذكاء والفطنة ؛ فقد يكون ماينطوى 
عليه من الألم أقصر أمدا وأخحف وقعاً ثما عانيناه المرة بعد المرة فى أثناء حياتنا . 
والذى مخلع على الموت ما يعلق به من رهبة هو أوهامنا السخيفة عما قديكون 
وراء الموت . ثم انظر إلى القليل الذى محتاجه القناعة الحكيمة ‏ [نها لانحتاج 
إلا إلى الهواء الطلق » وأرخص الطعام » ومأوى متضع » وفراش » وقليل من 
الكتب » وصديق «وكل شىء طبيعى يسبل الحصول عليه » والعدم النفع 
وحده هو الكثشر النفقة ؛ . وعلينا ألا تقضى حياتنا فى نكد مستمر نحاول أن 
نحقق كل شهوة تطوف برؤوسنا : « وى وسعنا أن نغفل الشهبوات مبى كان 
عجزنا عن إشباعها لاسبب لنا أل حق92؟ وء وحى الحب .»والزواج » 
والأبوة أمور يمكن الامتغناء عنها » فهى تعود علينا بلذائذ متقطعة » ويحزن 
لاينتبى أبد1 2-0 . وإذا تعودنا المعيشة البسيطة » والأساليب غير المعقدة » 
فذلك طريق لايكاد مخطىئ' يوصلنا إلى صعة الحسم 919 . والررجل النكم لاحخترق 
قلبه بالمطامع أو شهوة الصيت ؛ وهو لاتحسد أعداءه علىما نالوا من حظ طيية » 
بل إنه لا محسد أصدقاءه على هذا الحظ ؛ وهو يتجنب ما فى المديئة من حمى 
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المنافسات وضوضاء المنازعاتالسياسية » بل يطلب هدوء الريف » ونجد أوكد 
السعادة وأعمقها ى هدوء الحسم والعقل . ولماكان هو المسيطر على شبواته ؛ 
خإنه يعيش بعيدا عن الادعاء الكاذب » ويطرح وراءه كل الْخاوف » وتجزيه 
و حلاوة اللحياة » #وولعط الطبيعية بأعظم أنواع الحدر وأعلاها شأنا وهوالسام . 

تلك عقيدة شريفة جديرة بالحث » وما ملأ النفس شجاعة أن جد المرء 
فيلسوفاً لاعخاف الالدة ومنطقبا لديه كلمة طيبة يقوها عن اللمواس . وليسن فى 
هذا الكلام غموض وليس فيه تمجيد شديد للفهم ٠‏ بل إن الأبيقورية » على 
الرغم من أنها هى الى نقلت النظرية الذرية من العهد القدم إلىالعصر .الحديث» 
كانت نقطة تمول من نزعة النشوف القوية الى أنشأت العلم اليونانى والفاسفة 
اليوثانية . وأكير عيب ف هذه الفلسفة هى سابيئها : فهى تفكر فى اللذة على 
أنها التحرر من الألم » وف المتكة على أنبا فرار من مماطر اللحياة وامتلاتها ؛ 
وهى خخطة صاكحة طيبة للفردية ولكنها لاتصلح المجتمع . وكان أبيقور حارم 
الدولة لأنه يراها * شرا لابد منه » يستطيع نحت حماينها أن يعيش آمنا من الأذى 
فى حديقته » ولكن يبدو أنه لم يكن يعنى 'بالاستقلال القونى » بل. يبدو أن 
مدرسته كانت فى واقع الأمر تفضل الملكية المطلقة عن الدمقراطية » لأن الأول 
أقل من الثانية ميلا إلى اضطهاد الإسلحاد0؟؟) وهو قلب للعقائد اللحديثة 
يستلفت الأنظار » وكانْ أبيقور على استعداد لأن يقبل أية حكومة لا تضع 
أية عقبة فى سبيل للب الللكمة والصداقة طلباً مطلقاً من الفيود والعوائق . 
وكان إخلاصه للصداقة يعدل إخلاص الأجيال الى سبقته للدولة : « إن 
الصداقة أهم الوسائل التى مبينها الحكئة لسعادة الحياة بأجمعها :29 , وكانت 
صداقات الأببقررين مرب المثل فى دوامها » ورسائل زعيمهم مليئة 
بعبارات الب اللخالص القوى2»27 , وقد بادله مريدوه هذا الشعور بالقوة 
الى نمهدها فى مشاعر اليونان : و-صينا دليلا على هذا أن الششاب كولوتيز 
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65و حن سمع ابيقور لأول مرة خر راكعآء وبكى » وحياه بأنه ه2290 
وظل أبيقور ثلاثين عاما يعلم فى حديقته ويفضل المدرسة عن الأسرة حى 
إذا كان عام 7١‏ قاسى أشد الآلام من حصوة فى المثاتة » ولكنه تحمل الألم 
بمصير عجيب ©) ووجد وهو على فراش الموت متسعا من الوقث للتفكير ى 
أصدقائه : « أكتب إليكم فى؛ هذا اليوم السعيد الذى هو آخر أيام حياق . 
إن انسداد مثاننى » والاى. الداخلية قد وصلا إلى 'غايهما » ولكلبما يبقف 
فى سبيلهما ابتهاج عقل ح نأفكر فى حديئى معكم . اعتنوا بأطفال مر دوروس 
العناية الحليقة بإخلاصكم لى وللفلسفة طوال حياتك 090 . وأوصى ما لله 
للمدرسة راجيا « ألا يشعر أى واحد من الذين يدرسون الفلسفة بالحاجة .. 
على قدر ما تصل إلبه قوتنا لمنعها و0" 


وترك أبيقور وراءه مريدين خلف بعضهم بع زمنآ طويلا » وقد بلغ 
من وفاهم لذكراه أن.ظلوا قرونآ طوالا يأبون أن يغيروا كلمة واحدة من, 
تعالعه . وكان أشبر تلاميذه كلهم مترودوروس اللمسكى زه 5نءولهتاعاة 
5 وقد أدهش بلاد اليونان كلها أوأثار ضحكها بتلخيصه الأبيقوريةة 
كلها فى قوله إن وكل الطيبات ذات صلة بالبطن 8(6؟) » ولعله كان يقصد 
هذا أن الملاذ كلها جسمية وأنها فى آخر الأمر معوية . ورد عليه كريسبوس. 
بتسميته عل البطنة الذى تخصص فيه أركستراتوس «مركز الفلسفة الأبيقورية22*0. 
وأساء الحمهور فهم الأبيقورية فنددوا مما علنا وساروا على سنها فى أوساط 
كبيرة فى حميع أنحاء هلاس . واتبعها كثيرون من الهود الهلنستيين » وبل من. 
كثرتهم أن أضحت كلمة أبيقورى عند الأحبار مرادفة لكلمة مرتد عن, 
ألدين2 © . وف عام 107 » أو ه6١‏ أخرج من رومة اثنان من فلاسفة. 


.هلا - 


الأبيقورين محسجة أنهم كانوا يفسدون أشلاق الشباب(641 < وبعد ماثة عام 
من. ذلك الوقت ألنى شيشرون هذا السذال : « لماذا كان لأبيقور أتباع هذه 
الكثرة ؟ ه9© » وكتب' لكريشيس أ كل وأظرف عرض بى حتى الآن 
للطريقة الأبيقورية . وظل لمدرستهم أتباع ينتمون إلها جهرة إلى عهد 
. قسطنطين + مْهمْ من سوأ اسم أستاذه فجعله مرادفا انهم فى المأكل والمشرب» 
؛ ومنهم من ظل أمينا يعلم الحكم البسيطة الى شلخص فيا فلسفته ‏ الآلمة لايتبغى 
أن تخاف 4 والموت لاتمكن الشعور به ؛ والحير يستطاع نيله ؛ وكل مأ نرهبه 
يمكن التغلب عليه » 62 م 


اكلاا-ه 


٠‏ | اشر ريه 
ررثاث 
التوفيق بين 'الأأبيقورية والرواقية 

لماكان عدد متزايد من أتباع أبيقور قد أُخذو | يفسزون أقواله بأنه ينصح 
الناس بالحزى وراء اللذة الحسمية فإنالنظرية الأساسة ف علم 'الأخلاق .وهى 
عا هىالحياة الطيبة ؟ :لم يتوصل إلى حلها » بل كل ماف الأمر أنها وضعتء 
فى صيخة أخرى وهى : كيف يوفق بين أبيقورية الفرد الفطرية وبين الروافية 
الى لابد منبا للجاعة وللجنس البشرى ؟ - وكيف يستطاع أن يوحى إلى 
أعضاء المحتمع أو أن يرهبوا حر يسيطروا على أنفسهم أويضحوا بها لآن هذه 
التضحية وتلك السيطرة لاغى علهما لبقاء المحتمع. ولم يعد فى مقدور الدين 
القدم أن يكدى هذا الواجب » كا أن الدولة القديمة ‏ دولة المديئة -لم تسم 
بالناس إلى حد بجعلهم ينسون أنفسهم '. واتجه اليونان المتعلمون إلى الفلسفة. 
يسألونها الحواب » واستدعوا الفلاسفة يطلبون إلهم التضحية أو السلوى فى 
أزمات الحياة » ومحثوا فى الفلسفة عن نظر ةلل العالم تكسب. الوجود الإنسانى 
معنى خالدا أوحكة دائمة فى نظام الأشياء » وتمكهم من أن ينظروا إلالموت 
الذى ه, ملاقوه حما بلا رهبة” ولا فزع . لقد كانت الرواقية آخر.ما بذله 
الأقددون الأمجاد من جهد للبحث عن ميدأ خلى فطرى » ولقد حاول زينون 

مرة أخرى أن يصل إلى المذف اللى عجز أفلاطون عن الوصول إليه . 
وكان زينون من أهل سيتيوم إحدى مدائن قعرص ؛ وكانت المدينة 
فيفيقية فى بعض أحيائها يونانية فى أكثر ها ؛ وكث را ما يقال إن زينون فينيق» 
ويقال أحيانا إنه مصرى ؛ والذى لاشك فيه أن أبويه مختلط فهما الدم المليى 
والدم الساى47)© . ويصفه أبلونيوس الصورى بأنه نميل الحسمء طوبل ألقامة» 


بالالاا ل 

أسمر اللون ؛ وأن رأسهكان ميل إلى أحد الحانبين » وأن ساقيه كانتا ضعيفتين » 
ومخيل إلينا أن أفرديى لو عرض علها لأسلمته إلى أثينا » وإن لم يكن هفستس 
1 نامع 1] خيراً منه . وإذ لم يكن له ما يشغل باله ويشنت جهودة فإنه 
سرعان ما جمع من التجارة ثروة طائلة » فلا أن جاء إلى أثينة أول مرة كان 
لديه » كا يقولون » أكثر من ألفوزنة . ويقول ديجين للزئيوس إن السفينة 
تحطمت به عند ساحل أتكاء وإنه فقد ثروته» فوصل إلى أثينة حوالى عام 814 
وهولا يكاد بملك شيئاً*» . وجلس الرجل إلى جواز دكة كتى وشرع يقرأ 
فىكتاب ممربيليا لأكسانوفون وسرعانما افتتن بأحلاقسقراط » وأخذ يسأل: 
أين يوجد أمثال هذا الرجل اليوم ؟ .. ومر به ى ئلك الساعةٍ أقراطيس 
الفيلسوف الكلى » فأشار عليه الكتتبى أن يتبع ذلك الرجل . فانضم زينون 
وهو وقتئذ فسن الثلائين إلى مدرسة أقراطيس ؤسره أن كشف الفلسفةوقال: 
« لفد قت برحلة ناجحة موففة حين تحطمت سفينتى ,030 . وكان أقزاطيس 
هذا رجلا من أهل طيبة نزل عن ثروته البالغ قدرها ثلمائة وزنه إلى مواطنيه 
وعاش عيشة الزهد والتقشف الى يعيشها الكلبيون المتسولون . وكان يندد 
بالدعارة المتفشية فى أيامه » وينصح الناس أن مجوعوا ليعالحوا الحب > 
وشغفت تلميذته هباركيا #أناعهمم)4! نحبه » لكثرة ماكان لدبا من الطعام » 
أوهددت أبوما بأنها سوف تقتل نفسها إذا لم يزوجاها به؛ فتوسلا إلى تأقراطيس 
أن ينصحها بالرجوع عن عزمها » وحاول هو أن نحيبما إلى ما طلبا ووضع 
مخلاة تسوله بن قدمبا وقال لها : و هذا كل'ما أملك ؛ ففكرى الآن فيا 
تفعلين » ؛ ولم يثن ذلك من عزمها' فغادرت منزها الفخي » وارتدت ثياب 
المتسولين » وذهبت لتعيش مع أقراطيس عيشة العشق الحر الطليق . ويقال 
نا إن زواجهما قد تم علناء ولكن حياتهما كانت مثلا أعلى فى الحب والوفاء9©. 

وأثرت فى نفس زيئون حياة الكلبيين 'البسيطة الصارمة ؛ ذلك أن أتباع 
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أنستانس قد أصبحوا وقتئذ هم الرهبان الفرنسسكان فى الزمن القديم » نذروة 
أن يعيشوا فقراء زاهدين » ينامون فى أى مأوى طبيعى يعثرون عليه > 
ويعيشون على صدقات الناس الذين عنعهم جدهم أن يكونوا قديسين . وأخم 
زينون عن الكلبيين المبادئ الأولية لنظامه الأخلاق ء ولم محاول قط أن مخنى 
ما هو مدين به إلهم + وقد تأثر مهم فى أول كتاب له وهو كتاب الحمهورية 
تأثراً جعله يعتنق شيوعيتهم الفوضوية الى لا تكون فبا نقود » ولا ءلكية » 
ولازواج » ولادين » ولا شرائع6. ولما أدرك أن هذه الطونى ء وأن نظام 
لتغذية الكلى ؛ لايصلحان لأن يكونا منباجا عمليا للحياة » فارق أقرناطيس. 
ْ وأخذ يدرس مع زئوقراطيس ف المجمع ومع استابو المغارى . وما من شلشه 
فى أنه قرأكتب هر قليطس قراءة استيعاب لأنه أدخل فى أفكاره كثيرا منآراء 
هرقليطس - كالنار المقدسة بوصفها روح الإنسان والكون » واد القانونه 
وتكرار خلق العالم واحتراقه؛ ولكن كان من عادته أن يقول إنه مدين لسقراط. 
بأكثر ما هو مدين به لغيره من الفلاسفة » وإن سقراط هو معين الفلسفة 
الرواقية ومثلها الأعلى . 
وبعدد أن قضى زينون كثيرا من السندن تحت وصاية غره من الفلاسفة 
أنشأ أخيراً مدرسته الفلسفية اللخاصة به ى عام 801 » وذلك بأن أخل يتحددثه 
إلى الطلاب وهو رائحغاد نحت أعمدة الاستواءبوسيل عانمع50 58:02 أوالمدخل. 
المحدد . وكان يرحب بالفقراء والأغنياء على السواء » ولكنه لم يكن يشجع, 
انضمام الشبان إلى تلاميذه » لآنه كان يشعر بأن الفلسفة لايفهمها إلا الرجاله 
الناضجو العقل . وحدث أن أطال أحد الشبان فى الكلام فقال لها زينون و لقله 
خلق .لنا أذتان ونم واحد لكى ننصت كثيراً ونتكلم قليلا 640 . وحضر 
أنتجونس الثانى وهو فى أثينة دروس زينون » وأضحى صديقا له معجبآ به »> 
يستنصحه فى مهام الأمور » وأغراه بالترف برهة وجيزة »ودعاه لأن يعيش 
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ضيفا عليه ى بلا دااع » ولكن زينون اعتذر له وأرسل إليه بدلا هنه تلميذه 
ير سيوس 665886115 » وظل هو أربععن عاما*© يعلم ى الاستوا ويعيش عيشة 
تتفق وتعالعه اتفاقا أصبحت معه عبارة «أكثر اعتدالا من زينون » مثلا سائرة 
فى بلاد اليونان . وأسلمته الجمعية الأثينية رغم صلته الوثيقة بأنتجونس « مفاتيح 
الأسوار » » ووافقت على المال. الذى خصص لإقامة تمثال له وإهدائه تاجا ‏ 
وهذا نص القرار : ش 1 

«لماكان زينون الستيوى قد قضى سنين كثيرة فى مدينتنا يدرس الفلسفة » 
ولماكان فى كل ماعدا هذا رجلا طيبا (هكذا ) » محض حيع الشبان الذين 
يسعون لصحبته على الاعتدال فى حياتهم وجعل حياته أنموذجا لأعظ ما تسمو 
إليه الحيأة ... فقد حصت عزعة الشعب على تكريم زينون ... وعلى أن مبديه 
قاجا من الذهب ... وأن يبى له قبرا فى حى الرمكس من الأموال العامة ,61 

والشائع أن-موته كان فى سن الأسعين » ويقول ليرتيوس إنه مات بالطريقة 
الآتية :: بينا هو خخارج من مدرسته إذ زلت قدمه وكسر إصبع من أصابعها » 
فضرب الأرض بيده وأعاد بيتا من الشعر فى نيونى وهو و لقد جئت ؛ فلم 
تنادييى على هذا النحو ؟ ثم خنق نفسه من فوره غ9" , 

وواصل عمله فى الاستوا رجلان من يونان آسية هما أقلانيتوس الأسومى 
ولاوقة أه دعظاترةء|ا0رمن بعده أقر يسبوس الصو لي أله5 أ0 ونام ماف رم 
وكان أقلانيتوس ملاكا مترفا قدم إلى أثينة ومعه أربع درخمات » واشتغلفاعلا 
عاديا » ورفض أن يتقاضى إعانة من الدولة » ودرس على زينون تسعة عشر 
عاما » وعاش مجدا فقيرا زاهداً » أما أفر سبوس فكان أكر تلاءيذ المدرسة 





.(0) إن حيع التواريخ الواردة عن زينون مثار' الحدل ؛ والأصول اللأغوذة عنها 
متناقضة . وقد استنتج زلر #علاء2 من محوئه أن مولده كأن فى عام .هم » و أن وفاته كانت 
ق عام "0 , 
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علا وإنتاجا » وهو الذى أكسبالعقيدة الرواقية صورئها التاريخية بأن شرحها 
ف ٠/ا؟‏ كتاباء جعلت ديو نشيو سالملكر نسبى 05ا355مدء1211! 7 0101 
.يعدها أنمو ذجا لغزارة العلم المملة . وانتشرت الرواقية من بعده فى حميع أنحاء 
هلاشء وكان أعظم دعاتها فى آسية : باننتيو سالرودسى و2006 1ه د5مأاع هدم 
وزيئون الترسوسى » وبؤيثوس الصيداوى 0 أن 5لاطاء80 » وديجن 
السلوق . وكل الذى نستطيعه للتعريف با هو أن نؤلف مما عيرنا عليه عرضا 
من النتف الياقية من الملفات الضخمة الكثيرة الى كتبت عنها صورة لأوسع 
فلسفات العالم القدم انتشارا وأعظمها أثراً . 

وأكر الظ نأن أقريسيوس هو الذى قسم الفلسفة الرواقية إلى منطق » 
وعلوم طبيعية » وأخلاق .وكان زينون ومن جاء بعده يفخرون مما كتبوه 
فى النظريات اللمنطقية » ولكن أنهار المداد الى فاضت بها أقلامهم فى هذا 
الموضوع ل تترك أثراً ملحوظاً فى إنارة العقول أو فى نفعها(©© . لقد كان 
الرواقبون يتفقون مع الأبيقوريين فى أنالمعرفة لاتنشأ إلا من الحواس :وكان 
المقياس الهاثى للحقيقة فى رأمهم هو المدركات الحسية الى تضضطر العقل إلى 
قبوها مما فها من وضوح أو ثبات »على أنه ليس من الضرورى أن تؤادى 
التجارب إلى المعرفة » لأن بين الحواس والعقل توجد العواطن أو الانفعالات» 
وهله. قد تشوه التجارب فتجعلها أخطاء كنا نشوه الرغبات فتجعلها رذائل . 
والعقل هو أسمى ما أحرزه الإنسان » وهو بذرة من بذور العقل الكلى الذى 
وضع قواعد العام . 

والعالم كالإنسان مادى بأكله وى بفطرته . فكل ما تنقله لنا الحواس 
مادى » والأشياء المادية دون غيرها هى الى تحدث الأفعال أوتستقبلها . 





أرستو 5إولءخ تلميذ زينون المناطقة بقوم يأ كلون الحيوانات الصدفية البحرية » فهم يبذلون 
كثيراً من الحهد ليحصلوا عل قط ع ره._ .م محدةٌ بين كثير من الى .23601 , 


ما 


والصفات والككيات ؛ والفضائل » والانفعالات » والتفس والخسم ء والله 
والنجوم » كلها صور مادية أوعمليات» تختلف فى درجة رقنها » ولكاباواحدة 
فى جوهرها9*» . غير أن المادة كلها حركية » مملوءة بالتوتر والقوى » 
لاتنقطع عن العمل على الانتشار أو التركيز » يبعث فبها الحياة من داخلها 
وخارجها النشاط والحرارة أو النار . والعالم يعيش بوساطة عدد لاخصى من 
دورات القدد والانتقاش » والتطور والانخلال » حرق من آن إلى آن ىق 
لحب عظم » ثم يتشكل على مهل من جديد . ثم يعود فى تارئمه القدم كله 
يأدق تفاصيلة(* لآن تسلسل العلل والمعلولات يسير فى دائرة مفرغة وبتكرر 
إلى غير مباية . وكل الحوادث وكل أعمالالإرادة مقررة معينة » ومن المستحيل 
على شىء ما أن محدث على نحو مخالف ما حدث عليه » كا أنه يستجيل على 
شىء أن ينشأ من لاشىء ؛ ولو حدثت أية ثغرة فى السلسلة لتزق العام . 

والله هذا النظام هو البداية والوسط والجاية . وكان الرواقيون يعترفوت 
بضرورة وجود الدين ليكون أساسا للأخلاق الفاضلة ؛ فكانوا ينظرون نظرة 
التسامح اللطيفة لعقائد الشعب الدينية وما فمها من شياطين » ومن تنبوبالغيب» 
وكانوا حدون هذه تفسيرات مصوغة فى تشبهات ومجازات يسدون ما اللغرة 
الفاصلة ببن الخرافة والفلسفة . 'وكانوا يقباو ن علم التنجم الكلدانى ويعتقدون 
بصحته فى جوهره » ويرون أن شثون الأرض تنطبق انطباقا خفياً مستمر 
على حركات النجوء0**© . فكان ذلك لدمهم صورة من صور التعاطف العالمى 
الذى مجعل كل ما حدث فى جزء منه يؤثر فى سائرا الأجزاء .وكأنهم أرادوا 
ألا يكتفوا بوضع نظام أخلاق المسيحية » بل شاعوا أن يضعوا لها أيضا نظامها 
الديى » ففكروا ف العام » والشرائع » والحياة » والنفس والأقدار من حيث 


 (‏ ) وإنا ليسرنا ويقغى على عخاوفنا أن تعلم أن من الرواقبين من لم يكونوا واثة 
"كل النقة من هذه المسألة . 


-1818- 
صلبها بالله:وعرفوا الأخلاق الفاضلة بأنما الاستسلام عن رضا واختيارلإرادة 
الله . والله عندهم » كالإنسان » مادة حية ؛ فالعلم كله جسمه » ونظام العالم 
وقانونه عقله وإرادته ؛ والكون كائن حى ضحم » ألله روحه »© ونسمته 
المنعشة » وعقله المخصب » وناره امحركة المنشطة2079 . وترى الرواقيين أحيانا 
يفكرون ف الله تفكيراً مجرداً غر مسبد ؛ ولكنهم يصورنه فى الأكثرالم 
على أنه قوة مدبرة تضع للكون خطته وترشده بعقلها الأعلى » وتنظ, أجزاءه 
كلها لتؤدى أغراضا تنطيق على العقل » وتجعل كل شىء فيه يعود بالنفع على 
الأفاضل من الناس . ويوحد أقلانيتوس بن الله وزيوس ف ترنيمه توحيدية 
خليقة بأن ينطق ا إخناتون أو إشعيا : ' 

حمدا لك يازيوس » حمدا يفوق حمد حميع الآلمة : إن أسماءك لكثيرة » 

وإن قوتك لأعظ القوى إلى أبد الدهر. 

منلك بدأ العالم » وأنت تحكم الأشياء كلها بقوة القانون » 

وإليك تتحدث كل الأنجسام لأننا نحن حميعا أبناوئك . 

ومن أجل هذا أرفع إليك نشيدا أتغنى فيه بقوتك : 

إن نظام الكون بأجمعه “يطيع كلءتك فى تحركها حول الأرض 

حيث تمختلط الأضواء الصغيرة والكبيرة : ألا ما أجل شأنك 

لك الملك إلى أبد الدهر | 

لاشنىء محدث على الأرض إلا بعلمك » ولا فق السماء ولا فى البحار: 

إلا ما يفعله الأشرار : مدفوعين إليه حمهقم ؛ 

ولكن لك من الحذق ما يصلح المعوج نفسه » وما لاصورة له يصور 

والبعيد أماهمك قريب 

وهكذا نظمت الأشياء كلها فجعلها وحدة : شيرها وشرها : 

حى تكون. كلمتك واحدة فى الأشياء حميعها : باقية إلى الأبد . 


"اق سس 

طهر نفوسنا من اللياقة » حبى نرد ليك 

الفضل اللى تفضلت علينا يه.: 

فنتغنى بمدح أعمالك إلى أبد الآبدين : 

غناء يليق بينى الإنسان0©© , 

وما أشبه الإنسان والعالم. بالكون الصغر فى الكون الكببر » فهو أيضا 
كائن حى ذو جمم مادى والنفس مادية» ذلك بأن كل ما محرا الحسم أو يؤثر 
فيه » وكل مابحركه الحسم أويؤثر فيه » لابد أن يكون ذا جسم . والنفس نسم 
نارى ( نيوها وصناءه6) مئيثة ى حميع أجزاء الجسم »كما أن النفس العالمية 
منبثة فى حميع العام . وهى تبى بعد الحسم 'إذا مإت ؛ ولكبا تبى على هيئة 
طاقة غير. شخصية '. وحين محدث اللهب الأخير نم نمتص الروح مرة أخرى ى 
محيط الطاقة وهو . لهاك عتض أئمان مقماق ق برهان ممسطهمء8 . 
وإذ كان الإنسانجز زعا من الله أو الطبيعة فإن من اليسير أن محل المشكلة 

الأخلاقية على النخو الآ : امير هو التعاون مع الله أى مع الطبيعة ونعى 
مها قانون العم . وليس اللير هو الحرى وراء الاستمتاع أواللدة لآن هذاخرى 
مخضع: العقل للشبوة » وكثيراً ما يؤْذى الحسم أو العقل » وقلا يرضينا ف آخر 
الأمر. ولا مكن أنتتحقق السعادة إلا بالمواعمة ببنأغر اضنا وسلوكنا منجهةء 
وبين أغراض العالم وقوانينه من جهة أخرى ؛ وليس ثمة تعارض بين صالح 
الفرد وصالح الكون » لأن قانون ادر فى حالة الفرد يتفق مع قانون الطبيعة: 
وإذا مق الشر بالرجل الطيب فإن هذا'لايكون إلا إل أجل قصير » وليس 
هؤى واقع الأمر شر ؛ ولو أننا استطعنا أن نهم الأمر كله ترأينا ما وراءه 
من خير مهما يظهر فى أجزائه من شر2*© . والرجل العاقل لا يدرس العلوم 


(«) يقول أقريسبوس إن الحروب تصحيح مفيد لازدحام العام بالسكان ؟ وبق 
الفراش يفيد فى مئعنا من الإفراط فى النوم(2*8 . 


-184- 
الطبيعية إلا بالقدر الذى يكى لمعرفة قانون الطبيعة ثم يكيف حياته وفق هذا 
القانون » وغرض العلم والفلسفة والمبرر الوحيد لدراسّهما هما تمكيننا من أنه 
نعيش .وفق الطبيعة «ذوترام هاهكة ع2 . ويسم أقلانيتوس إرادته لإرادة 
الله فى ألفاظ تكاد أن تكون هى بعينها ألفاظ نيومن سمصدعلة : 
اهدنى يا ألله » وأنت يا قدرى ٠‏ 
إلى ذلك المكان الوحيد الذى تريدقى أن أشغله . 
وسأتبع هديكًا مسرورا . فإذا ما وصلت معكا 
م نكثت العهد » فلا بد لى من أن أواصل السير معكا(ة© , 
ومن أجل هذا يتجنب الرواق الترف والتعقيد » والمنازعات الشياسية 
والاقتصادية ؛ وهو يقنع بالقليل » ويقبل بلا تذمر صعاب احياة وما يلاقيه 
فها من خيبة . ولايأبه بشىء غير الفضيلة والرذيلة - لايبالى بالمرض والأمٍ » 
محسن السمعة أوسومها » بالحرية أو الرق » بالحياة أوالموت . ويقمع كل 
شعور يقف فى وجه سير الطبيعة أو يبعث على الارتياب فسحكقنها : فإذا ماه 
ولده لم حزن : بل يرضى, محكم القدر معتقدا أنه أحسن الأحكام وإن شتى 
الأمر عليه ؛ ويسعى لأن يكون مجرداً من الشعور رد نأا . -. يكوه 
هلوء عقله آمنا من حميع تقلبات الحظ'ء أو الرحمة » أو ا-كد.. ١‏ رءن وقعها 
عليه”*» . وعلى الرواق أن يكون معلما قاميآ » وإداريا -:.. ١‏ . والحرية 
لاتتضمن الانطلاق من القيود » بل يحب علينا أن تكبح جام ميا وأنفس 
غيرنا » وأن نتحمل من الناحية الحلقية تبعات حميع أناا:! . .ا أن ضرب. 





() واقترم كريسبرس أن يعتصر ف العنأية بالموق من الأقار .ب على داهم يأبسط 
الوسائل وأعدئها : ثم قال إن خيرا من هلا'العمس ثقمة أن تعمد لشهم 6024© , 


هما 

زينون عيده لآنه سرق ؛ وكان العبد يعرف قليلا من العلمء قال له : «ولكى 
قد قدر على" أن أسرق »ء فرد عليهزينون بقوله: «وقدر أيضا أن أضريك517» 
ويرى الرواق: أن جزاء الفضيلة هو الفضيلة نفسبا » وأمْها واجب مطاق وأمر 
محتوم » مستمد من أشتر ]كه فى الألوهية ؛ وإذا أصابه مكروه عزى نفسه بأنه 
حين يتبع القانون الإلى يصبح هو الله يحسداً0) : فإذا سثم الحياة » .واستطاع, 
أن يفارقها من غير أن يسبب الآذى لغيره » فلا حرج عليه من أن ينتحر . 
ولما بلغ أقلاتعوس سن السبعين شرع يصوم صوما طويلا » ثم قال إنه لن 
يعود بعد أن قطع نضف الطريق » وواصل الصوم حى مات97© , 

على أن الرواق مع هذا ليس بالرجل غير الاجماعى » وهو لايفخربالفقر 
كالكلى ءولا يغرم بالوحدة كالأييقورى .وهو يوافق على الزواج وعلى وجود 
الآأسرة ويراهما لازمين » وإن كان لامتدح الحب الروال ؛ وهو يتطلع إلى. 
وجود مدينة فاضلة تكون فما الأساء شركة بن الر.جال2©019 . ويقبل وجود 
الدولة '» بل يقبل الملكية المطلقة نفسها ؛ وليست لديه ذ كريات عزيزة عن” 
دولثة - المديزة » ويرى أن أوساط الئاس مغفلون شديدو اللحطر » ويفضل. 
الملوك المطلبى السلطة على نحكم الغوغاء : والحق أنه قلا يعبى بأية حكومة » 
ويتمى أن يكون اناس كلهم فلاسفة يق تصبح القوانين لاضرورة لها . 
وهو لايفكر فى الكثال كما يفكر فيه أفلاطون أو أرسطو ءن حيث علاقته 
تخد اهتمع » بل يفكر فيه هن حيث علاقته بالرجل الصالح . ولايرى حرجا 
فى أن يشنرك فى الشئون السياسية » ويناصر كل حركة ؛ مهما تكن ضعيفة » 
تهدف إلى الخرية والكراءة الإنسانية » ولكنه لايقيد سعادته بقيود المنصب 


أو السلطان . وهو يرضى بأن يضحى حيائه فى سبيل بلاده » ولكنه يرفض, 
(16- فصة الحضارة اج # » مجله 8 ) 


كما - 


كل وطنية تقف فى سبيل ولائه للإنسانية بأحعها ؛ فهو والخالة هذه مواطن 
عالمى . وكان زينون » وهو الذى مجرى ف عروقه » كا سيق القول » الدم 
اليونانى والدم الساى » يتوق كنا يتوق الإسكندر 0 العنصرية 
والقوءية ؛ وإن نزعته الدولية لتكشف عن فكرة الإسكندر الى كانت آخذة 
فى الزوال » فكرة توحيد بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط . وكان زينون 
وكريسبوس يأملان فى آخر الأمر أن حل! مجتمع واحد كبير محل تلك .الدول 
والطبقات المتطاحنة ؛ .وألا يكون فى هذا المحتمع الحديد أغنياء وفقراء » 
أوسادة وعبيد ؛ تحكه الفلاسفة فلا يظلمون » ويكون فيه الناس حميعاً إخوة 
لآنهم أبناء إله و احد" , 

وملاك القول أن الرواقية كانت فلسفة نبيلة » وأنها كانت فلسفة عملية 
إلى حد أبعد مما يتوقعه الساخر منها فى الوقت الحاضر . لقد وحدت هذه الفلسفة 
حميع عناصر الفكر اليونانى وبذلها فى مجهود نباثى قام به العقل الؤثئثى لوضع 
نظام أخلاق ترتضيه الطبقات الى خرجت على الدين القدم ؛ ومع أنه لم ينضو 
تحت لوامها إلا أقلية ضئيلة » فإن-هذه الأقلية أَيها وجدت كانت شير العناصر. 
وقد أنتجت كا أنتج المذهبان المسيحيان المقابلان لا وهما الكلثنية والمازمتقف 
أقوىالأخحلاق فى زمبا . على أننا إذا نظرنا إلى هذه الفلسفة من الوجهة النظرية 
رأيناها عقيدة شاذة مروعة نهدف إلى كال قاس يتطلب من أصابه اعتزال 
ا جتمع » ولكلها فى واقع الأمر قد لقت رجالا شجعانا » قديسين أطهار 2 
خرين أمثال كاتو الأصغز » وإيكتتس و5ناءءأم5 » وماركس أورليوس . 
وقد تأثر مها الفقه الروماى فوضع على هديها:تشريعا للأم غير الرومانية » 
وأعانت على حفظ كيان المحتمع القدم حبى ظهر له دين جديد . ولسنا ننكر 
أن الرواقين قد شدوا من أزر الخحرافات » وأنهم كان لم أثر سي فى العلوم 
الطبيعية » ولكلهم رأوا بنافذ بصيرتهم المشكلة الأساسية القائمة فى عصرم 


لاما ب 


وهى أساس الأخلاق الدينى ‏ وبذلوا مجهوداً شريفا لملء الموة الفاصلة 
بين الدين والفسلفة . لقد كسب أبيقور اليونان وضمهم إلى لوائه » أما زينون 
فقد كسب أرستقراط رومة » وظل الرواقيون إلى أخر تاريخ الوثنية محكون 
الأبيقورين » وسيظلون على الدوام هم الحا كين لم . ولما أن نشأ دين جديد 
عن أنقاض الفوضى العقلية والأخلاقية الضاربة أطناا فى العالم الهلنسى » 
كانت السبيل قد مهدا لهذا الدين فلسفة آمنث بضرورة الدين.» ونادت بعقيدة 
تقشفية من مبادتها النساطة وضبط النفس » عقيدة ترى فى الله كل شىء ‏ 


ا كارا -. 


المصل رايخ 
العودة إلى الدين 

لقد مر النزاع بين الدين والفلسفة حى الوقت الذى نتحدث عنه فثلاءثه 
مراحل : مهاحمة الدين ا حدث قبل عهد السقراطيين ؛ وانحاولة البى تهدف 
إلى استبدال قانون أخلاق طبيعى بالدين كا فعل أرسطو وأبيقور ؛ ثم العودة 
إلى الدين كما فعلت المنشككةوالرواقية ‏ وتلك هى الخحركة الى انبث بظهور 
الأفلاطونية الحديدة والمسيحية . وقد حدث مثل هذا التعاقب أكثر من مرة . 
فى تاريخ .العالم » ولعله محدث أيضا ى هذه الأيام . فطاليس يقابل جالايو > 
ودمقريطس يقابل هسزء والسوفسطائيون يقابلون رجال دوائر المعارف 
الفرنسيين » وبروتاغوراس يقابل قلتير ؛ ثم إن أرسطو يقابل سينسر » 
وأببقور يقابل أناطول فرانس ؛ وبرون يقابل يسكال » وأرسسلوس يقابل 
هيوم » وأقرنيدا سيقابل كانت» وزينون يقابل شوينهور » وأقلوطن همةاواط 
يقابل برجسن . نعم إن الثرتيب التارعخى لحرذلاء الفلاسفة مجعل التشابه بيهم 
غير يسير » ولكن الانخاه الأساسى للتطور واحد فى حميع الأحوال . 

لقد نخل عصر النظ العظيمة عن مكانه إلى النشكك فى قدرة العقل الإفسانيه 
عإح فهم العالم أوللسيطرة على غرائر الناس وإخضاعها للنظام وللحضارة . ولقد 
كانت هذه حال المتشككة بالمعنى الذى يقصده منبا كانت لاهيوم : فقدكان 
هؤلاء يرتابون فى الفلسفة كما يرتابون فى العقائد التحكثية » وسحطهوا أسس 
المادية » وأشاروا بقبول الطقوس الدينية القدمة فى هدوء . ول يبعد التشكك 
لناس على يد بيرون » كالم يبعدهم على يد بسكال » عن الدين بل قادهم إليه» ' 
وقد خم برون نفسه حياته بأنكلنكاهن المدينة الأكير .المبجل . ولم يكن هجر 
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الأبتقورين للسياسة واتجاههم نحو القوائن الأخلاقية » وفرارهم من.الدواة 
إلى الروح » لم يكن هذا كله إلا لحظة قصيرة فى الرجعة إلى العهد الأول ؛ 
وقد مهد قصر 'الاهمام على النجاة الفردية الطريق إلى ظهور دين يسبوى الفرد 
أكثر مما يستهوى الدولة : وكان ثمة كثيرون من الناس لايستطيعون أن بجدوا 
ىْ الحياة ما وجده فبا أبيقور من سلوى اقتنع مها ورضى » فقد حلت مهم 
الفاقة » أو مصائب الدهر » أوالمرض » أو الذكل » أو الثورة » أو الحرب ؛ 
وتركت نصائح الدهر كلها أفئدتهم فارغة . وها هو ذا هجسياس القوريى 
عمعدوه إه ووزوعوء1] قد بدأ فى نظر القورينين كا بدأ أبيقور » ولكنه انهى 
إلى الاعتقاد بأن فى الحياة من الألم أكثر مما فها من اللذة » ومن الحزن أكثر 
عن الفرح » وأن النتيجة الوحيدة الى تتمخص عنبها الفلسفة الطبيعية هى 
الانتحار2©©0 . وقد فعلت الفلسفة ما تفعله الابئة الضالة بعد المغامرات المبجة 
وزوال الخداع عن بصيرتا » فأقلعت عن الحرى وراء حمق والبحث 
عن السعادة » وعادت بعد أن تابت وأنايت إلى أمها الدين » تبحث فيه مرة 

أخرى عن أسس تقم علها آمالها ومبادئ توثيد مها صدقانها . 
وبيناكانت الرواقية تسعى لإقامة صرح القانون الأخلاق للطبقاتالمفكرة » 
كانت تعمل أيضا للاحتفاظ معونة القوى غير الطبيعية لتدع, مها أحلاق الرجل 
العادى » وصبغت فكرتها الميتافزيقية والأخلاقية صبغة دينية أخذت تقوى . 
على مر الزمان . وكان زينون ينكر كل وجود حقيى للآلمة الى يقول مها 
العامة 9© » ولكن أقلانيتوس بعد جيل واحد اقترح محاكة أرستارخوس 
٠‏ لآنه ملحد . ولم يكن زيئون يدعو إلى ثىء من الفساد الحلى الشخصى » ولكن 
سئكا كان يتحدث عن النعم فى الدار الآخرة بألفاظ لانكاد تفترق ى شثىء 


(*) وقد بلغ من فصاحته فى تأبيد ما أدلى به من حجج أن ثارت فى الإسكندرية موجة 
حن الانتحار اضطر بطليموس الثافى على أثرها أن يخرجه من مسر10© . 


موه 
عن العقائد الأليو زينية ههأهدناء51 والمسيخية20© . ولقد أصبحث الرواقية 
بعد زينون دينا أكثر منها فلسفة » واتخذ كل هبدأ من مبادئها .صوزة دينية ء 
وكان الحزء الأكر من نظامها يتألن عن جدل يدور حول-وجود اللموطبيعته» 
وانبعاث العام من الله » وحقيقة القوة المدبرة ' واتفاقاً الفضيلة مع الإرادة 
الإلمية » وأخوة البشر تحت سيطرة أبوة الله » وعودة العالم فى آخخر الأمر 
إلى الله . وق هله الفلسفة نحد معنى الحطيئة الذى كان له شأن أما شأن ق 
المسيحية الأولى وف اللرونستنتية.: ونجد فها ذلك الشمول السانى الذى يرحيه 
كارحب ق ايعان بعد يكل الأجناس والطبقات ؛ والزهد وجدم الزواج ْ 
الأخوذين عن الكلبين واللذين أكر 1 ذلك العدد العظمم من الرهبان المسيحيين ء 
والحق أنه لم يكن ببن زينون الطرسوسى وبولس الطرسوءمى إلا خطوة واحدة 
غطوها العام فى الطريق إلى الدءشق . 
ولقد كانت عناصر كثيرة فى العقيدة الرواقية أسيوية فى. أصلها » وكانه 
بعضها ساميآ خالص؟ ‏ ولم تككن الرواقية فى جوهرها إلا «رحلة واحدة أولية 
من مرإحل انتذار الشرق على الحضارة الملنية . إن بلاد اليونان لم تعد بلاد 
اليونان قبل أن تفتحها رومة . 


اليابللشلاثون 


بجىء روه.ة 
اعصلالاول 
وار س 

يقول بولبيوس «تسائلا : « منذا الذى تبلغ به الحقارة أو البلادة حدآ 
لايريد معه أن يعرف بأية وسائل وى ظل أىنظام سياسى أفلح الرومان فى أنه 
مخضعوا إلى سلطائهم فى أقل من .خمسين عاما حميع العام المعمور وهوعمل 
فذ لا نظظر له ف التاريخ ؟ومنذا الذى أولع بغر هذه الدراسات ولما مثمله على 
أن يرى أن أية حراسة أخخرى أجل شأناً هن هذه الدراسة7© ؟ » . ذلك سؤاله 
لائراه مخطثاً فى إلقائه » وقد يشغلنا. نحن فيا بعد » ولكن الفتوح قد توالت 
وكرت مذكتب بولبيوس تازعمه إلى درجة لا نستطيع معها أن نصرف كيرا 
من الوقت فى دراسة شىء ءا . ولقد حاولنا فى الفصول السايفة أن نظهر أنه 
السبب 'الرئيسى اللى يسر للرومان فتح بلإد اليونان هو انحلال الحضارةة 
اليونائية من الداخل؛ ذلك أنه ما من أمة عظيمة قد غلبت على أمرها إلا بعد أنه 
دمرت هى نفسها . وقد دمرت بلاد اليونان نفسها بتقطيع غاباتها » وإتلائه 
تربتها » واستنفاد ما فى باطن أرضها من معادن ثميئة »وبتحول طرق التنجارة 
عنها » واضطراب الحياة الاقتصادية نتيجة لاختلال النظام السيابى » وفساد 
الدمقراطية وانحلال الأسرالحاكة » وفساد الأخلاق» وانعدام الروح الوطنية» 
ونقص السكان وتدهور ريم الفسمية + واستبدال الحنود المرتزقة بالخيوش, 
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الوطنية »وما أدت إليه الحروب الأهلية من تطاحن ببن الإخوة وإتلاف لموارد 
البلاد.» والقضاء على الكفايات بالفين المتضادة الصهاء كل هذه قد استنقدت 
موارد هلاس فى الوقت الذى كانت فيه الدولة الصغيرة القائمة على ضفة تبر 
التيير » والبى كانت نحكمها أرستقراطية صارمة بعيدة النظر » تدرب مجحاقلها 
القوية امحندة من طبقة الملاك » وتتغلب على جرانها ومنافسها » وتستولى على 
عا فى البحر الأبيض المتوسط من طعام ومعادن » وتزحف عاما فعاما على 
المستعمرات اليونانية ىق جنولى إيطاليا . لقد كانت هذه المحلات القدعة ق 
سابق عهدها تزهو براتها » وحكاتما » وفنوها » ولكنها الآن قد أفقرتها 
الحروب وغارات ديونيشيوس وسلبه ونببه » ونشأة رومة وتقدمها ومنافسيا 
لحذه المستعمرات فى مركزها التجارى . يضاف إلى هذا أن القبائل الأصلية 
الى كان اليونان قد استعبدوا أفرادها أوطردوهم إلى ما وراء -حدودها » 
د ازدادت وتضاعفت » فق الوقت الذى كان سادتها ينشدون النعم والراحة 
بقتل أطفالم وإسقاط الحاملات من نسائهم ؛ وما لبث أبناء السكان الأصلين 
أن أخذوا ينازعون المستعمرين السيطرة على جنوى إيطالنيًا » واستغاثت 
المدن الإيطالية برومة فأغائتها والهمها . ١‏ 

وخشيت تاراس بأس رومة النامية فاستعانت تملك يروس الشابالخرىء 
و كانت الثقافة اليونائية قد امتدت إلى هذه البلاد الجبلية الحميلة المعروقة إليتاياسم 
ألبانيا الحنوبية » منذ أن شاد الدوريون معبداً لزيوس فى حودنا هموهه© » 
ولكن هذه الثقافات ظلت مزعزعة غير موطدة الأركان(*© . حى عام هلا 
حين تولى بير س ونتظطءووط ملك الملو سين وسداده !و8 وهم أقو ى القبائل 
الإبروسية وأعظمها سلطاناً . وكان برس هذا يدعى أنه من سلالة البطل 
أخيل ؛ وكان وسها »شجاعا »:وحا كا مستبدا » ولكنه محبوب . وكان وعاياه 





(*) وعثر علماء الآ ثار الإيطاليون فى عام ١4174‏ عند بتر ينو مستنا»8 ( وهى يتروتم 
اقاناكه 1ط ]8 القديمة ) عل طائفة كبيرة من آثار اللمبالى والمائيل الباقية من عهد الحضارتين 
اليونائية ألرومانية » ومنها دار تمثيل يونانية من القرن الثالث قبل الميلاد . 
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يعتقدون أن فى مقدوره أن يشفهم من مرض الطحال بوضع قدمه الى على 
ظهودهم وه, مستلقون على الأرض » ول يكن هو يأنى هذا العلاج على أفقر 
فقر ف البلاد 29 . ولا استغاث به أهل تارتم رأى فى هذا فرصة له مغرية : 
فقد قدر أنه يستطيع فتح رومة » وهى الحطر الذى يهددهمن الغرب » كا 

فتح الإسكندر بلاد الفرس وهى الطر الذى كان ينبدده من الشرق » فيئيت 
بذلك نسبه ببسالته . ولهذا عبر البحر ( الأدرياوى ) فى عام ١8؟‏ على رأس 
قوة مؤألفة من ٠٠٠ره!‏ من المشاة » وثلاثة آلاف من الفرسان » وعشرين 
فيلا . وكان اليونان قد أخخذوا الفيلة كنا أخذوا التصوف عن الهند . والتى 
بالرومان عند هرقلية وأعاعد,مء1؟ » وانتصر عليم « نصرا ببرسيا » : أى أن 
خسارته فى هذا النصر كانت عظيمة » وأن موارده من الرجال .والعتاد قد 
نقصت إلى حد جعله يرد على أحد أعوانه حين هنأه به مبذه العبارة الى أضنحت 
مثلا سائر مدى الأجيال إذ قال إن نصراً آخر مثله كفيل بأن يقغى عليه©. 
:.وأرسل الرومان كيس فبريسيوس ليفاوضه ف أمر تبادل الأسرى. ويروى 
أفلوطرخس ما دار وقتذ من الحديث فيقول : 

وق أثناء العشاء دار الحديث حول كثير من الشئون » وكان أهمها كلها 
شثون بلاد اليونان وفلاسفها . وتحدث قنياس 010698 ( الدبلوماسى الإيبرومى) 
عن أبيقور » وأخذ يشرح آراء أتباعه فى الآلحة » والدولة ؛ وأغراض الحياة» 
م كداً أن اللذة أكر سعادة للإنسان ؛ ووصن الشئون العامة بأن لها أسوأ 
الأثر فى احياة السعيدة لأنها تسببها الاضطراب . وقال إن الآلحة لاشأن لها ينا 
ميعاً ولاتعبى بنا أية عناية » فهى مجردة من الرحمة بنا أو الغضب علينا » وهى 
تحيا حياة لاتقوم فها بعمل وثقضسها فى النعم والثرف .وقبل أن يذهى قنياس 
' عن كلامه صاح فير سيوس قائلا لير منة إى هرقل !. دع يبر سوالسمنيين80) 
'عتعون أنفسهم عثل هذه الآراء ما داموا فى حرب معنا© 6 . 


)0 أقرى أعداء رومة فق إيطاليا . 


سكؤات 
وتأثر يرس ما رآه من صفات الروهان » فدعاه هذا كا دعاه يأسه من 
تلقى العون الكافىمن يونان إيطالياء إلى أن يرسل قنياس إلى رومة ليفاوضها ف. 
الصلح . وأوشك مجلس الشيوخ أن يوافق على هذا.» ولكنه فوجئ بأييوس. 
كلوديوس 015نهات 5نااصمق » وكان أعمى يشرف على الموت » تحمل إليه 
ليحتج على عقد الصلح'مع جيش أجنى فى أرض إيطالية . فلا عجز بير سعن 
نيل بغيته اغسطر أن بواصل الحرب » وانتصر انتتصاراً انتحاريا آخر ىأسكولوم 
ودسارعوم > ثم عاوده اليأس من الفوزعلى رومة فعمر البحر إلى صقلية معتزما 
أن مخلصبا من القرطاجين . وفبا صد القرطاجيين ببطولته المشهورة.»ولكن 
يونا صقلية كانوا أجن من أن فوا لبن : أولعله كان حككهم حكا 
استيدادنا كما محكم كل طاغية . وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن أهل, 
صقلية لم بمدوه ما محتاجه من العون ‏ فاضطر إلى ترك الحزيرة بعد أن ظل. 
محارب فها ثلاث سنن . ونطق وهو يغادرها بنبوءته المأثورة ٠:‏ أى ميدان. 
قتال أتركه لقرطاجة ورومة ! » ولا وصل إلى إيطاليا كانت قواتة قد نقصته 
نقصا كبيراً 2 فهزم أ بنشنتوم للع بعزع8 ( ول/؟ ) ع حيث أثبتت 
الكتائب المتحركة الانينة السلاح لأول مرة' تفوقها على الصفوف الراصة 
الصعبة. المركة » فكان ذلك بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الحروب0© . 
بوعاد برسن.بى إبروس » ا يقول.الفيلسرف أفلوط رخس : 
: بعد أنا قضى فى هذه الحرؤب ست سنين ؛ ومع أنه قد أخفق ف أغراضه 
'فقد أحفظ بشجاعة لم تنل منبا كل هذه المصائب » ويضعه الناش لكثرة 
تجاربه الحربية » وبْأسْه » وجرأته ف مئزالة أعلى من مئزلة عار تعره 3 
ولكن الذى تاله بشجاغته قد خسره مرة أخرئ بسبب كأماله المخطرفة ؛ وكانته 
رغبته فى نيل مالا ملك سببا فى ضياع ماكان علك9© » , 
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واشتبك ببرس وقتئذ فى حروب جديدة ثم قتل بقرميدة ألقتها عليه عجوز 
فى أرجوس . واستسلمت تراس لرومة ف4ى' تلك السنة نفسها . 

وبغد تمان سنين من ذلك الوقت بدأتٍ رومة كفاحها الطويل مع قرطاجة » 
وهو الكفاح الذى دام ماثة عام » من أجل السيادة على غرلى البحر الأييض 
المتوسط . ونزلت قرطاجة لرومة يعد حرب دامت بجيلا كاملا عن سردينية» 
وقورسقة » والأجزاء الى كانت تمتلكها فى صقلية'. وارتكبت سرقوسة ىق 
الحرب اليونانية الثانية تللك الغلطة الموبقة فانضمت ق هذه الحرب إلىقرطاجة » 
'فأجاعها مرسلس 5ناآعع:والة حى استسلمت . وانطلق المنتص رن ف المدينة 
يببون ويسلبون حتى ل يبقوا فبا على ثىء ول تم نا بعد ذلك قائمة . ويقول 
ليى إن مرسلس ١‏ تقل إلى رومة »" تانت تزدان به سرقوسة من كاثيل 
كانت غاصة مها ... وقد ,لمث الغتاتم حداً أكثر مما كان.حصل عليه لو أن 
قرطاجة نفسها هى الى فتحت »؛ . ولم حل عام ٠١١‏ حى كانت صقلية كلها 
قد سقطت ف يد روهة جزاء لا علىفعلها . واستحالت المديئة هريا يورد الحبورب 
'رومة وعادت «زرعة يقوم فها .العمل كله تقريباً عبيد. لا آمال لم فى الحياة ءِ 
ووضعت القيود ا(:ديدة على الصمناعة والتحارة » ونقلت ثروما إلى روهة » 
و نقص عدد سكاما نقصا كبير آ» واختفت صقلية دن تاريخ الحضارة عدى 
ألف عام . 
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٠ هق‎ ٠ 
اسملا‎ 
رومة المحررة‎ 

لقدكان يساعد رومة ىكل خطوة من خطى توسعها أخطاء أعدائها'. هن 

ذلك أنها أرسلتى عام 57٠‏ رجن من أهلها إلى أشقودرة 508:2 عاصمة 
العريا دذروا!1 ( شمالى ألبانيا ) ليحتجا على هجوم القراصنة الإليريين على السفن 
الروهانية » فردت الملكة توا وؤناع7 » وكانت تقاسم القراصنة الأسلاب » على 
. احتجاجهما يقولها « أن ليس من عادة الحكام الإلبرين أن عنعوا رعاياهم من 
الاستحواذ على الغنائم فى البحار9© » . ولما أن أنذرها.رسول من قبل روهة 
بالحرب أمرت بقتله . وسرت رومة إذ “بيأت لا هذه الحجة الرخيصةللاستيلاء 
على ساحل دلاشيا دلنهم1ة : فسيرت حملة إلى إليريا فرضت علها حماية 
زومة ولم تكد تكلفها من العناء فى.عام 778 ق . م أكثر مما كلفتها حملة 
1 وأصبحت كر سير 08ت (كورفو) ؛ وإبداموس 00015 ة0ام5 
وغيرهما من الحلات اليونانية مدنا تابعة لرومة . ولا كانت التجارة 
اليونانية قد عطلها أيضاً أعمال القرصنة الإدرية فإن أثينة وكورنثة »والعصيتين 
اليونانيدن .قد رحبت برومة وعدا منقذة لها »؛ وقبلت سفراءها ورضيت 
أن يشتارك الرومان فى الطقوس الإلزينية الحفية وق ألعاب برزخ كورلثة . 
وف عام 71١6‏ مزق هنيبال الحيش الرومانى ف كانى شر ممزق . وزحف 

مجيشه حبى دق أبواب رومة . وبيها كانت رومة تواجه أشد أزءة ى تاريخ 
الحمهورية عقد فيليب الحامسملك ٠قدونيا‏ حلفا مع هنيبال وأعد العدة لغزو 





.(*) يقصد الحملة الى سيرتها اإيطاليا فى عهد موسولينى عل ألبانيا واستولت عليها 
وأخرجت مها مليكها . (الأرجم) 
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إيطاليا (4١؟)‏ . وعقدم تمر فى نوبكتس وباءومسددلة (١؟)‏ قام فيه أجلوس 
ونواءهم مندوب إيتوليا يناشد اليونان حميعآ أن يوحدوا صفوفهم قى هذه 
الحرب المقدونية الأولى ضد القوة الى أخذت تنمو ق الغرب ؟ 

وما أحسن أن متنع اليونان عن أن محارب بعضبم بعضاً » وأن يروا أن 
أعظ النعم الى تنعم مها علهم الآلحة أذر ينطقوا على الدوام بقلب واحد وصوت 
واحد » وأن يسيروا وأيدسهم مماسكة » كايسير الرجال الذين مخوضون عبرا » 
فيصدوا البرابرة المغدرين ويوحدوا صفوفهم ليحافظوا على أنفسهم وعلى 
مدنهم .. ذلك أنه لاجدال فى أن من أسعد الأشياء وأقلها احمالا » سواء انتصر 
القرطاجيون على الرومان أو انتصر الروءان على القرطاجيين » أن يقنع 
المتتصرون بالسيادة على إيطاليا وصقلية » بل الذنى لاريب فيه أمهم سيأتون 
إلى بلادنا وأن أطاعهم 1 إلى أبعد ما تخوله لم العدالة . لهذا أضرع إليكم 
حميعاً أن تحصنوا أنفسكم من هذا الححطر الداهم » وأتونجه بندائى هذا إلى الملك 
فليب على الأخص . إن خير مان لك يامولاى » ليس هو إنباك اليونان » 
وجعلهم فريسة سهلة للغزاة » بل هو عكس هذا » هو أن تعى بسلامة كل 
إقلم من أقالم اليونان كأنه جزء لا يتجزأ من أملاكلك الخاصة ؛(5) 

وأنصت إليه فايب فى أدب جم وأصبح إلى وقت ما معبود بلاد اليونان . 
ولكن معاهدته مع هنيبال » إذا جاز لنا أن نصدق ليى المنطرف ق وطنيته » 
قد نصت على أن تساعد قرطاجة فليبٍ » إذا حرجت من الحرب القائمة وقكذ 
ظافرة » على إخضاع حميع بلاد اليونان الأصلية إلى مقدوئية : مقابل هجومه 
على إيطاليا . وربما كان سبب الميثاق الذى عقدته معظ الدول اليونانية . ومنها 
اعصبة أجلوس الإيتولية #نودعا 5هناواعة: ننقاءوق » مع رومة ضد مقدونية 
أن هذه الولايات قد عرفت شروط هذا الاتفاق ؛ وكانث نتيجة هذا الميثاق.. 
أن وضعت العراقيل ى سبيل فليب فى داخل النلاد وتأجل غزوه إلى إيطاليا 
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إلى أجل غير مسمى » وف عام 7١٠‏ عقدت إيطاليا «عاهدة مع فليب لكى 
توجه اهمّامها كله إلى هنيبال ؛ وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت بددسهيو الا كبر 
شل القرطاجين ف زاما سه . وما بلغ القرن الآخير العظم من رون الحضارة 
اليونانية غايته الحأت مصرء ورودس » وبرحموم إلى رومة لتساعدها على 
فليب . واستجابت رومة لهذه الدعوة يأن أثارت الحرب المقدونية الثانية . 
ووجد فليب حميع البلاد اليونائية تقريباً ومعها رومة تقف فى وجهه » فحارب 
بشراسة الوحش إذا وقع فى المحظور . فلم يتردد فى أن يستخدم كل 
أنواع الغدر » أو سرقة كل ما يوصله إلى غرضه ء أو التتكيل بالأسرى 
تنكيلا يدفم كل رجل فى أبيدوس تعن ينال أن حمار يك لايم 
لامكن مقاومته ؛ أن يقتل زوجته وأطفاله * ثم يقتل بعدئذ ئفسه2020 . وفقعام 
/ا15 أوقم تيس كو نكتيو س فلامنينى س 5نالأقأصودا؟ 5ستاعمأتن0 5نات1 > 
وهو رجل ينتمى إلى دُلك الصئف من الأشراف الذين قلبوا يولييوسمناضرة 
متحمساً للرومان, » أوقع بغيليب.هز بمة منكرة عند ومنل كام وفنوه 
وسقطت على أثرها كل مقدونية ‏ أو بالأحرى بلاد اليونان كلها تحت 
رحمة رومة . وقد استاء من فلامنينوس أحلافه الإيتوليون ( وقد ادعرا 
أنه هم اللذين كسبو المحركة ) لأنه سمح لفليب بعد أن أمن جانبه لشدة ضعفه» 
أن محتفظ بعرشه واكتى بأن فرض عليه غرامة باهظة واستولىعلى وسق سفينة 
من الأسلاب . وكانت حجة فلامنييوس ف المطالبة بإبعاد فليب عن العرش 
أنه فى حاجة إلى مقدونية لوقاية البلاد من البرابرة الضاربن فى شماها ‏ 

وكان القائد الرومائى قد تعلم اللغة اليونانية فى تارتم (وهو الاسم الذنى 
أطلقه الرومان على تاراس ) وعرف ما فى الأدب اليونانى » والفلسفة اليونانية » 
والفن اليونانى من -هجة وروعة . ويبدو أنه كان يعتزم مخلصا أن بحرر دول 
المدن اليونانية منسيظرة مقدونية » وأن يتبحلها كل فرئحة تمكلها من أن تستمتع 
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يالحرية والسلم . ولما استطاع بعد صعاب حمة أن يقنع المبعوثين الرومان بآن هذه 
خبطة حكيمة » ذهب إلى الألعاب المرزخية فى كورنثة (195) » جيث كان 
حميع العام اليونائى الخخطير الششأن مجتمعاً ( وكان كل واحد بحدث جاره » على 
حد قول بولبيوس » مما يستطيع الرومانوقتئذ أن يفعلوه ) وأعلن فى اخاضرين 
على لسان مناد أن « مجلس الشيوخ الرومائى » وأن تيقس كونكتيوس القنصل 
الأكير بعد أن هزما الملك فليب والمقدونين يتركان الأقوام الآتى ذكرهم 
بعد أحراراً » فلا يضعان فى بلادهم حاميات عسكرية » ولا يطالبانهم مجزية » 
محكاون أنفسهم مقتضى قوانيهم . وهلاء الأقوام مم الكورنثيون » 
والفوقيون » واللكريون » والعوبيون » والآخيون الفثيوتيون » وامحدزيون » 
والساليون » والمرهيبيون*» أى حميع سكان بلاد اليوئان القارية الذين 
لم يكونوا من قبل أحراراً . وصاح الحزء الأكير من امحتمعين أن يعاد هذا 
النداء لآنهم لم يستطيعوا أن يصدقوا هذا الإجراء .الذنى أصبحوا مقتضاه 
أحرارً » والذى لم يعهدوا له من قبل مثيلا » فلا أن أعاده المنادى ٠‏ ارتفعت 
الحو عاصفة من البليل » على حد قول بولبيوس و ليس من السبل على من 
يستمعون هذه القصة الآن أن يتصوروا قوتا29©. وارتاب الكثيرون مهم 
فى صدق هذا الإعلان وى إخلاص أسعابه فيه » وتوقعوا أن تكون من ورائه 
حيلة ماكرة » ولكن فلامنينوس شرع من ذلك اليوم ينقل الحنود اليونان من 
كورنثة » ول تحل سنة 144 حب ىكان جيشه كله قد عاد إلى إيطاليا . ورحبت 
به اليونان وعدته « منقذاً ومحررا » وبدث مغتبطة سعيدة تعيش فى آخر أيام 
حريما . 


,همع قطعة ع#أأملطتط5 ,قموءمطناظ ,وسواعمآ راسفتعمط8 ,كممتطتاساءه© زر ٠‏ ) 
مققاطء وناروءط 6 ره والفقوعط 1 #مقاءغمعع قلا 
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4< ظٍّ . 
لعصل انالك 
رومة: الفاتحة 


غر أن الإبتوليين لم يرضوا عن هذه اللحطة ؛ ذلك أن بعض المدن التى 
حررا رومة كانت من قبل تحستسيطرة إيتوليا فلم تعد وقتئذ ماكانت من قبل 
أعضاءق العصبة الإيتولية . لهذا لم تكد الحرب القدونيةالثانية تضع أوزارها حهى 
دعا الإبتوليون أنتيوخوس الثالث لإنقاذ بلاد اليونان من رومة . وألغت برحموم 
ولميسكس عنيما بين الغالين القلقن فى الشمال وقوة السلوقيين المزايدة فى 
الحنوب » فاستغاثتا برومة لتساعدهها على أنتيوخوس . وأرسل مجلس الشيوخ 
مييق أفوكانس وناطةءلءق وأك5بطل زاما وه لمعوتهما . و استطاع القواد ' 
الرومان بعد قليلمن الفيالق الرومائية وجنود يومنز الثانى أن بز موا أثتي ووس 
فى مجنزيا ء ثم انجهوا * نحو الثمال وطردوا الغاليين » ووسع الرومان » على, 
أثر هذا النصر حاينهم حى شملت حميع ساحل آسية الممتد على البحر الأبيشل أ 
المتوسط » ثم عادوا بعدئذ إلى 'إيطاليا . وحمد لم يومنيز فعلهم ولكن 
بلاد اليونان الأصلية عدته خاثنا لحلاس لأنه استعان بالرومان العرابرة على 
مواطنيه اليونان . 

ذلك أن بلاد اليونان المذيذبة كانت قد أحذت تندم على قبولها ما أسدته 
إلها منقذتها غير المثقفة القادمة إلبا من الغرب . فقال أهلها إن فلامنينوس 
وخلفاءه » وإن كانوا قد ردوا:إل البلاد .حريتها » قد نالوا أجرهم عن هذا 
.وهو الغناتم الكثيرة الى 'استولوا علها ىكل مدينة أيدت فليب أو أنتيوخوس 
أوالإيتولين حى بات اليونان مخشون أن يتكرر هذا التحرر مرة أخرى . وقد 
ظلت الأسلاب الى استولى علها فلامنينوس بعد انتصاراته فى الحروب اليونانية 
ثمر بلا اتقطاع أمام أعين الرومان ؛ فى اليوم الأول أسلحة ودروع وتماثيل 
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من الرخام والبرنزلا حصرا » وق اليوم الثانى 18,٠٠٠‏ رطل من الفضة » 
و4 الار"ا رطلا من الذهب ؛ ٠١١,٠٠١‏ قطعة من العملة الفضية ؛ وف اليوم 
الثالث ١55‏ تاجا من تيجان الأمراء والأشراف9"© . يضاف إلى ها أن 
الرومان كانوا قد أيدوا » وظلوا وقتئذ يْيدون على أيدى ممثلهم » الطبقات 
الغنية ى بلاد اليونان على المواطنين اللبقراء » وحرموا مظاهرن.حرب الطبقات . 
ولم ير اليونان أن يشتروا السلم مهذا العن الغالى » بل "كانوأ يريدون أن يكونوا 
أحراراً ى تسوية ما دهم من نزاع » وأن يتفسوا عما ى صدورم من مطامع 
إقليمية قومية؛ ولم يكونوا يطيقون الحياة الرتيبة الحالية من التغيير . وسرعانه 
عا قامت الأسيلاف المتنافسة ينازع بعضبا بعضا »ودب الشقاق والانقسام بها . 
فى كل مكان . وأخذت كل مدينة وكل حماعة تتقدم بمطالب خاصة إلى مجلس 
الشيوخ الرومانى » وبعث مجلس الشيوخ لحائا لبحث هذه الأطالب والفصلٍ 
فها . وكانت أغلال المنيطارة الأجنبية خفية غير بادية للعين ولكها كانت مع 
ذلك حقيقة واقعة ؛ وأخذ اليونان حميعهم ماعدا الأغنياء مهم محسون مبذه 
الأغلال تضيق على أعناقهم عاما بعد عام ويتمنون أن ينقضى عهد هله 
الحرية . وشرع مجلس الشيوخ يستمع إلى أعضائه الذين كانوا يقولون إن 
بلاد اليونان لامكن أن يستتب فبا الأمن والنظام إلا إذا فرضت علبا 
رومة سيطر نا الكاملة . 

وتو فليب الحامس فق عام ١9‏ وخلفه على العرش اينه برسيوس 
بعد فثرة ساك قدبا الدماء . وكانت السبعة عشر عاما الى سبقت جلوسه على 
العر ش وااى 359 با السلم قد أعادت إلى متدونية 'رخاءها الاقتصادى » 
وأوجدت فبا جيلا جديداً من الشبان تطعم مبم.نار الحرب . ودخخل برتنسيوس 
فى عفاو ضاتث مع سلوقس الرابع لعقد حلف بن بلدسهما وتزوج بادنة سلوقس . 
وانضمت رودس إلى هذا الحلف وأرملت أسطولا ضِخما ليحرس العروس 
فى طريقها إلى زوجها . واببجتبلاد اليونان حميعها » ورأت بر سيوس 
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أملا حياً يقفا ف وجه سلطان رومة . وخشى بومننز الثانى على استقلال ب رحموم 
فهرول إلى رومة وألح على مجلس الشيوخ أن يبادر إلى تدمير مقدونية إبقاء 
على مصائح هذا المحلس نفسه . وكاد يومنيز أن يفقد حياته فى مشاجرة خاصة 
وهو عائد إلى بلاده . ورأت رومة أن من مصلحبها أن تفسر هذا الشجار يأنه 
مثامرة دبر ها يرسيوس لاغتيال الملك» وتبادل الطرفان عدة مهاترات دبلوماسية 
وطنية أعقها اشتعال نار الحر ب المقدونية الثالثة . ولم جر علىمساعدة يرسيوس 
إلا إعروس وإلريا » أما دول اليونان الأخرى فقد بعثت إليه برسائلسرية 
تبدى فبا عطفها عليه ولكبا لم تفعل أكثر من هذا . وفى عام 158 فرق 
إعليوس بولوس 5نانتوط 5ن ةاأمعةق الحيش اليونانتى فى بدنا ؛ وخرب مببعنٌ 
ملبينة مقدونية » ونى الظبقات العليا من أهلها إلى إيطاليا » وقسم المملكة أرء 
حمهوريات مستقلة استقلالا ذاتياً ولكنبا تؤدى الحزية إلى رومة » وحرم علها 
أن تتبادل فها بها التجارة والصلات أياكان نوعها . وسمن برسيوس.ق إيطاليا 
وقفى ف السجن سنتن توق بعدهما مما لقيه من سوء المعاملة . وخربت إببروس 
وبيع مائة ألف من أهلها أرقاء بسعر ريال أمريكتى لكل واحد منب.40© 
وعوقبت ردوس - وهى الى لم يكن لها نصيب جدى فى الحرب - يتحرير 
ممتلكاتما الممتبة على سواحل آسية » وبإنشاء مرفأ حر منافس لما فى ديلوس 
واستحوذ الرومان على أوراق يرسيوس الخاصة » ونى أوزج فالسجن كل من 
مد له يد المعونة أوأظهر العطف عليه . ونقل إلى إيطاليا ألف من الر.جال 
البارزين فى العصبة الآخية ومنهم يولبيوس»حيث ظلوا فى الى ستة عشر 
عاما مات فى خلالها سبعائة منهم .ولم يكن إعجاب بلاد اليونان السابق برومة 
امحررة أشد من حقدها وقتئذ على رومة الفاتحة . 


وكان هذه القسوة من جانب المنتصرين عواقبلم يكونوا يريدوبا . فقد 
كان إضعاف رودس سبباً فى القضاء على ماكانت تقوم به من حراسة فى محر 
إنحه » وانتعشت على أثر هذا القرصنة الغاضبة على التجارة المشروعة . كذلك 
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كان إخرأج هذا العدد الكببر من الأشراف سببآ نى إخلاء الميدان لازعامة 
المتطرفة فى مدن العصبة الآخية » ونجددت الفين والحرؤب الأهلية ويلغت 
فبا أوجها . واستمسك الأغنياء فى هذه الحروب نحاية رومةء وطالب الفقراء 
بإخراج الأغنياء والقوات الرومائية من البلاد . وف عام ١6١‏ عاد من إيطاليا 
من كان باقيا فها على قيد الحياة من الأخيين المنفيين » وكان عددم لايتجاوز 
الماثة وا لحمسين » وانضموا إلى المطالبين بالقضاء على سلطان الرومان فى بلاد 
اليونان . وأرادت رومة أن تضعف قوة الآخيين فأرسلت إلى بلاد اليونان 
بعثة سياسبة أمرت كورئثة » وأركنوس ؛ وأرجوس بأن تخرج من لحلف . 
وردت سيدات كورثة علىهذا املآر بأن أفرفت دلاء من الأقذار على رعوس 
المبعوئين210 ؛ وف عام ١45‏ أعلنت العصبة حرب التحرير » وكانت 
ترجو أن اشنبالك رومة فى الحرب فى أسبانيا وإفريقية سيشغلجيوشها فيحملها 
على أن تعقد معها صلحاً ترتضيه » وطغت على مدائن العصبة موجة من المياسة 
الوطنية فحرر العبيد وسلحوا » وأعلن إيقاف أداء الديون » ووعد الفقراء 
بقسط من الأرض الزراعية » وألىالأغنياء التعساء أنفسهم بين الاشتراكية 
ورومة ؛ فقدموأ كارهين جواهرهم وأموالهم لقضية الحرية » ونفضت أثينة 
واسبارطة أيد.هما من النزاع كله وبقيتا بمعزل عنه » أما بوتي » ولكريا » 
وعوبية » فقد انضمت بشجاعة إلى حرب التحرير. وثارت حمهوريا تمقدونية 
الأربع علنا على رومة . 

واستشاط مجلس الشيوخ الرومانى غضبا فسير إلى بلاد اليونان جيشاً بقيادة 
مميوس وأسطولا بقيادة متلوس 866!1|!45 . وقضت قوة اليش والأسطول 
جتمعان على كل مقاومة » واستولى مميوس 5ا51: نالا فى عام ١55‏ على 
كوره عون التم الحصين . وأشمل القائمون الثار فى المدينة الغنية مدينة 
التجار والعاهرات » وذنحوا جميع رجالها وباعوا جميع نسائها وأطفالها ىأسواق 
الرقيق . ولعلهم أرادوا بعملهم هذا أن يقضوا على منافس تجارى لرومة ف 
شرق البحر الأبيض المتوسط كما كان سبيو وقتئذ يقضى بتدمير قرطاجة على 


غ50 


منافس لا فى غريه ء أ للهم أرادوا أن يلقوا على بلاد اليونان درساً مثل 
الدرس الذى ألقاه الم كندر على طيبة من قبل . ونقل مميوس إلى إيطاليا كل 
ما استطاع . نقله من الأموال »ومظاهر الثراء وهنا حميع التحف الفتية الى كان 
الكورنثيون مجملون +ا مديتهم وببوةهم . ومحدثنا بولييوس أن الحنود الرومان 
كانوا يستخدمون الرسوم الفئية. ذات الشهرة العالمية لوحات فى لعب الداما 
أو الترد . وحل روعة العصبة » وقتلت زعماءها » وأنشأت من بلاد اليونان 
ومقدونية ولاية تحت حكلها . وفرضت على بوؤوتية » ولكريس » وكورثثة » 
وعوبية جزية . أما أثيئة واسيارطة فا تمسسهما بسوء وأجيزله) أنتبقيا خاضعتين 
لقوانهما . وأيدت رومة حزب الملاك والنظام فى حميع البلاد وأعلدت أن كل 
محاولة :ذل لإشعال نار الحرب » أو الفئن » أوتبديل الدستور » تعد شتروجا 
على النانون . وهكذا وجدت المدن المحائجة المضطربة السلم فى آآخر الأمر . 


هه[7] ده 


الخائفة 
ماورثناه عن اليونان 

لم نمت اللدضارة اليونائية حين استولت رومة على بلاد اليونان» بلعاشت 
بعد ذلك عدة قرون وما أن مانت أورئت أم أوربا والشرق الأدنى تراثا ليس 
له مثيل » فقد أخحذت كل مستعمرة يوئانية تصب ماء حياة الفن اليونانى والفكر 
اليونانى فى الدم الثقاى الذى بحرى فى عروق مانجاورها من البلاد ‏ فى أسيانيا 
وبلاد الغالة ؛ وى [تروريا ورومة ؛ وق مصر وفلسطين ؛ وق سوريا وآسية 
الصغرى ؛ وعلى طول شواطئٌ البحر الأسود . وكانت الأسكندرية هى الثغر 
الذى تصدر منه الآفكار كا تصدر منه السلع . فن المتحف والمكتبة انتشرت 
مر'لفات شعراء اليونان » ومتصوفتهم »وفلاسفتهم وعلامم كما اننشرتآراؤهم 
على يد الطلاب والعلاء فى كل مدينة ى حوض البحر المتوسط وملتى طرقه . 
وأخذت رومة تراث اليوئان فى شكله الهلنسى : فأخذ كتاب مسرحياتها عن 
مناندر وفليمون » وقلد شعراؤها أساليب الأدب الإسكندرى وأوزانه 
وموضوعاته ؛ واستخدم فنئّها الصناع اليونان والأشكال اليونانية ؛ واندجت 
فى شرائعها قوانين المدن اليونانية » وصيغ نظامها الإممراطورى المتأخر على 
مثال الملكيات اليونانية ‏ الشرقية . وبذلك يصح القول بأن الهلينية قد فتحت 
رومة بعد الفتح الرومانى 'ماكانت بلاد الشرق تفتح بلاد اليونان » فكان كل 
امتداد لسلطان الرومان انتشازاً للحضارة اليوئانية . وعقدت الإمبراطورية 
البز نطية قران الحضارة اليونانية والحضارةالأسيوية2*0ونقلت بعضتراثاليونان 


)ع فى وسعئا أن نؤدخ هدا تسفا بعام هال ق .م2 حين أسس قسطئطين مديئة 
القسطةطينية » وأ أت 1.-. 3.1 الير نلية المسيحية تحل محل الثقافة « الوثنية » اليونانية فى 
شرق الس الآبن !1. 


مداولا 


إلى الشرق الأدنى وصقالبة الشمال . وأمسك المسيحيون السوريون بشعلة 
الحضارة اليونائية وأسلموها لاعرب واخترق با هؤلاء [فريقية إلى أسبائية . 
وأخذ العلاء البزنطيون » والمسلمون » والهود ينقلون الروائع اليونانية الله 
إيطاليا أو يتر ونا لها ؛ لينشئوا مها أول الأمرفلسفة المدرسيين » ثم يوقدونه 
مها شعلة الهضمة الآوربية » وأخذت روح اليونان منذ ميلاد العقل الأورف 
للمرة الثانية تسرى فى الثقافة الحديثة سريانا بلغ هن قوته أن ١‏ حيع الأم 
المتحضرة أضحتاليوم مستعمر ات لحلاس فكل مايتصلبالنشاط الذييتى (1009© 
وإذا لى ندخل ف الأراث اليونانى ما اخترعه اليونان فحسب بل أدخلنا فيه 

أيضا ما أخذوه عن ثقافات أقدم من ثقافاهم ونقلوه بشبى الطرق إلى ثقافتنا ‏ 
وجدنا هذا التراث ىكل ناحية من نواجى الحياة الحديثة . فصناعاتنا اليدوية » 
وفن التعدين » وأصول الهندسية العملية » وأساليبالمالوالتجارة؛ وتشريعات 
العمل » وتنظم التجارة والصناعة كل هذءا قد انتقل إلينا خلال جرى التاريخ 
من رومة » ومن بلاد اليونان عن طريق رومة . فدمقراطياتنا ودكتاتورياتنا 
على السواء ترجعان إلى المثل اليونانية ؛ ومع أن اتساع رقعة الدول قد أوجد 
نظاما تمثيليا م يكن معروفاً لخلاس » فإن الفكرة الدمقراطية القائلة بقيام حكومة 
مسئولة أمام المحكوهين » وفكرة الحااكة على أيدى الملفين »والحريات المدنة 
الى تشمل حرية الفكر » والتعير 6 والكتابة » والاجماع م والعبادة » كل 
؛ هذه قد استمدت قوتما من التاريخ اليونانى . وهذه هى الحصائص الى تمدز 
اليونانى عن الشرق » والى وهبته استقلالا ى الروح وف المغامرة جعله يسخر 

من الخضوع والاستسلام ولقصوره الذاق . 


( ) إن ازدياد معلوماس عن الحضارتين المصرية والأسيوية ليضطر ناإلىتعديل كبير ى قول 
سير هترى مين ع18هةة بإندع1] 516 المأثور والمبالخ فيه كثيرا وهو : وإذا استثنينا قوي الطبيعة 
العمياء » ل نجد شيعا يتحرك فى هذا العالم إلا وهو يونانى فى أصله ,250 , 


كأ ةلآ لس 


قدارستا وجامعاتنا » ومدارس التدريب الرياضى وملاعبه » والمبإريات 
الرياضية والأولبية » كل هذه ترجع أصوفا إلى بلاد اليونان . ونظرية تحسين. 
النسل » وفكرة ضبط الشبوة الحنسية » والسيطرة على الغرائز والعواطهف > 
'وعبادة الصحة واحياة الطبيعية ' ومذهب إشباع الحواس. أ كل إشباع » كل, 
هذه وجدت صيغها التارمخية فى بلاد اليونان . وقد تفرع الحزء الأكير من, 
الدين المسيحى والعباداتالمسيحية( ولفظا 38أ؛وا:ط© وبرهماوعطةنفسبما لفظان. 
يونانيان ) من الطقوس اللحفية الى كانت مننشرة فى بلاد اليونان ومصر» ومن 
لمرامم الإليوزينية والأرفية » والأزيريسية ؛ ؤمن العقيدة اليونانية القائلة 
رت الان اكنين التقيصن انس اشر لم يمن بي لوق .ون 
الطقوس اليونانية والمواكب الدينية وحفلات التطهير » والتضحية المقدسة » 
والطعام العام المقادس 3 ومن الآراء اليونانية عن الححم » والشياطن ) والمطهر» 
والغفران » والحنة » ومر: النظريات الروائية والأفلاطونية الحديدة عن الكلمة 
واللخاق » واحتراق العلم ف آخر الأمر .' ونحن مدينون مخرافاتنا تقتسها لما كاله 
لدى اليونان من أغوال وساحرات » ولعنات » وتفاؤل وتشاوم »وأيام 
منحوسة . ومنذا الذى يستطيح أن يفهم الأدب الإنجلزى» أو يستمتع بقصيدة 
وأحدة من هصائد كيئس” وأدء! إلا إذاكانت اديه فكرة عن الأساطر الدينية 
اليونانية . 

ولولا ماكتبه اليونان وما ثقل إلينا عنهم لكان وجود 'أدبنا من أشق, 
الأمور . فحروفنا الحجائية جاءتنا من بلاد اليونان عن طريق كوبى ورومة » 
ولختذا تكثر فبا الكلات اليونانية ؛ وعلومنا قدا أنشأت ها لغة عامة دولية 
بوساطة المصطلحات اليونانية ؛ ونحونا » وبلاغتنا » وحتى علامات الترقم > 
وح ع افد إل رت » كل هذا من اختراع اليونان0© » ؤكل 
ما لدينا من صور أذبية: الشعر الغناق » والقصائد» وأناشيد الرعاة »والرواية 


٠ (‏ ) يقصد الكاتب بطبيعة الحال الإنجليذ والأمريكيين . 


ل لك 


القصصية » والمقالة والحطبة » والسيرة » والتاريخ » والمسرحية وهى أهمها 
حميعاً » كل ما لدينا من هذا يونانى وكل مسمياته تقريباً مأخوذة عن اليونانية . . 
والألفاظ الإنجلازية الى تطلق على العاف الحديفئة وأشكالها ‏ 
المأساة » و لمسلاة ؛ والمسرحية الصامتة المضحكة الى تستخدم فبا الإشارات 
“13860 ,لزلعترمء , عتتسماصوط يونانية . نم إن المأساة الإنجدز ية ف عصر 
اليصابات فذة فى نوعها » ولكن المسلاة المضحكة الى كانت تمثل فى ذلك 
العصر قد انتقلت إليه من مناندر » وفليمون بوساطة يلوس » وترنس » 
وبن جنس » ومليير » لم يكد يتبدذل فبها شىء . وإن المآمى اليونانية نفسيا 
من أتمن ما خلفه اليونان من تراتهم القم . 

وما من شىء فى بلاد اليونان يبدو لنا غريبا عنا أكثر من موسيقاها ؛ 
ومع هذا فإن الموسيي الحديثة كانت ( إلى أن عاد ها الموسيقيون إلى أفريقية 
وبلاد الشرق ) مستقاة مزترانم العصور الوسطى ورقصبها » وهذه التراتم 
وهذا الرقص يرجع بعضبما إلى أصل يونانى .والأناشيد الدبنية »والعثيليات 
.الغنائية مدينة بعض الدين إلى الرقص الغناتى اللماعى اليونانى وإلى,المسرخيات 
اليونائية ؛ ومبلغ علمنا أن اليونان من فيثاغورس إلى أرستكسنوس #نادع»ده!ة أ 
كانواأول من وضعوا وشرحوا نظريات الموسيى . وديننا لليونان فى الرسم أقل 
الديون » ولكن فى وسعنا أن نتتبع تسلسل المظلات تسلسلا غير متقطع من 
يولحنونس إلى رسوم الحدران الى تستلفت الأنظار فى هذه الأيام عن طريق 
الإسكندرية ويمبى » وجيتوه؛؛ه61 وميكل أنجلو .ولا تزال أشكال النحت 
الحديث وقواعده الفنية يونانية » لأن العبقرية اليونانية لم تطبع شيئاً بطابعها 
وتسنبد به كا طبعت فن النحت واستبدت به .وقد بلغ من قوة هذا الاستيداد 
أننا لم نبدأ نتحررمن الافتنان بفن العارة اليونانية إلا فى هذه الأيام . وليس قى 
أوربا ولا أمريكا مديئة تخلو من صرح تجارى أومالى قد أخذ شكله أوأخذت 
واجهته ذات العمد من معابد الألحة اليونانية . ولسنا نتكر أننا لا يمد فى الفن 


[دا4ة لآم 


اليونانى دراسة الحلق وتصوير خلجات النفس » وأن افتتانه مال الحسم 
وصمعته مجعله أقل نضجاً من تماثيل مصر الى تنطق بالرجولة الكاملة ومن 
تصوير' الصينيين النافذ العميق . غير أن ما نتلقاه عن هذا الفن اليونانى من 
دروس فى الاعتدال » والطهارة والتقاء » والتناسق البادى فى النحت والعارة 
فى عصر اليونان الزاهر كل هذا من أثمن تراث الإنسانية > 

وإذا كانت الحضارة اليونانية تبدو لنا الآن أقرب « وأحدث» من أية 
حضارة أخرى قبل فلتير » فا ذلك إلا أن اليونان كانوا محبون العقل بقدر 
ما محبون الشكل » ولذلك كانوا جريئن فى سعهم إلى تفسير الطبيعة على أسس 
مستمدة من الطبيعة نفسها » ولقد كان نحرير العلم من قيود الدين » وتطور 
البحث العلمى تطوراً مستقلا عن كل ما عداه » كان هذان التحرر والتطؤر 
مظهرين من مغامرات العقلية اليونانية الخامحة . وعلاء الرياضة اليونان هر واضعو 
قواعد حساب المثلئات » وحساب التفاضل كاسن )وك القن ارا ايزا 
دراسة القطاعات الهو طية؛ ووصلوا -بندسة الأبعاد الثلاثة كر جة من الككال 
النسبى ظلت محتفظة با دون تبديل إلى أيام ديكارت ويسكال :'وقد أنار 
تمقريطس ميدان علم الطبيعة والكيمياء بأكله بنظريته الذرية . واستطاع 
أ ركيديز فى أوقات تسليته وفراغه من الدراسات النحردة أن يبتدع من الأجهزة 
والآلات الحديدة ما يكى لأن يقرن اسمه بأعظم الأمماء فى سل الاختراعاثتم 
وقد سبق أرستارخوس كوبرنيق فى كشوفه الفلكية ولعله هو الذى أوحى إليه 
مها(© »وأقام هباركوس على يدى كلوديوس بطليموس نظاماً فلكي يعد من 
المعلم الخطيرة فى تاريخ الثقافة البشرية . ورسم أنكساغورس وأنبادوقليس 
المخطوط الأساسية لنظرية النشوء والارتقاء . وصئف أرسطو وثاوفراسطوس 


(ه) كان كوبرنيق عل عل بنظرية أرستارخوس القائلة إن الشمسهى مركز امجموعة 
الشمسية لأنه ذكر ذلك ف فقرة أشتفت من الطبعاث المتأخرة من كتابه0؟) . 


8١١ 


مملكنى ال حيوان والنيات » وأوشكا أن يبتدعا علوم الأرصاد الحوية » 
والحيوان » والأجنة والنبات. وحرر أبقراط الطب من التصوف والنظريات 
الفلسفية ورفع'من متزلته بأن ضم إليه قانونا أخلاقيآ ساميً . وارتى هروفيلس 
وإراسترائس بعلمى التشريح ووظائف الأعضاء إلى درجة لم تصل إلها 
أوربا بعدهما ‏ إذا استثنينا جالينوس وحده إلا فى عهد البضة < ونحن 
نتنفس فى أعمال أولئك الرجال نسم العقل الحادئ » غير الوائق أو الآمن على 
الدوام » ولكنه العقل المبرأ من العواطف والأساطر .ولعلنا لوكانت لدينا 
روائعه كاملة لحكننا من فورنا بأن العلوم الطبيعية اليونانية أجل الأعمال الذهنية 
الرائعة فى تاريخ-الإنسانية . 

غير أن الرجل المولع بالفلسفة لايرضى بسهولة أن مجعل للعلوم الطبيعية 
والفنون الحميلة أعلى مئزلة فيا ورثناه عن اليونان الأقدمين. ذلك أن عل اليونان 
الطبيعى كان هو نفسه وليد الفلسفة اليونانية ‏ وليد ذلك التحدى الترىء 
للأقاصيص اللحرافية » وذلك الحب القوى لابحث . الذى ظل عدة قرون مجمع 
ببن العلم والفلسفة فى مغامرات البحث والتنقيب. ولم يشبد العالم قبل اليونان 
رجالا يفحصون عن الطبيعة عثل دقهم و عثلولعهم سباوحهم إياها . ولم ينقص, 
اليونان من مكانة العالم السامية باعتقادهم أنه كو ن منظم وأن نظامه هذا يجعله 
قابلا للفهم والإدراك , وقد ابتدعوا المنطق لنفس السبب الذى جعلهم يبتدعون 
الكائيل الى بلغت ذروة الكمال ؛ والتناسق . والوحدة »والتناسب »والشكل 
هى ف رأء مهم معين فى المنطق ومنطق الفن . وقذ دفعهم تشوقهم ونطلعهم معرفة 
كل نظرية إلى أن مجعلوا الفلسفة مغامرة ممتازة من مغاءرات 
العقل الأورف ؛ وهم لايكتفون مهذا بل نراهم لايكادون يتركون فرضاً من 
لفروض أو نظاماً من الأنظمة إلا فكروا فيه » ولابيكادون يتركون لغبر هم 

شيئاً يقولونه عن. مشاكل الحياة الكبرى . فالواقعية . والقول بأن الأشياء 
موجودة بالاسم دون الحقيقة »والثالية والمادية » والتوحيد » ووحدة الوجود » 
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والشرك » والحركة النسائية والشيوعية » والبحث التحليل الكاتى مدناهمى! 
واليأس الشويهورى » والعودة إلى الحياة البدائية الى يقول مها روسو» ومذهب 
نتشة فى التحلل من القيود الأخلاقية » ومذهب انض ارك » ومذهب 
فرويد فى التحليل النفسى - وبالحملة كل أخلام الفلسفة وسحكتها نشبدها هنا 
فى مهدها وبداية عهدها . وم يكن الناس فق بلاد اليونان يتحدثون عن الفلسفة 
فحسب » بل كانوا فوق ذلك يعيشون فها : فقد كان الحكم لا انحارب 
أو القديس » صاحب أسمى مكانة ف اليونانية وكان هومثلها الأعلى . وقد وصل 
إلينا هذا التراثالفلسى المبج من أيام طاليس خلال القرون الطوال » وكان هو 
الملهم للأباطرة الرومان ٠‏ وآباء الكئيسة المسيحيين »وعلاء الدين المدرسيين » 
وملحدى عصر البضة » وفلاسفة كتردج الأفلاطونين » و«تمردى عصر 
الاستنارة الفرنسين » وعشاق الفلسفة فى هذه الأيام . ولعله لايوجد قطر 
من أقطار العام إلا فيه من يقرأ فلسفة أفلاطون ويقرؤها يشغف شديد وإذا 
عددت هؤلاء القراء ى هذه الاحظة وجدتهم ألوفاً مؤلفة . 

وآخر ما نقوله فى هذا امحال أن الحضارة لاتموت ولكنها مباجر من بلد 
إلى بلد » فهى تغير مسكها وملبسها »ولكلها تظل حية . وموت إحدى 
الحضارات كوت أحد الأفراد يفسح' المكان لنشأة حضارة أخرى ؛ فالحياة 
تخلع عنها غشاءها القدم وتفاجئ الموت بشباب غض جديد . فالحضارة اليونانية 
حية » وتتحرك فى كل نسمة من نسمات العقل نستنشقها » وإن ما بى مها ليبلغ 
من النغسخامة حداً يستحيل على الفرد فى حياته أن يستوعبه كله . ونحن نعرف 
عيوسها ونقاتصها - نعرف حروببا الكنونية الى خخلت من الرحمة »وما فبها 
من اسثر قاق دام إلى آخخر أيام بذباء ونعرف [خضاعها النساء وإذلالمن» وتحالها 
من الفيود الأخلاقية. »ونزعتها الفردية الفاسدة »وعجزها المحزن عن أن مجمع 
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ببن الحرية والنظام والسلم . ولكن الذين محبون الحرية » والعقل ؛ والليال 2 
لايطيلون التفكير فى هذه العيوب » بل [نهم سوف يستمعون من وراء صب 
لتاريخ السياسى إلى أصوات صولون وسقراط » وأفلاطون ويوريديز » 
وفدياس وبركستلز » وأبيقور » وأركيديز » وسوف محمدون الله لوجود 
أمثال/أولنك الر.جال وبحر صون على صحبهم فق بلاد غير. بلادهم . وير تون 
يلاد اليونان يفجر تلك الحضارة- الغريية المتبر الى هى غذاونا وحياتنا رغم 
ما فها من عيوب ترجع أصوها إلى معينها القدم . 


7ه 


إلى الذين وصلوا معى إلى هذا الحد : 
أشكر لكر صبتكر الى لا أراها بعيى ولكنبى لا أفتأ أحسها بقللبى + 
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علمة والا.آظ! مسمناقع80 عاعه0 010 ,8881711 1 


روعقعأطكت .ع نأصمسظ8 وعم موعلق ها سوتمعلاء1؟ أه ووعععمءظ : .1.8 ,11 لمتاؤاق 
١‏ ,1905 


.5 ,ننه لنتورآ .ععء©07 هذ عأأرآ لهأء56 : .5.[ ,لا1517 148118" 


7 مدا © مع1600 ج10 عوو« قطعء 0 عطا عو1! أهط؟؟ ,2[ ,/1717ذ دالا 
00١‏ ,لاا 
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.1920 ,ملاءلة مهسنااء؟؟ أه أمة عطا أه جرهاء1ة؟1 : 1.8 ,5011لقالةا 
.8 رلا.]! ,قققتضهة1 8820 قاء016 عط آه عأنا زأأهط : .1 ,5اتاععالظا 


لق 220 قعنع اأفقعء31 نوط 0فطزمعوةء2 5غ نلصا أمعتعمة : .7ش ,11118 عار 
بقأانء 1ه 


«لات#قطاطآ طعها ,قاد مجعو امدتعمتظ : 420188 لطاع 

18841 ,تلع 1 أتتا5 .47 .لتنامع ألة وعق عاط نطاعوء 0 .1 ,1ثال1ت1ةا 
1 ,مهلهمة .59 رعسم أه رمه امير : 1 ,164011151500 

0 ,0نه:0 .99 .قسقامم فط : .16.0 ,ا ا تاللا 

.0 .لا.]! مع نتسقاة سسعذمةة أه مملأسأه:5 : .17 رتالاما8 8 اءاتائة 
الا.]ة الالألسة" 156 : .17 ملظالآمآ تمر[ ناكة 

.1890 .:0850021.آة .20 معنن أدان5 عاعء: © [آه ممأل : ,كذ ملاألذ28 تالا 
| .11.1.3 .قمع ممطممامامة : .0 ملال8844 م8 
.5 .لا.]ة .ععق واط ننه 5ع 1ماءسة : .0 ,/141 6112ل * 

0 ,0:ه!:0 .نمأجناء5 عاعء:0 أله وععما5 16 : .0 ,لم262 از 
1927 الال .مومع نا طعع:0 أسعاعممة 1ه رم 1م111 : .0 ,لذج [الر* 
.194 .02100 معام عأ 07 156 01 12156 : .© ملأهل8تنالة 


1936 .قعأمةة1 ,قدمتكء؟1له2 لقعتهه[معطععقة معطا م1 1136 5121[31نالة قترزط هق تر 
19116 الإراة .إطمهومالطه لطعم براعمظ : 8 .2111512501315 

.1925 .قعه!»:0 .سمتوللع 8 تاععر0 أه رصمادلة] .36 .17.550120يز 

0 .لا.[ة .قسقر©ط ,اءع:0 عط : :8 .2310225900 


01-1151184. .ل.1آ1 .وأتزوومق أه بورمأة111 : .لل‎ 13٠ 

لامقتطأرآ طعمرط .0:68تهق لسة قعلأمع1! : لان 

187٠ ,‏ طأطا طعمرة .قع5متامروسماعلة : آلا 

1881 .008نم ,29 .قعتامعء5 عط طاتد دومدلمم؟2 : ,[ .العاوان 
6 .010:0 .همتاداقمة:1 ها عدععلا عاععء0 أه عامم8 01210معزن* 
1929 .051050 .عتسمساملا «مماعسلمطه1 : عتمملا أه جورمنوأة معوعزه 
.6 .07100 عسمناطء1 عسعطءماوء2 تممه جركزه جروضعر0 


0 .0601هممط «للتقتمه 8181 لمة مأقاط : .99 .قط 

18586 .002لامط .29 معععع01 أن اامتامتعوع2 : 5خاللة ذ5تاوم 

1926 ,دممقةهمءآ معتتامنوظ قتع 8 كطاء :01 ذه فععء امه أوماة : 1 .انام 
#2٠‏ اطارط ,0ط ,فأقتطمه5 معطا زه و11 : 1,05714371[5ربرم 

.ل.31 ,39 ممق أه «رممأنئ1؟ : .[ ,انس []ط» 

-#تطاب[ طعمة .و00 : جلؤم ترام 

فت الآءاة .47 مأأء 7ه[ .وم املاط : 0ل راط 


15١4 


.لإنقوطن] طعمرآ ,وعتأفامع ': 1870م 

,5 ,له0نمرط ,67 .عزره1116 امصنطواة : لاللائام 
يآ ممس ومع 12 مدع مارآ : 1018111 ام”* 
الالقتطئا طعمرا .1-111 ,قاملا ,وتأورملة : 210188011 


065 تنا عع 13 تع القده5 دع عأناءأطعوء0 : 7/013 .11 ,0018م 
١‏ ,تا طعسشا1 ,27 .ذاء117 ممطالامة ع6 هآ 


1277طأرآ طأعمرآ .68 .قعأرماء ا : #1115الآرا0مم 
.27 ...11 ,عأقساة أه بسمغة1 : ,1.5 ,1811م 


37 أرما طع0آ .4 .قأئمأة01 12311165 : الفاء[0101151711 


رهء 159 بنع11 .هه 1أةسنالل! عاعع:0 صا فأمعسعات عأممتمة : .131 اك ,لالمكتؤفق8 
,19228 


1931 ,0ئه0:1 .زلك51 لسة زلها1! ما وعناتت لءع01 : .2 ,011/813غا-ساتقطال84 
.0 .71.9 ومصوتو[اع8 61 ورمامئ1! : دنع طم,0 : .5 ,12118011 
.1888 ولا.]ة .لظ .[عقرة1 كه عاصمعء8 عط 1ه لإممأوزك ١‏ .2 لاا11214 


تلاك 115 ألا مسقنا مجرمجاء الا 0088516313 عطأ أه غلم مط 15310”: .0 ,12162121 
2 .ل/.[3 رأبف 01 


الا.11 .2 .فلقاء 81 لمم سوكة : .14 ,110 

,1927 31.5 عمعع0 ها أعق : .17 ,25011804 لصه ,1 11081 

0 عض ,عم10:ط 5و6 ,عمعع01 01 موق برأبوة :1 1714 512 ,ل/1/41 11202 
4 ,مه8031 .ععوع نا أأما ععء1! 0هه مطمعه5 : .2.]1 ,1081215017 

7 .هلاق8 .عاتامة ععل أمصة1 216 .0 1008115941015 

5 الا.ل8 معطعرو5 : .2 م202 

0 ,لنهط0 .29 .لاده17 أمعسق علا أه اماك : 11 ,1اتاج 180510171 


.© #أمصم تنقتم80 عط أه زموأونن! عأنتامومء ننه لدكه5 : .11 12105101125171 
.6 .0100 


,108008 .20 .كع لقا طاقلة ذه معامأعماء2 .2 ,مابااذ5وناط 


.9 .لا.]! 5ع[ عطا أه برمأاولط : علق ,14 586* 

,1930 رة:1520ألة8 .ععدعاء5 آه زروأونا عطا ما سمناعناةمهامآ : .0 ,5411011 
.1846 ,00مئمرآ عتنتاقىء أأرآ 0صة اعم علأقسةءط ده ععنن ]1 : .أرق هآ18 5011180 
.ل.ل ,1158 : .11 ,للق 1 آئ111 56 

.1878 .1 .عقدعء 313 : .11 تللق ا ا ايآانات 

7 .1.7 ,ععوعكء5 1ه جنم وال أنمطة : ./1آ 10 1 الا1 0ده .177.10 520010101 
1 .لا.!! مممامع8 ناعممن ا تلع186 عط؛ أه لإلاأمونجه06 : .8.0 رما ماع58 

.1840 رعلتماءآ .2 .عمناةآ أء عععمم0 مععم0 [االاطلقت 11عام5 

7 ,ل.1ة .مهم عتمعصسه؟ة عطا هذا عأئنة : .1.2 ,0108لالاع5 


75٠‏ مم 


.6 ,لاء1آة .ماقا 1ه :111515 غطا 15 دنهلا 0معأن1 : .'1.[ ,اق 51101357 


.ءاملا .ععوعء5 1ه 0مطاعلة سه 29م1ة11ز ع 15 5110168 : .8 © ,02881 تذل5 
,011010 


.ملا.اة .111510537 مقسسة : .0.8 ,13 1 1لا5 

.850 ودطمغقه8 .قع!!آناوأأسة تقده80] لسة عاعع02) 01 لإتقدمناءاط : .111 ,11 الكل 

,03 0تامبط .21:6 ناا .15 .18220168 : 213000185 550 

الاتقتطارا طعه.1 .29 .قنزهواه : 5022100185 

0 .ل2 .وه امأعملط املك :1 081 العامة 

.19261 ,لا.8]1! .20 .17681 عا زه عمتاءء : .0 عار[ لاعم5 

ملانة؟ طأأمة جنةناالاطء ا ,قنداء16اعأه1 عدملاةلسعمط ع2 لمة ععتطات : .8 52121028 

3537 1ط1آ طعمر[ .»8 .لإتأمومعه06 : 518580 

510111111 -1.0. ١ ,ه2031‎ 1906, ٠ 

بماة .30 ,مك50 أ معسعك5 م1 : .0 على ,1 تأماآ1)81 نهد ,.0 .17 181 ل13الا5 
1000005 

.2 برنقااط2 .قتدعه2 : .ةق ,511311018018 

.0 50017ه0.آ .قاءع20 علءع0 عطا آأه 168لنا5 : ل.ل ,115 6الالا5" 


.5 الاءقز .أقة ننه 1857585اء*1 : 13٠١‏ ,رتاللت14 

07 ,رنهلضمآ .ته ةأشمذلاً؟01 عالأقأسمعاا2 : .17.137 ,14 

.6 ..لا.1ط .مأوا!2 : .8.85 141/1013" 

.3 :2000مرآ م٠قتسعه2‏ : 55050611105 كلة ,51011 ,11180011105 
.لاتقتطأرآ طعه] .قتعاع ةع قط© : 1102285853115 


7تأدرقمع م231 متها لمه عاعمرن 0 اللمناء1200ه1 : .ث1 .5 518 ,11108625011 
.2 :ه0211 


11 120960313 .7987 الوأوقع0 ممجماء2 غعطأ أه 9جه8181 : 5ط اط لات 1210 * 
0 ,.ءل.81 .17,0210 أوعتععة عطا 1ه عأأءآ عأسمسهمءظ : .[ ,الل 101014 

1917 .لاء]ظ ,02ناقأنتقطن .5معطلش أمعاعمقة هأ 6أأءآ : 1.0٠‏ ,20118 

.1906 ,ل.]1 ملزع10مممنطامة : .8 5 ,11-08 


871 ,,لا.]ة ,90 .لإطممدمائط" كه وممنولك ؛ ,5 ,80 معنا 
,1929 جل.11 .كم هأأسعناص1 لقع اسقطععق83 [آه بمماولة : .ظية ,115181 


.1513 .928 رعع110طنقت ؛أوالقسصمتاوظ عط قعةأم 51 : .”الى رمامل تلا 


ج0100 .20 .9866© انام ذأمند[ [هع1:ه1115 05 5هدذا غ0 : .2 5111 ,1 1110018100الا 
.1922 


الا نةتطقا طعمرا .99 ,قطبه؟7 : :ئ18011لا 
لاتقاطئرة طعمن[ا .990 عنتناءعاألطععة م0 : 101/1115 18الا 
7 .]1 .229 موطاعه؟7 : 28 ءفصاة.”1 ,1115ل 01:1 


- 


م.معقعتط .29 .لإأامرآ أمعتعمة عط : .0.0 ,م981 

.1819 ,ل.ل معمتااءء الاطعدة عنقمةات 1ه قمهنأةلمنه2 : مآ.© رالع8 9938 

.1930 ,ءلا.لة .3 .ع ساأقنطائءآ طؤوزيدع[ 1ه بورماء!1] : .81 رلل »17747 

.1 1أقع02 عط «علسقوءلة : .فق ,رآر3781011* 

.9 ,لا.1]! .قمطوعر[ل 5ه وعطمم58 : .ةق رالافماع؟17 

1 ,رصهل0همءا .31 .غم ة 113:1 مقسنة11 آه بووأم1ل؟ : .5 ,785172114191 

.7 .ققع10 أقمه1اا عط ذه ألعصسمماعيع1. 0مة ماع00 : .5 51ل تدع 1قع 27 
.037 ,رمهلهم1 

.9 ,.ل.81 .20 .قععمعك5 ع لالأعنانله1 عط زه ررمأم 111 : .154 17 رمال 1911217 

,رعس ,عع لطم ,قء1ألنا5 عاع0 م1 ممتسمقوسرمت : ,هآ ,/ا18112؟1 

,1909 ,لا.11 .لا5 رععصعقء5 01 رمام : .11.5 ,15ت امآم711” 

0 .8م8080 .2 هأ .لاك أعة أمعاععق أه رماوا : .[ راللئة فاملع )711 

.1939 رولاءلة .© :ااأشرعاارآ عاعء0 ععأقآ آه مامت : 5.4٠.‏ ,2810111 


الإنقنطأيا طاعمرا ,عا:ه1 : 102131013 
.8 قااط2 ,مق ألاطة:مصسعاة : 0217017 ادقع 
.1914 ,2061همرا .قكلته؟؟ تمولاة : 212020026017 


مطالقء سمهت طمتمعز لسمعءة5 عط ذه بورماماة؟ : .5 ,10ائ22011 
877 ,نمه0بجهمآ .واممطاء5 عتاقعء50 غطا لسع وعاوىه5 : .2 بااتامااة2 
0 ,002 تقهرط .قعلامء56 330 ,كلتق تلتعام2 رقعأه!5 : :1 ا[ تامام 
04 :ه021 .لأأقء103تمت علع0:6 عطئل : .ى ,الملا لقاااج 


كت زا 


ذكرنا امم الكتاب كاملا فى المرة الأولى وحدهاء ثم ذكرناه يعدئذ مخنصرا وق وسم 
/القارئ أن يعرف اسمه 'للكامل بال جوع إل قبت المراجم السابق . والأرقام الكبيرة الرومائية 
عند إذا ذكرت إلى جانب الملفات الحديثة على أرقام المحلدات » أما الأرقام المندسية قتدل عل 
دم الصفحة . و عند ذكر النصوص القدبمة تدل الأرقام الرومائية الصغيرة على رقم « الكتاب » 
أو و المقالة » أما الأرقام الحندية فتدل على أبواب الكتاب أو على الآية فى الكتب المقدسة . 


فاذا كانت الأقسام علويلة فإذا ندل على فصول الكتاب بإثبات رقم هندى بعد شولة . 


7 ,11 ,تأ :1417-8 ,امال .19 


عن “ره برمم 2مك ,قع010زعسط1 .20 
ممم رجه17 مماءءسرومماءم 


116001 .كأ :1.4 ,آ الإمقرطئآ 
,ه1000 رم هقتتتاط بعهكا .ما .مك11 
51:6 15ئ121000 0صة ,170 ,لل ,1862 
١, 8‏ ,رماع 8 كره عمط ,كناتا 

-طتآ رناءمطآ ,#تمععع02 ,روطةن5 .21 
سول 149 رعاه0!1 :4.8 رغ رلرةر 
4427 11 رالش) رزألءا» .م ءلا1 ,2 ,آ 
568-70 1* ,نهد دبره 0 ,نعنده1ا! 

22. 1010. 111 286 

رعتطتوظ ,173-85 :139-42 إجأو1ا0 .23 
1 120 

1315 .11ل ,306 عماعة؛ ,ل'رقمة؟8 .24 
رتاه 01 432 ,11 ,605 رالا5 ,1 ,ك8 
رعأطلهظ 163-14 ,1086-9 

,169 ,تأه!ا6 :372 عدكة1 ,آ رقموي8 .25 
/298 ,70 

:15 رألمط :218 ,11 /,فهوع ,96 
' .3512-3 ,6 294 

15 ,آ ركهمة؟2 /97 


237-41 ,2290 ,2أه1© :151 ,.لأط[1 ,28 ' 


ع , .ا ,ااتمممك و2656 ,2418-9 
و1911 ,تلع عناطسصللظا , مابرطعاه 0جه 
أزه م2715 ..ط.لة ,سمءواالم م828 
,1925 ,040:0 ,اطع 1 بل عاوءورن 
01 ملطودم/ت لزلمة هسؤوتاوع 0و ,13 
ا نراق 1 ألناط ه18 

,468-9 لا1 رقصة؟8 ر2,146,/244-7أها0 ,29 

,2512-4 ,2أ019 :.4أ1 ,80 

سمه 9273-4 965-70 ,9231-8 ,.ل151 .1لا 
ا م07 ,.5 .طدقساععط :125 ,بااعه 
:16 ,13 رهه201158 و3 ,1980 ,مالك 
١1, 444-5.‏ ,للقت 


0821 


1. وكا أنء 0[ رعاعم1 ,ماواط‎ 00١ 
109 
2. عن لزه #ابأممجعه02 روعءاات ,عاودع5‎ 
لا. لط ,املو !1 عع معععع ظنةء214‎ 
1931, 98, 
3. كرت معهله82 عنطاعة ز[5 مقموبة‎ 
,هه00ها ,ومصناة‎ 19217, !, 20. 
4. 1طتتالا .1 .نأ رنزعددورك 0 ,عع دره11‎ 8 
,0ط ملإتقتطتا لتعتدفةات طعمل‎ 
1927, ,نالع‎ 17371 ٍ 
5. ,5ه ]201 رع اأماكامةق‎ 1211. 
6. سل رأأتسةع بعاسالسا‎ 
عأمها0 :9264-5 ,1931 مماعمق‎ | ©., 
و1925 ,الا لعفا فوع ملل‎ 
14: رومادالا لنعاعمةق عض ءطاضيهت‎ 
و لطهت قه 10 معرعاء: عع الدمنعه)‎ 
,.لا.اج‎ 19241 1, 1-5. 
06 اا ,11.15 ,الول ,18 ,1 ركه ةنامر‎ 
ممم :ناا جا موءم0 كرت قامللهة‎ 
,لالط ,عمل‎ 1997+ 27: 012,01 
67, ,آ رتل0 و3148‎ 588-90. 
8. 51 ,ىآ .ققة‎ 26. 
9. ,للقت :40 ,38 رجأاه01 27 ,1 ,.للط1‎ 
١ ,[آ‎ 5978. 
10. ..قه[ ,عاطنمظة :60-4 ,عاماق‎ 52- 
بو 1ههآ رعاء 0 له ' قوراة‎ 1 
2132-7 
11. ,جأه01 21 ,الحط8‎ 68-713 
12. زه «79م1داك ,ابه© روعاطة»!‎ 3 
رضععأصفلاده؟ ,1925 ,7 11 ,عمية‎ 
,آ!! .ققفبع‎ 49. 
13. 084813, 1, 596 : ,2اه!0©‎ 65-6, 75-8, 
311 .ع 1؟ 0سة‎ 6. 
14. ©, ئ,1!!! .قوع‎ 227٠ 


ث1 _- 


“متعم 1'' ,قماط رتلععماساة ,53 
5 ,أ ,[#قشرر0 ,تعتستن1ا 
اعهبآ ,كما مانا ,قدأطرامط .ع.ظ .53 
5*١‏ ,أن ,17قتطناآ 
.4.1622 ,نا رعطهناة .54 


0012 


.لا ااروولا! .لآ ركمقتصة ألطء5 .1 

1ط[ .2 

7 ,لاطا .3 

17 .م ,جا .4 

,14-16 ,قتاقتتء ألطاء5 .5 

.7 ,ج1201 .6 

4 و183 ,182-83 ..10ط1 .؟ 

.26 بلتققتتنة تاتاء5 .8 

5 ,130 ,عأن لقنا :41 ,.لاطا ,9 

,.لا.71! ,عمعمسعءعءلة ..1ظ؟ ,قسمودسءألاطعة5 ,10 
-101 و1818 

.559 بثأ ,.ههذ!! تعتدهظ1] 11 

,ه اناي[ .12 

.2656-7 ,.10طآ .18 

.85 وآ ,قةأممسةظ .14 

ل[ه و«دناه0 هه" ,مآ !آ! ,معسعه .15 
9 .ل .11 ,#مسلتعافاء 4 عاقوهات 
5 را , قوأسوعووط ج124-5 

: .15 ىآ ..ل1أطآ .16 

07# 180:5 ,لذ" ,69 ,أل وهعما/ .11 
.205 ,اا 

.16 وكأ ,35 أ5ةكتلوظ .18 

11 ,عه مواق ,سسقدعائطاءة .19 
معأأء8 .عمط :46 ,عأه01 :4652-3 ,لآ 
8ل 

:81-9 بجأه01 !1ط رهمذة!1لة :1 ,1لءئا ,20 
١‏ 7 رلاء اطقط19 

أله »07 زه 'بورداما2؟ ,.5.ة ,زمسدسسلة .206 
6 ,1 ,1890 ,100008 ,عساواعءة 

57 ,53 ,ذأ رقنتأملمعءع5 921١‏ 

ا راأق؟ ,2-3 رذذ؟ 6لأمومسدوط :23 

و38 ,رآ رقسمة89 :47 بتاها0 :.10ط1 .23 
.605 ,رآ رلاؤه 

لقأاان) زه «اماأأهلت:2 ,.[ ,أتعمماآ 91 
0 2 05 

95. 01012, 8. 

عطا نض أله عنم وعمعوع5 عوعط1 ,926 
مقشقعغطلة ]8 تستاعمجباة أمدم1اولز 
-هع1800 هذ لععسلمرمعء عنه زعطائ 
وعطالدق «عل كلعه ا ,.0 ,ألامس 
.]143 ,1937 ,ملاءع8 


.-281 ,نم0 ؟ ,تاتقسءأاطط5 .921 


ماا زه عطق8 .فخ .187 ,.وموهاة .32 
-815 ,1920 ,. 81.7 روسفاركا ره 4ل 
,لا! .1241 ,15 مآ رقمه8 381 ,98 
3117 ,196 ,150 ,قتأهانل ,959 ند 
نط8 ها معو م ماءنت:8 8381-1 
437 ,11 ,للش 9132 ,[ .له 1405 
1م07 هأ اادأنيه مده ,..آ ,إعتطاطز9 
1916-56 ,نا عع ل اتطتسوةن ,وعاهيا3 

.238 ,عاظتهء8 388 ,165 ,2أه01 .83 

.550 ,111 رلهلط! ,تعهه1! 344 

2 ,174 بتأه01 .35 

رعتطاقظ هذ قسهس8 2492-4 ,1 ,عسوظ .36 
أتمساعلة ,برإدذاط 82 رطءممله8 11 
,051/1 ,18555 ,08008مآ ,لاإاماقاظ 
,08 ,2أه01 :198 

02 ,الاق .31 

عنا5 2652-3 ,111 ,142 ,1 رفقسسلاظ .858 
لهة ,99 عأطاهة8 صا ,مقااي8 ,نسم 
.0 رعاموصعة 

.116-22 ,[ظا رقصومة .39 

.129 ,عاأطلةظ هآ .40 

-مدزاة عط" عتتطاعة جز5 .مموجط .و40 
5 ألعسعل ممعممعءرزكةظ اسه مع 
ةمالعل زد امسعوملر ,'عأار[ عأدعلاء11 
2112 ,(1912) 700011 روعلهها5 عنم 
7 ,الوك 

,1 بكدسذاظ كرت معه8261 ,قمواظ .41 

«كاظ ومجمك ,طاتتمة :16-1 ,.ق1أط] .43 
,ه01 :35 ,القكلظة :318-90 ,قرط 
رلأة:ة0) ,يع'عمعم5 م200 ,191-35 
6 .لا.1! ,او ء 17 عالة كره عمتاءعءلط 
88١‏ ,11 رق 

العامة 2 2.21 رار روطهماة5 .43 
,8 ”رأمعسماط ممعممعءع81 نهد 

بآ ,رقلة0 : 150 ,ثألا ,ونأه1»:00] .44 
.08 , 0.2 رطغادة :405 

بعانماء! ,معمءع0 .كا ,عع اءعنعوظ ,45 
.7 ,1909 

46. را رلقةت0‎ 447١ 

[7مانة8 أه 8460 ,سممدهاة! ,معسنل! .41 

بعتمصسلااو8ة ‏ بمملامءعه نوه 1 له 

1936, 7. 

رمعم 07). “زه «إوماكاآة ,0 بعامعل .48 
,02323 :190 ,لآ قطنا مقسوءظ 
31 ...14 004 ابوه ,.قه زا 

' '.76 ريا رفنعمله01 .49 

,5 #عمنام«مامماداة ,0914) 19 ,.لأط! .50 
.1811 رأثثها بكتقعطاءة طعمظ 

ممه 0 إه ومااماعوء2 ,ممتسصددسهه 51١١‏ 
.0 ,تاذ ,1686 ,0015لامبة 


7198 سم 


27 ,ءا رقةأموونة2 :4 ملأتا ,1864 

.3 ,85 ,لا رقتمه 12100 .11 

.57-8 ,»1# ,.10ط1 .12 

.8 ,1 10ط1 .13 

14. ,آآ ,للذت‎ 475, 111, 2٠ 

.65 ,ثثا ,683 ءا رهه]!/7 .16 

.158 رتلأء: ,.10ط1 .16 

17. <9, 208 

18. 5, 1856, 

22 وةااع>1 257 ,1< ,541 رالزلا»ا ,19 
78 ,1902 ولا 3 ببرأماعهد5 عتدعوره 2ه 

20. ب4هئاة‎ 7١ 87-9. 

مه مم07 أوسعاعضةق ..0) ,01012 .91 
.6 ,1926 ,.ل.1ظ. لعولا 

29. اإعددرر02‎ , 37”, 1١ 

ههه علا ها عزآط .1.12 ,512015 .23 
209-00 ,234 ,1907 ,851.17 ,موق ماس 

-6ع 110 :88 رمعءء 0 أنرمك 4 .2أه01 .24 
.,. ,0 ,0ه 1م801 سذ رون 
,1895 ,لالظ ,دانسا اقدهي) 

,701 .18 ملالاقتصاطة2 (ر55 ,.4اط[ .25 
"عهدم1! «ماماهمد ‏ عه عالاعلراءوه0 
1 «هك 11١‏ 5غ :ةا لهاع 5 5ع 2110 
:929 ,آرة ,1985 رصعط متاق ,اما 
-1076آ إن :05601ئه2 .تا ,عمدوه8 
:0 ,1908 ,008ضهمرآ بررهه 1د عام 
4 لإععناظ ,273 ,236 عنامسدرع5 

.26 ,أأأ<»: ,4ه:!1! .26 

27. 1510., ,اذا‎ 4١ 

ا ءءء :0 اأامأعمك ,أه01 .28 

- 8251 .0 مسنامطاة0 42 ,عقتط1 .29 
.41/2115 ااعاعمةل زهت عكزاءا و5م”7 
.3 ,1926 رمعق لاطت 

,891 ,3 رنرك029:53 .30 

,16 رأ ,.0أط! .31 

32. 17, 002 

811 43111211011 رقنا[ لإطاعقعة .38 

,تل ,1!]]24 .834 

.2101 رذ ,.لأط1 .35 

.224-65 ,آعم ووعدعرك02 .36 

4 ,ن1 ,.1610 .31 

88, 11/224, 1, 4 

*01 ,1؟ , إعودرر)0 ,39 


١:40, ,.قأط1‎ 1», 20 2617-8. 


41. <9, 891. 

+07 ,ط11م؟ .42 

هزاط كه دءأأء! 4 ,.لل.ظ ممعمهآ1ل:ه0 ,43 
,1930 ,010:0 بافاممظا ‏ امعمطء 4 
ا دا طمعد3 ..2.[ ,لإاأأقطملة 21 
!5 ,1925غ..لا. ١‏ ,ععوء, 0 


رومعطاة رسنعم ه85 أمسمتاول1 .29 
.1486-9 ,لسسع 0ه 131 ,الآ 
100627816 رلنعناالةق ,.قناة .اولاز .30 
152 

.8 بقأها0 :188 ,11! رقمة؟5 .81 

1 5رعامم؟) مولز .5 ,03:01 .32 
5 18 ,1892 ..لا.11 ,«رماعاكا طععرت 
1 2010 تنقمسالة'' رنمة 11 
32-8 ,لامفماة م38 “رأمعسرعاع 
.97-8 بتأعسوع 

33. ,لاناقتتاء ناطء5‎ 1015, 587٠. 

1316 5وبنا ع151 .280 ,ج1ال0ن][ .34 
.1آ ماعطا وعملف 1 رط لععددها؟ا 

,489-90 ,11 رطقت .قة 

0 453-505 8م11 رتاه هع اطع 26 
.502-35 ,701 ,أده 

1105 ,تاناقتندء أأطء5 :488 ,11 لع ث3 
123 

م 0 [إه 0م27 ,.8.[ رلانند8 ,38 
76 ,11 ,رتاف :46 ,1931 ,نعملدمر1 

| .2301 ,:» رههما! .39 

وال رطمماة 118 رثأ رهتامقومعء1 .40 

104 

يوبن مهل 4ه مت .0 ,77537تااة .41 
,49 ,19934 :ه01 رعتمط 

عفعللمأو4 ,.-دذ5 ,إققسوع ,49 
و انا عله لا ,ناد لاهعأًا ا «لن يأمعر0 جز 
.109 ,1928 

699 ,#أمسةع5 هذا راط ,لعند86 .43 
38 عامط ,لزامسناكةا 

9353 ,9340 ,4/05 ,لمقسءعتاطع5 .44 
.7 ,191 ,هأه01 و46 .سوط 


1 م2821 


.90 ,2أه01 :976-83 ,آآا ,للقت .1 
وأ ,24!!! .2 

عمل راحه2 ,نسح مال5 ,إوسعع810 .3 
,ب2.,1901.نا عع ل1تطسرون ,ممع 0 نكرت 

.ع1 ,682-41 ,680 ,335 ,88-90 

.289 ,248 ,الة1؟ 4718 ,11 ,لل .4 
386-7٠‏ ,2أه01 م6 .رداق ,5 
61 ,21118808 .6 

,210001115 5881 ,أ ودور04 .1 

.6.15 ,أذ ,1.8 رآ بععل1لوعسط"2 .8 

9 ,لأ رققاع21006 ,9 

قااء) لهعمء! عطا أه صسرره؟ مم0 ,10 
٠. 06:‏ لع تاأمسسانا' معاعو8 مط 
أتطاعتم عأعسلة مه صا مستيئا 1119 
ع0 .دلعاعاممدمدمء0 ,تناعودعطاد 
,0011 قات .1 ,ماعط هآلا لزه أعنوده8 


68 ,ا رةنأه00ع21 .83 

9 ,477 ,لا1 رعمةجةاز .84 

وأآا مق ةقأسصققنسة2 .85 

,.- ,10662828 لنصة ,ع0 .لق ,ئع8100 .86 
7 ,1927 .11.7 ه02 مأ أرلل 


ال 17م مهرم 


113261 2445 ركنايةءملام ,مكواط .1 
858 ,آآ ,1935 ../.[8 ,امك عاعواطة 
رتلقه :98 رعدعطم0 ,طعوسام] 
9 ,11 

6 ,لا1 رعاه:0 .98 

6زا عمه2 أهغ1 ,.2 .ل ,لاالقطملة .95 
2 ومناه عله «مثر عطمط عباءءء+ © 
1 ,1909 مالاءلة 

6-3 ,71710425 رمأواط .4 

3 ,آآ ر15اأ2000ع25 .5 


,2100021198 128 ,81 ,53 وثا ,.10ط[آ .6 
ب 151150 و96 ,1 
1 5145 
,رأأا* رمطقماة : 109 ,رآ رقناأمله2ع1] 1.١‏ 
رءثآ.0 رطالسة : 69 ,أ رقتمهله21 : 8 
4 ,7 ,ملا : 417-8 
ه71 : 418-29 ,طاتد5 .1518 .8 
1903-4 ,1:5ه1ه هه 
128 .6عممم 0‏ 1ءأاعم4ق ,:7أه010 .9 
الوه كه «رردأكا2 ,.ن) ,رودا 
4 ,1926 ,1.0506 
كره «عرمطىةك ,1.5 .ل ,0121031680 ,10 
7 .1923 ...1ط ,هاموووةم 
9 ,لذ ,15أه11»:000 .11 
4 ,لال رعاه0 .19 
[ه ««طهدةة ,.قمط"؟ علة ,طأو»1ة .18 
0110101 رقم تأهامع ادال عاءء 0 
59 ,17 رلقة04 91 ,[آ1 ,44 ,1 
.[ .117 ,7302علنتق : 340 ,ع10100 .14 
زه #بساءعائاء 4 ,..8 ,وبعامة لموة 
3 ,00لناما ,16مئظ ههه ممععرن 
0 هذ .ع ,تعهلمو0 ر 495 
,1920 بسعلدمطة مساماس 3 باءءوم 0 
0603 


طسو ,قناعت ,8 لق ,امه .18 , 


,1914 .شلا 
ز540-2 ,111 رقلفه رز 6 ,تلت ,مطوماة .16 
6 ,111 ,ماه © 
,ذا ,رقهأه0ه:»11! .17 
,305 ,221050601 ,عه .8 ,وعه5:0ة0 .18 
6-4 ولام ,188 ةقسوط ,19 
4 ,أألا ,رمطونا5 .20 


,لأ« همل ب21-3 ,لظ ,معسمتلعمد0 ,44 
ِ 1661 

.1.5 ,ة رقع013 زع نط1" .45 

.11115615 ,ضمك2 00395 .46 

301 رك ,.10ط1 .47 

48. 11128, <, 3 

49. 0 ,للد ربرءووبرل‎ 7-5١ 

1385-1 ,لاذلا ,690 "10 ,234 ,1أا ر.لم1ط1 .50 

89 ,أ ركهنا :14 رأنا؟ ,81 ,أ .ل1طآ1 .51 

8 ,>“ ,124!! 51-9 ,ا ,ومعدبر0 .52 

0 ,11 ”ا ,29 55ر06 .53 

ولمذ هط و8 ,أللنا ركلاعهمعطاقة .54 
رنهاة عمال 6غ مدمنرموعامء2 بعصور 
عع لاتطصسد) ,مموقام واءمم0 ره 
.2602 ,19292 .112 

4 بأتل: ,فتأعقمعطائة ,55 

3 ,1أآند رهه]!! .56 

0 ,”ناب ,,لأط1 .51 

58. 1, 9 

,4554 رآلأن؟ ,325 ,153 ,1 ,ا#عوبرن0 .55 
4068 بلع 

66 ,أ ,.1510 .60 

18-7 ,ا" ,124!! .61 

989 .1 ,.ة1ط1 .62 

8 ,آنا .63 

389 وملام ,(قتنتراا .64 

بيط فالعا مده ,.0.- وتعمسيرة .كة 
رقاء ال118 ينا116 ,اماع50 كره معاماء5 
8 ,1 ,1928 

14 ,تامع زهسمساا :418 ,11 ,تلفكت ,66 

0 ,لإعاطتط17 .67 

64 15 ,لإوأاط ,68 

7" ,آ رعامع0 ,69 

له نام )51016017 22 متاأععماسام .10 
4ن ,للع س#عطقظ مأ ,82 رعنأاعمم 
مووولاء! 2 لندفاععك :نا عامه8 معرعوق 
8 ,1909 ,.ل.1١‏ ,برام 

11. 11:24, ١, 6 

68 ,1ك ,.ق1طآ .912 

0 111 ,لهت .13 

1 و10 ,7[مك5 م0 .14 

.آا ,6 ة5نزِك 0 ,عدقآ ل0طة «عطعنن8 .15 
.191200 ,1927 ,لا 

8 ,اناه اتالزء5 .41 

18. 0 ,زة35‎ 7١ 151-85 

9 ,لي ,.لأط1 ,19 

4-5 ,ردوةازلة ,80 

81. 07035#, 21, 7 

2 مآ رقع10ل زعتط1 .82 


-7955 سه 


8 ,آآآ ,غام0 ,.لأطآ .45 

4 ,10 روع يل :رزعسط؟ .46 

0224 ,.© رهأه01 9945 رقع وسة اتامت .41 
والأهءنوت :300 ,1929 ,رسه20مآ ,انه 
م1908 مقاقطط ,نعجره19 يزءعع 0 ,الا 
136 

مم0 018 .2.[ .لاأكأدطملة .48 
0 ...ةر ل.50 .رمناع عمال 

-11160 2210 رقنتطعه تصالاة0 رقمزوء21 ,49 
,15656 0هة وكأسدظ .م رمغع10 رفادع 
.44122 ,1856 ,1.0206 

157 1118 رعأه:0 ويع.! ,طءعواساط .50 
و لا. 11 ,مإأنحه” ,18 رن واسء 1 اقلا 
45 ,1931 

3 ,ا رقع 153010 51 

52. 11118808, 4 

46 «املاهء ه80 بأمم 0 , و«اأقطملة .53 

”.5م أماء نقد 5'* رطء قاتا2 .54 

«طئة طهمل ر,ساعدنمعكة ,دمطرومدة .55 
15 ,10 ,1313 

و 10615 072 مءثش.[ ,03م متدرة5 ,56 
8 ,1920 ,ننه كتدميآ 

و000013آ رقماء همان ,.ح ,ععلءع5 .51 
7 ,246 ,1886 

رمق ,لاقوء 17 (138-40 ,1امسعوت .58 
1 ,1932 ..ل1! ,ومطدومط 'إدمنامم56 

مانا : "8جماء5آ"' رطءعهاساه .59 
301 

2 بتتل: ,قناعة سعطاق .60 

8 ,إعاطاط - 61 

و0 ,52131216 و155-6 ,111 رعأنع0 .602 
1 ,1906 ,نمغأة 80 ,كتروس لاوز 

2 ,11ل ,تناع ةدعطلق ,63 

لتك زم 350 قلصرولة"" رطعمقاساط .ؤة 
”.مقع مرو 

رعأه:0 :13108 رععلالاه2 ,وتاأماقتية ,65 
,1151/1475 ,.1 أنه أقتره 1581 ,لاا 
9 ,لط ,11.97 

هأه1 0 و "متدوعبهزر1”* .طععقاسام .ؤة 
9 رمءمء07) أرماعد1 

4 ,أل ,قتاعقسع طاق .61 


١ 68, رتآء:15ه81‎ 1... 


-116 13 ,298 ,132 ,131 ,111 رمام ,69 
8 ,لتنا ,منافقوعء13] و'دمع 

8 ,182 ,111 ر6ؤم0 .71 

“مم ل امماء2'' رطععماساط .1713 

3 ,رآ رقناأه51»:00 ,ع ,13 

4 ,أن ,,.لاطآ .14 


6 0 0 0 08 8ه ,1.0 ,عغا1لنالة .21 
-نتعلقء عط .2340 ,رلا قنأمقهرهةا!؟ 
رمع لزعقة ,.©8.6 و48 م10 15 دوناد1 
ر كةالشالاءعنا4 قعل ملاعتاعوه 9 ,.83آ 
,2685-4 55 ,111 ,18845 رأمممااطة 
للممع0.] ذه دماأهسلاذممم عا ومجاع 
0) قتساعهم5 12-000 38 470 .يه 
رأتعممة28 80,000 ,(قعلود آأنالة 
ل 190,000 020 

7ن لهت .292 

,6115 له 11511 418أيهم5 ,طعقاساط .23 
,1928 ,2هه00مةآ ,ممعم 0 هروط 15 
و#زاا أهلاءه35 ,«اأقطدقة :987 ,111 
.11.8 ,[الرعاام سآ ,رمرءء1© ,45 
1 ,ا .2.0 ,,لا.1! باعل “ره ورماء #1 

4 ,17 ركاه 0 .24 

و13 ,#7م1امطأهةق جإءء0) .35 
9 ,[ ,وعءدهع0 مروطة 

,© 515 ,لإقتنتالة :195 ,111 ,عأه:0 .26 
ةط بلعدءع0) أدمفعمة كه ورماوالة 
0 ,1927 .11.7 مسوم 

21. 11 110067, 06 

28. 0:06 111, 5 

-125© كزه روماماك ,.8.[ ,واأقطماة .29 
ولاه هما ر#ماوؤ عاط عاوعمم 0 وماد 
, أنتهظ. رعرأم 52 189 ,1 ,1908 
,. 11.7 رعمغلمالاوه ره ورمنعالا 
149-0 ,! ,1981 

7 (اتلقصسعاق .30 
1١ 7‏ ,معمموعت 

ماه 1 نأعدا 8‏ «ملدمل:0 وه2 81٠١‏ 
757 ,1936 ,010:0 ,عمسقاعام 

لمعلاءه2 ,تاه .لا .[ ,عطاعه0 .39 
,19098 ,لا.7ة رططاضا وعرمم1 

علا ا عع مم2 .1.1 ,زغ 3107 .33 
.لا عع لاتطسدن رقاده17 لمعنامقم 
4 ,1927 

5 ,1 رقتنأهلن1162 .34 

12711 ,رمعلاناه2 برعا أمافاية .85 

”قناعقنك نآ"' رطءعماداط .86 

87. 4 

8 ران ,قسناطبراه5 و.10ط1 .38 

6 رذ رقع 010 وعنتط]" .39 

0 ,01 بقتاأطواه2 ر.ج.85 .40 

*6118الك ليآ" , تاعتقاتراط .41 

8 رعمءع 0 11م 4ق رحأه1© .49 

أومعه4 ,عل اعأاقس8 ,مععدهانام) .43 
0 1901 ,نمانهظة ,رات 

0-7 رتكءى ماساط 44 


488, 12 


#2روقة 12 36 


-71797 هس 


102. 1010... 11, 3495. 

103. 57110508, 1 

جة[طأ5 اسه .- .© ,عه ككام8 .104 
وءلاءا! ومنامعااسان) مأمعلاه 8 .8.0 
369 مقعم سو ام ,158 ,1920 

2 ,20505<دزة .105 

8 رعاء ,نماقء1آ هأ 5أمجعمعط5 .106 

107, ,.لاط1‎ 410-1١, 4471-8, 0 

108. 49-1 

109. 41771, 0-9 

110. 4519-5 

(3 ,لز ةباععماج؟ .111 

9 ,عأصصة5 :30-1 ,متامطالة2 .112 

6 11 ,2 ة1امقكنة2 .113 

47-8 ,آنا مقاطازط .«مقلواط .114 

,قااقططال أتعاعمة ,.ذ.ة ,نعسلءعة0 .1165 
1 ,1902 ,.لا.1 


لا لع اضمقناكء 


5 ,ذا :21 6 رتلالا رمطماك .1 
1 ,ءا .ملأسوعنوط .2 
57 ,1 مله قلاط أممر0 ,طأتقطوكا .3 
9 ,321 ,قاء8 موق .4 
0 ,قرره1 214 17015 ,1160 .5 
5 ,.لاط1 .6 
0 ركعناماالا4ق ,.آ8.1 ,وعم 1لمة0 .71 
لاأتقطواة .!ء 31 ردأ رعوامدديوه .8 
,لتقت : 126 أ ر هله عالط ع0 
12 و[برعاه:0 414 ,1/7 
6 ,لا ام ع 1160 108 ,9 
1 .10 
6 ,رلرهئ !18111 .11 
1665 ,78معم72 7 .19 
7361 ,.1[طآ .13 
5 ر,قره82 ههه عنامه1 ,14 
2805 ,.لأط1 .15 
41 .16 
541 .17 
5861 ,«ربروعه»:7 .18 
65 عرره2 4جه عاعم]! .19 
1095 , 0أط1 .20 
2 ,6ط أقأعو5 , «واأمطوكخ 91١١‏ 
4 ,عنام علاط بأدء0 ,رأ أقطماة ,29 
هلك بجعم 28 رأ بع#ناممؤه01 ,33 
314-5 ,دونه 
:5ه برهوو8 رءط ,عم20 .24 
8 .619 ,111 رلله0 رَ95 رودسظ8 ,95 
مط ' فصهة ,43 رعامك بلإمسسلل 
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مالغ [أطعالا : 17-19 ,الا .عقأموعمع" .95 

,011 ,#عساتاصم زه ««ه10ق11] ,.ك] ‏ * 
19292,3 

96. 0811, 111, 4 

3 ,رطان م0 ,عاما0 .97 

5964-5 ,111 ,عام 0 .98 

,1112902 م1 ,237 ,#تسعمعط1 .99 
0 #زاسا زه «ه ”17 لم02 ,سآ.0 
186 ,1928 
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20 

84. 5260167, 4 

35. 0811, 111, 5708-0 
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,01016 :51 ,أععءة5 ,1891 ,دسمعلجم.آ 
1 ,قمع ننةادسه0 :290 ,111 

6 ,21516111 هل 50 ةرمط :37 
قا 2 ,#امناسالأددمن) 'رعلاماواعة .38 
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.1 ,1 رقع 10ل إعتتط1 ,2 
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9 ,ال رقع 010يزعتاط1 .11 
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1259١ 1‏ 
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والمكنوت (936 ,كسان عتعدوقطة ,رماواط ,24 
8 ,تهقهء5 :311 

6 ,1 ,تأه؛12 .95 

.1.6 رتاءمقأن اط .96 

57-8 ,ممقمعظ8 رى.آ ,منداط .27 

.1 بتاع ماواط .28 

8 ,تسمقدع8 .20 

د سانام 30 

الأطلام2؟1 ,19 ,فساعامعء 7 ,رماوا .31 
,01468 علط" م3 رعذ ,روصا ,8 را 
,“زا /5062' ,اأأمطمةا 52 ,للا 
305-6 ,الا ,عام:0 :1718-9 

2 ,لمو1ماه5 .32 

رالمتقة© ,156 ,زات عع 0 رعاه!ا0 .33 
442 

251-2 عات" .24 

0 ,421110515 ,قعتسدعنن! .35 

8 ووععدةانامن) .86 

,.لا.آظ ,[ومادم نامل . ,.5.8 جنه1 13 .37 
7 ,1906 

,طآآ ,أأملهعمدزتا .38 

71 ,1اقلأسأأاة م26 ,عاأماقارق .390 

6 ,ران بلوء/0 ,رجاه01 .40 

3 ,072264 611 ]44 ,رعأه!0 .41 

53-4 ,لمهأعام8 .42 

71 رولات ااعأعه4 ,عاه01 .43 

رمآ مصما2 ها الله ونع لاوإواعمق .© .44 
ع “”رعأم1اوعة" رة18 

,]84/611021 ,«متاممدع .ك4 
9 ,” ,1895 قلاط رنمه5أة19 

8 راملطععماا! بإممم0 ,إمعساة ,40 

1 ,مامه 0 اناداعغ41 ,رعأه01 .41 

3 بتعك1 1 :48 

9 ر,قلومه هل ,5عأوعمعآ ,49 

09 ,3 لاد ع8 .50 

6 ,عه 0) أأواعققل رجأه01 51١‏ 

3 ,7أأن) طءهه0 ,ذأه01 ,52. 

تداءا ,علاماقامة ز 71 ,» ,.0له6ه1] .58 
7" 

0 117© عاءه 00 ,عأه01 .54 

9 رومعسوءة 290 رالىء سصات .ك5 

66-7 ر,آآ رعأه0 :29 ,/غ ,لهت ,66 

6 رأا رمع10لزعنط 1 .57 


]51 لد 


إاأمعقعوم 30‏ كه 
لإلأسد1 1ه لمطاعتس 
.لاتسولامة لطعتمعطا 
3 ل" ,كمسعقمعطاة ,5 
.71076 "رقع لءهاقتتسغط 1" رطاءعقاساط .6 
1850 رعلا 
١١1, 1‏ روودأمطاةكق مم0 1*١‏ 


علط أزه الآ لاه ١.1ا‏ رووعانء5835 .8 

,1928 و.لا.1! ,41:5 1211 رتتمدكياءءء 0 
أعق 05 تناع قنتقة 8ق امطممماء88 ر41 

لاأققطة]8ة ,223 رععطءع5 (41 ,.110 ,9 

والهجاة ١3‏ ,19 ,16 ,#منفدمعهمطا إمءم 0 ٠‏ 
0 ,ونأومهد 

4 ,اذلا ,2685 ,هغة!8 .10 

56 ,68 «مودأه27 ,ماواط .11 

9 مأك موه ,ا !اقطملة .19 

4 ,و26 .185 

06 ,1[ رتتسم دساءاع ع1 .14 

5 رنتروومنامم2 ,وأواه .15 

9 ,ااماتلسالاعج 0 رعاأماناعق .16 

و 483 رواملاكل 14ه561 4ك ,تعملمئة0 .11 
6 وماك .زه ,زاكلقطقاة 

-15, وعاهن40 .1 51أ)6عق ,قنايوتتك آ .18 
.478 ,تعلطاة لظة :8015150 دز روة8 
والأقطملة .اء لإأأءلأمعاطنه 16 ون 
1 ,يأك .بره 

أ ”رةاأم امايق" ,..آ .همات ,19 

4 ,القهعاء77 : 113 ,معطءعن1 .920 

495 ,منامءه84 ,طععسماهاط ١1و‏ 

22. 0317, 1, 22-3 

,456 معغطءءع85 ,983 

2 و اأوصة) .24 

1935-7 تعطعه 1 .925 

26, 4 

نع سم !ل :92818 ,ه]!ت نه 1ل اععماواه .271 
34 ,لا« 

8 ,اأدسنه) :206-17 ,189 ',اأمواء7 ,28 

مأتع تك 1 دا رقاءا0 «مبدم!”! رفناصطبظ ,99 
39 ,مآ ,تأمعة !]ا 250 ,173:4 

7 ,الوعاء77 ,30 

5 ,لاا وقناء قناء تلات .31 

8 ,جأه01 .837 

7ط زه زره )285 ,.ى .8 رأطاع7:1 ,33 
١7. 17. 1932, 9‏ ,#بساععهااط بإمءء 0 

34. 21115611 5 

0 ,67 اءنا1 ,85 

4 ,قمعم دمانه0 .36 

5 ,” ,وومادءلام4 يإوّعم0 .831 

غ1 ,لاا مم1 رعمتعفاملا .38 


1م50 85 
ممنلم السلا 


,12 #الأقاصظع رقعسماطوعق .838 
8 ,ا ورقنش8)© ,بمعاءعءظ5 مذ 
5 ,:#اطاة 250 :808110 ع1 .39 
6 رجأه01 .40 
389 ,رآ رلنه؟؟ :119 رسمفصاءك21 .41 
5-0 رالا رااذ0 .42 
8 ولتل؟ رععنطاظ رعلاماماة .48 
9 رالا رتلف 16 رعام2 ,روإقسداة .44 
5 ولا رقلة0 .54 
7 ,02 6اقمادقاعظ ,رقعسقطممأ1ناجة .654 
8 ,1 ,لامها .14 
225 ولا ,6811© .48 
7 ر:أه01 .49 
06 , طاط1 .50 
إة #رنا ©50746مم2 .ل ستقاصه1 .51 
:0 لالط قماسهآ! لرماعمة مم 
2١‏ ,8655 كصممعلط زط وم1اعنلمنادا 
الأنفه 
8 رلا رتم2 .52 
25 ,عاموء5 .58 
8 ,2أه031) .54 
5 ,تعاعن] .55 
1 1 زدععتداده© ءقة 
2 راراعة7؟ .57 
8 رتاه01 .58 
2 ,268 ,76 ,48 رآآ ,88 رآ رلعة17 .59 
لاا 16هممماء نظ ,,0.ثمة ,ألوتا .60 
ملاعلاه 6ع 0,عتأع عع 11 عاذ معداطا أزه 
!طب دالهء هط نيرك وواعسرماعم؟! لجع - 
4 ,19286 رمع8أعسصةءم؟1 هد5 ,رامود 
15 ,!! رءعتتقطصه ارق 6١١‏ 
4405 14ط1 .68 
4 ,ألا؟ ,هء010 عه .63 
60 25 و[لاطولاة ,10 ,11 ,.قأة1 .64 
5 ,تنا ,8601011145 ر( 7) عاأوأقاتة 65 
,2م01 .66 
8 .1016 .617 
مالك اقلمعق رفقأورا ‏ : 298 ,.0أط1 .68 
4 1ط ,الى رقع امعط.منع0 
,365 ,عامصمعة 426 ,ععاطا5 نسه 
2 رلازءتعساج 663 
989 ,عاأها0 ,69 


1218 لات 


4591 ,ءاقدصا ,منواع .1 

03 رنعلمااه2 رعاأواقتمة .9 

2285 رقااناء2 .. 177 .11 رم ندوعن11 .3 
9 .19298 ,.لا.ا! ,ورمنعمط ههه 

قنتأمناء عام قدا زهت ,96 .89 ومس1تز .4 


# الا 


145-6 .1610 ,80 
مطعبروط هنلا ها وءافماد ,.1! رقلالت .81 
4 ,آلا ,1911 ,.2 ا أقاط ,تود ثره رورم 
5 ,6/143/(ت2اثت 4 ,إومدمسلة .82 
52850 تأكتاعنتكء7 1“ رتاأءتماتاط .83 
4.201 را 
”.مقطتممك6 “ رطعت غناط .84 
أن ”.تمطومموء1“ ر.آ .هماط .86 
4 ,185/5 ,مأعاط .01 .86 
3 ,1801 ,غمناكوماصوة رمناواط .87 
6 ,118 رآ رنأهمكهرآ .88 
52 رعتهلآ :37 راعطع8 ,89 
8 ,نزةاطاأنط؟؟ .90 
7 ,أأمكزة© ,91 
0112 1/7 اله اائاناءه 77 رؤعاءمطمه5 ,99 
443 
هذ عتمسااائطه .7.5 'إط ع1 ,923 
ها عقدء "!ا عأمم 0 كزه :8061 إءوره0 
71 ,1ه لأهامره 1 
رءعطلءء8 .93 
6 ,أأأك ركتاعقضعطلة .94 
راقعاك 13 و8698 ,48 أ ,تعموسة .95 
419 
3 ,نع غ1 .96 
4 ,اأمسةن .97 
3 ,41602 رقع لأمأسظ ,98 
5 رععاءء8 ز998 ,63 راعع سدابه06 ,99 
6 ,11 رأاسةأامظ 
3343 رضىء صاس2 .100 
2 رقنةأم6ةق. ,عع ل أماستظ .101 
تمععوعلة اأققلهوق ,قعوع طأقمسء ,102 
ر 349 ,ابهممناء21 ,ص1 ,طاتسسة 
“1ل إنططء :01 ,راو 
-213111 و3996 ,ل#أأن) :م06 ,2أه01 .103 
تعأممع50 ,.ل8آ رععلاء2 340 ردى 
-0 1[ ركأدماء5 عنلهوود عدا ههه 
عط 55م ز1أءعان ,692 ,1814 ,نرهق 
ماق[ عط نه لزرماع 
كإت «رماكا8ة ,1 راعنةسمعادء؟71 .104 
,0019 دما ر 115771222 المالالط 
6ط 4915 ,تععاء8 م319 ,111 1591 
6 ,اأةآ ,مععه, 0 
]2 و.غ!8 .6 114 ,آ ,«أمعهط .1035 
6 ,ععطءء8 898 
6 ,11 3تغاقء19 و84 رععطءنا1' .106 
8 رآ ,ءاأممعهرآ 319 رلاء 
ر5865قآناه © زيع.! رللء تقستعاوء؟1 .101 
119 
6 رأ ررعنتظ1 .108 
3 را ر«امتعة1 .109 


ولاأقطقكة :6 ,نا روءلتتسعناط؟ .89 
.بآ رعقتامططط11 :295 بكرا 506161 
و 1.37! و«مناهاه سل ها قأهدا8 .7ه 
1 ,أن عأءه07) ,هأه١0‏ :341 ,1916 

54-5 ,11 ,أثهل2ج100لا ,40 

لمة عل 1سماعلع5 ذا ,ع ل!أمادتعقة .402 
رهما 5 زه 9م811 ارورزى ,معار1 
12 ,1927. .2 

980 ,معمء 07 أنةةاقم4 ,تجاأها0 .41 
0 واععاعن1 :980 ررعلعء8 

13 و.لزطل] 42 

53 ءا رعأه01 .43 

2 ا0 0 بهل 1ل عنايا1 .44 

وتءعقاساظ 9-10 ملألا رممتمدعتوط .46 
17 وععدء شامق 

طعمءطآ ,2412 ممع ,تامطومدء< .46 
7 ,1 ونه طانآ 

6 ا,ة ,01063 زعسط"1' .41 

7 ,”7 .ل1طآ ,48 

4 ,11 ,.لأطة .45 

20.95 ,آنا 32.116 ,” ,.لاط1 .50 
5 راععممةاناه© :86 رتنا ,قمأطرالمط 

7:67 رقا رقم 10ل ع م1 61١‏ 

”عاط ال'' رطععمامسام .852 

1 بتاأنا روسدمظ رواواط .88 

18 ,ا ,لم27 .54 

مم86 :120 ,رامعم ,ععمقطممااعة ,68 
4 عا 

69. 1010. 3 

زمعقدولز أكسامع4 ,دغسعطاومسءط 601 
4 ,معماء86 

09 ,124 ,1 بوتأممعهرل .69 

32 .,.14ط1 .63 

55 ,.لاطآ .64 

0 ,11 رأاناة!!8:1 .65 

بلأعنام 2 هنع علاط بار و؟أتمطملة .56 
3 ,1887 ,رده لدمم1 

8 ,1 ,مستمعها ,67 

| 175 رلا وتلقك .68 

6 ,1 ,لآأه2 1 .09 

2 ر.قاط1 ,70 

8 رنعطاءع8 .11 

9 رثالا رقتاعةمعطاق ,12 

,.ق1ط1 ,13 

8 ,.14ط1 .74 

8 ,.10ط1 .15 

0 ,1 رتأممعهة .16 

رقاطآ .77 

4 ,اذل ,قناع همعطاق ,18 

1839-3 :1 ,كأمع3رآ ,19 
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2 ,لاا رقتاعة معطاةق .18 

8 ,1 و.قآءة ملإقعماة .19 

1.6 ولإصقاط .90 

هط ,1 ,أ1 مم1 26 رميوعءء© .21 
رت.1آ ,إستاط ,12 ,1 .5 .ق روونلالة 
10 :ز8]01 غط1 5ع 3ام 

زنع اترة 1[ متت قنتلة اقدمناة11 .22 
باملاءء ااه لمعاومادعبطعجمةق عثا ه11 
,1935 رععامصولل1 

.689 تلأث رتنتناع قتلق1 [|21011018 .23 

1 ,رذآ رةأأأطء 816:0 ,سممطامموةء؟ .24 

77 ,مهمه .25 

20-1 ,مساتامء5 عاءء 0 ,معساعه .96 

89 ,33197 ملإسلاء .21 

28. 0. 

4 ,1 رضقوزاط .90 

““رزلننتا5 أأوناءه2 ق" وسقاءئدة .01 .30 
15-6 ,!1آ رعطعم1 دآ 

«املا17 لدماعممة ,.5 .21 ,وعدهم[ .31 
8 بعبداملء5 ياءعع 0 زه 

6 ,ع ة07 1ئ !416 متأه01 .32 

828. 01. 023نة0 :10 رأآء .ره رقعهه[‎ 63١ 
0 ركعتة1"1 2843 رعساماله5 اعم‎ 
,رمعمعء3 عوزنم 0 عا عمأههاك‎ 411 
ل ريات‎ 

93 ,1 رسوه[1ط .84 

رثلألا رهطها5 :11 ,؟ رهفاسدفتيوط .86 
3-00 

8 اذ ,24]]! .36 

1 ر” رقق1تهفسجةط .81 

0 ,رك رقناأطزلوظ .38 

3 رربأك .مه رن وهو .89 

ر كقأه لفاك . 5ةأاتاسأت© .40 
7 ,أذ رلرقطلآ 

”وع لم2“ .طءمماباط .41 

,26264 ,5 تاقطصه أذ هق نه أقو تلصطء5 .42 
.6 رمأأء .زه رقعدهل سآ ,605 

1 رتتقاء تا ,43 

,0 رقكاأانانادلا .44 

5 ,آ رااأرعاامن .4 

0 ,ل رقش أمقفتلة5 ,46 


طعمآ 


(0؟ ,آلا) مأه:0 ,411 ,ستعسسات .4 ' 


5) عأفصلاقء #عالأقتدة 53 وعطفتر 
أقنتتاءء الاععة عطا م5 ( 18,000,000 
6 رهام قتاقطاة دق كقعامع 

6 رسععنه 102 ,48 

49. 1<104., 1 

5 رةأآ رقنا ةلال اناالا ,50 

124 ,اءنامامهة2 معفوعةق سلس 51١‏ 


.83-4 م1111 : 464 ,نعماء»ع85 .110 

8111 و 491 ,دوه باء 701 ,5113111 .111 
5 وآ رأادة1 

.6 ,اعطاعن1 .1192 

4 ,6اةطاقلووط ,قعسنطممندتئة .1183 

114. 121 1 ,تعلء نا‎ 4١ 

115. ,كأ ,لاع امطقادة ادمع‎ ١40١ 

وق6آطأ5 0هة 8015150 .116 

30-6 رقتعاء ك1 .114 

490-16 رعامسة5 .118 

.0 ,1 مر15ا11858236ق .119 

3 ,أ ,برهم امطاعق عزءءت .120 

5 ” وقناع63األك .1931 

وآ 26:96 رتامطممدع)ة .199 

193. ,عراط أهأءه5 ,و؟تقوأوكة‎ 120-1٠ 

422 رقعجعللة أناه© ,194 

,17 رعلأطاوء! ,هادا .125 

00 رقع لءعت7 .126 

.©.آ رعامسعة5 .121 

.16 ,علطهه 128 

ر 600 ممم تمجء امم ,نتهمذائرةة1 ,129 
4 ه071 .1 رعاعمة سمعاو 7 
أهه 88‏ 116 كزه ‏ أمعنروماء»1226 
5 ,1 ,1911-24 رتنه033.][ رقمع12 


ك0 تلوانت 


01 ءقاة؟ رقناء11211م2 ,سمامطمموءة .1 
010 ع1 2 
1 ,19 رأعه2ه2 رومطممسع؟ .3 
8 ,1810062 هآ .4 
-2 عاك ره «ررماىة2 .طحق بتعطونا .5 
1106-1 .1ط رقم ماقمعاممة أمعنه 
طاييره عط ها قسعع عط .© .6 
-ع0116© لوعأققوا عط 5ه سممى 
5ه لتناء قدأ 'هقأتاممماعكة دملا 
اتملا نم81 رامق 
.5 رلاطوساظ .؟ 
7 ,11006 .8 
4 ,00د ببرستاط .9 
:4490 ,أرط لشاعات ,”]أدناولة .10 
189 ,1100 
اومس" رطععماناط .11 
25 ,< ,ومتسدمتروظ .12 
للقتتتأءطعه 771 :35 .00 الإدتاط .13 
9 ,11 
6 ,7< بلإولاط .14 
.15 
"”وع رع" رطعممانا5 .16 
كا إستاط .17 
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.4 رأ ركعادنام ممأءثارة اأماوامظ .26 

4 رنهة!!!ة .27 

: ااا ""رققمج همف" ,61 ,.آ عمل ,28 
55 رآ ر.لا.[ رممماععطه1 

”عع عع" رتك:15ن210 ,9293 

9 'رءبنأء علاط باءعء-0) ,سا1 .80 

,6569-0 ,رلا1 رلققك .81 

مآ رمطقهاط عأمء0) رطلةء1آ؟ .32 

1 ”هتمع قتقمصة“راة ,..آ .عمط .83 

مسااء )4715 رطلةء11 هآ قتامتسرنغ0 .854 
ك2 

1110 لله ر4 رأ ر.له26 ,35 
رلزءاطنط/ا ورعامه 

.29-30 ,!آ1 رعأام0 ,86 

4 را ,.لهة1! .37 

رهماءرة5 .38 

.35-1 رعامسعة ,39 

,ق1ط1 ,40 

رآلا)ة .مقط 5ه .111 م.اعع5 .01 .41 
رقساترطققعة مأ ممه مرسماعط 
.443-506 و8 دوملأعطومم 

#نقامهنان) مولا رتعسلة0 ,42 

43. رلامانة5‎ ٠ 

.1956-8 رلا ررلمعء8 .44 

رلاماموة5 .45 

.9 باعتوعط رعهماأدعدتأعنا .لأط! ,46 

. 102 رتتمامدة5 ,417 

أره وماك .1ط .7 "رضمواءمة0 .48 
,5 1999 رمفللاظ رعس فءواة 

لطر .0ه 5أت] رأرقاء ا رقعاق مم11 ,49 
80 وكن١‏ 

. .ا لقتطةأتقطمة" ,/ا1 .لاط .50 

رلك ز'عمقعناظ معجعد5 ع1“ ١١أ5‏ 
7 ملل« ”رعععواط روععاة9؟ 

رملمعلها رلا ركطعمط! رع أوععممم1 .52 
022118015 و لاألالا ,.121500 رآ اتاو 
94 

"رممة1ة أن عتناأقا؟ عط1" ,لا ,.للطآ ,53 
10,10١‏ 

مللالاءذا ”,111 سعساوعه” .لاطا .54 

.234 رعنمافعه ادا .ك5 


رآ قعأقعومدل :94 ,ممفلعة0 .56 
١1‏ ,.لمناهآ 

اا رملوناهآ ,87.197 

امعممل له 21 »!7 سصارة. رع هلله .58 

, ار[ مصشة ,لمعم 4هالة‎ 28١ 

قا ,.0مئان! ,لا! رمعاةىءمطممل] .59 
ممه جنة؟ 3 وعاااعة “دع أدمعومم11! 
: وعاترب عط وعطب دضع اطمعم أوعكء 


83 بفارعطال لدماعضة. بتعماس0 
4 وبداولةء5 اعد م6 ,عدتمدت 
17أقطةطةة :339-41 ,397 ,تعمد .52 
0 موه عراز مدهو لوغ 17 ٠.‏ 
18981 ,عه 1 ةن 1 .53 
أ#ماعك ععسة م02 :310-11 سعصه 7 .و5 
8 ,ممما 


صم نر 


قله ,1 رتمنأه عطاداة 01 ,مطلدء11 .1 
2328-9 ,ولطقط99 
00 ,1 بخم1؟ .98 
2 ,5310282 ,3 
,ه11 لهم علءاسعلعء5 .4 
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جانرتزام 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى حميع أنبيائه ورسله 8 
وبعد : فهذا هو الخزء الثالث والأخمر من المحلد الثانى من مجلدات قصة 





الحضارة الستة » وهو يقص تاريخ اليونان ويصف حضارمم فى عه 
انتشارهم فى بلاد الشرق والغرب حتى الفتح الرومانى كما يصف أسباب قوتهم 
وضعفهم وما يدينبه العالم إلى هذا الشعب العظم © 

وقد تداركنا فى هذا الحزء بعض ما فاتيا ى الح زأين السابقين من الأسماء. 
اليونانية الى وردت فى الكتب العربية القدبمة فكتبناها كا وردت ف تلك 
الكتب وإن اختلفت بعض الاختلاف عن نطقها الذى أثبته المؤلفٌ فى الأصل 
الإنجلزى » فإذا وجد القارئ بعض الاختلاف فى كتابة تللك الأسماء فى هذا 
الحزء الثالث عنها فى الحزأين السابقين فسبب هذا أن المراجع العربية لم تكن 
ميسرة لنا من قبل . وليس هذا الاختلاف يذى بال وهو لا يعدو عدداً قليلة 
من الألفاظ أمثال القبيادس و أكسانو فوك وع0ةاطاءا ,«مطمهههكا ولرما 
كان تعريبا كا ورد فى الحزأين السابقين أقرب إلى نطقها اليونائى من الصيغة 
الى وردت مما فى الكتب العربية القدعة » ولكننا آثرنا أن تثبها حى تكونء 
الصورتان أمام القارئ ء 


ساح 
ولا يسعنا مرة أخرى إلا أن ننوه بفضل الإدارة الثقافية خامعة الدول 
العربية البى اختارت هذا الككتاب وعهدت إلينا ترحمته » وإلى لخنة التأليف 
والترحمة والنشر الى تكفات بطبعه ونشره » وإى القراء الذين أقبلوا على أجزائه 
السابقة إقبالاكان هو الحافز الأكر لما بذلناه وما نبذله من جهد فى ترحمة هذه 
الموسوعة القيمة . ١‏ ْ 
الممرجم 


عايو سئة 4 116 مر بررايه 


